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مقدمة المترجم 


هذا الكقاب عم الغار تر العرضي وستائع القرانوالنناودن الخرني والقلسفايدىن 
مثلما يهم أيضا المقاومة المسلحة المشروعة ضد الاحتلال الضهيونى لأثنا ينبغى أن 
تغوف الككمو هما يدور داكل أسوافيل ومشاطره: وكعموستا عند غاء الاق وت 
سمو العدة النيض الأمتواتى ارفك الذي سقف إلى أساظين ومؤاه نينية تست 
خلف رداء أيديولوجيا عنصرية تقوم على سمو العرق اليهودى وتنادى علنًا بالتطهير 
العرق والكمسيي الفسرى الشعب الفلسظتى ونوا دوانقل السظون 1541 اومن 
الضفة الغربية إلى غزة أو التهجير القسرى (الترانسفير) خارج فلسطينء ولأن العالم 
الكستهب التاهقن النطلم التتصوية العرفية ميكودين إلجاء هدم للم فى حتوى 
إفريقيا ويوجوسلافيا السابقة ورواندا وبوروندىء علينا نحن العرب والفلسطينيين أن 
نخاطب هذا العالم وهى عالم واسع وكبير وموجود بقوة فى وسائل الإعلام والمنظمات 
غير الحكومية ومؤتمرات الأمم المتحدة وقى الرأى العام الأورويى الذى أظهر آخر 
استطلاع أجراه الاتحاد الأوروبى فى أكتوي ر/تشرين الأول 2٠٠٠١”‏ أن 04/ من 
الأوروبيين يعتبرون أن إسرائيل تشكل أكبر تهديد السلام والأمن فى العالم.. علينا أن 
نخاطب هذا العالم باللغة التى يفهمهاء وهى لغة الحقوق ومناهضة العنصرية والتطهير 
العرقى والجرائم ضد الإنسانية. 

والؤاقغ أن القليل عكا نهو الذئ صنناعل عن دواقع تزايك نقد مساوسات إسرائيل 
الوحشية ضد الشعب الفلسطينى فيما قنع الكثيرون منا بوجود أسباب عملية صارخة 
هى المماررسات الإبادية الدموية والمجازر الصهيونية ضد شعبنا القلسطينى: ولكننى 
أعتقد أن هذه الممارسات مستمزة منذ ما قبل قيام الكيان الصهيونى ويعده ويعد عدوان 
الخامس من حزيران/يونيى 1977 مما يفرض علينا أن نبحث عن الدوافع وعن تفسير 
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قوى لذلك التناقض بين الجماهير والمنظمات غير الحكومية الأوروبية وكتاب غربيين 
وأعضاء برلمانات أوروبية وبين الحكومات فى الاتحاد الأوروبى حيث سارعت حكومات 
مثل إيطاليا وحتى ممتو الاتحاد الأورويى إلى إبداء الاعتذار لإسرائيل عن هذا الاستطلاع 
وغيره. معنى ذلك أن هذه الحكومات والاتحاد الأورويى ذاته غير ديمقراطيين لأنهم 
يخالفون إرادة وآراء شعويهم, ولكنه من جانب آخر يرشدنا إلى أن النضال السياسى 
والثقافى والإعلامى من قبل المجتمع المدنى العربى لابد له أن ينشط ويركز على الجماهير 
والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام لأنها صارت قوة ضاغطة بقوة على حكوماتها 
وعلى هيئة الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية. وقد ظهرت تجليات النجاح العربى 
الفلسطينى فى عزل إسرائيل والحكومة الأمريكية فى مؤتمر دريان بجنوب إفريقيا 
أوالك و عام :#1 وللأشف الشدية لا يركذ مكا سوى القليل الذي يهقم هذا الآمن 
وكان من أبرزهم الراحل العظيم الدكتور إدوارد سعيد. 

مؤلفى الكتاب من أبرز مناهضى الصهيونية ومن المؤرخين الجدد الإسرائيليين 
وهم من اليساريين والليبراليين من خارج ما نعرفه عن اليسار واليمين حسب المفهوم 
والخبرة الصهيونية» ففى حين يقر من هم يساريون صهاينة ببعض الماسى التى 
سببتها الحركة الصهيونية وإسرائيل للفلسطينيين» فإنهم يدافعون عن المشروع 
الصهيوني بزعم 'ضرورته التاريخية" وهدفهم تجميل الوجه القبيح لإسرائيل» فى حين 
يقوم مؤلفى الكتاب وغيرهم من مناهضى الصهيونية بالتشكيك فى أسس وجوهر 
الأيديولوجيا والمشروع الصهيونيينء من زاويا عدة منها أن الصهيونية احتكرت المعاناة 
من النازية وصصرتها فى اليهود فقط؛ ويشككون أيضمًا فى زعم الديمقراطية 
الإسرائيلية لأن المؤسسة الحاكمة وبنية المجتمع نشأت وتحولت بشدة إلى تجمع عرقى 
دينى أصولى شديد التعصب قوميًا ليس فقط ضد الفلسطينيين ولكن أيضا ضد يهود 
فلسطين العرب قبل توافد الهجرات الصهيونية وضد يهود البلاد العربية والإسلامية. 
وهم ينتقدون عملية أوسلو لأنها تكاد تكون انتزعت اعترافا من السلطة الفلسطينية بن 
إسرائيل دولة طابعها يهودى وليست دولة كل مواطنيها. ومن هنا فالحسنة الوحيدة 
التى حققها هؤلاء. كما يقول إدواردء سعيد أنهم كشفوا تناقضات الصهيونية ودفعوا بها 
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الووانقنجة اننا كروسارت سايوت تلن الراى العام ومن الوسط لكايس قفن 
إسرائيل: ومن هثا نعتقد ان كتابات مولام والوكائق التى كشفوا :عنها وتتضمن الككير 

عق الداك العديدوكنة هلد الغريت الفلنيطيتي النيقت فى كرفي كاش معاي كمي 

للراى العام القربى وللوتباط الأكاسندة والثقافية فى العرن يكين كقابا كا مينة 

وماق اكو جالئفة الإنخليوة: كما كك فؤلاء فى الذاكرة الجمعنية القى رب كينا 

الففويونيةى أقفاث كالبية الاين + البوود يل كفنقه عن هيو االحركة 
الويوكة واليرت + الساسشة! لكدافة عمال وز فيل قو شتركة و اام 

ألحاطين هفيئة مكل مهاداة الستامية والكرفة النازة ومع اففنة إدانة شرا التازية 

هيدا | افهون وتكره فاخ ككرا) الا فلن و االستويو يوسا قل إلى اعحناها جاه 

ترهب وتخوف من ينتقد ممارسات إسرائيل الوحشية ولا يقبل تبرير كل حرويها بزعم 

أنها للدفا ع عن النفس وللحيلولة دون حدوث محرقة جديدة بأنه معاد للسامية!!. 


ويتضمن الكتاب أيضمًا نقدًا لأفكار المؤرخين الجدد الإسرائيليينء ويدعى محرر 
الكتاب إفرايم نيمنى إلى تطعيم أفكارهم بمبادئ الديمقراطية الليبرالية القائمة على 
الأقتزافه بالتعدى الثفافق وومساراة حافنة تدخ عرت 1914 والنووك الاسراكطنية: وير 
من تفاؤل المؤرخين الجدد بتأثيرات العوللمة الإيجابية التى يعتقدون بها على قبول 
إسرائيل الاندماج فى المنطقة والتعايش وانتهاج خيار السلام مع الفلسطينيين» فهو 
دز أن العولة وانهيار الأتعاد النموقويق والقكلة الكدرفية اغطة عيزا يا عديدة 
لإسرائيل جعلتها تزداد تعصبًا وانغلاقًا على تركيبتها العرقية التمييزية الأصولية 
الدينية؛ وينتقد سيابسات الغرب التى تعتبر أن من كان حليفا لها ضد الشيوعية مثل 
إسرائيل هو بالضرورة ديمقراطى!!. 

إن معرفة ما يجرى فى الكيان الصهيونى من تحول مروع لكيان قائم على التفوق 
العرقى والتمييز على أبساس العرق والقومية وإنكار حق الأقلية العربية فيه فى الاعتراف 
بها كأقلية قومية ينبغى أن تشارك بقوة فى تقرير مصيرها وفى كل ما يتعلق بهوية 
إسرائيل نفسها مهم للغاية, كما أن ما يوضحه الكتاب يكشف عن ضرورة عدم 
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التسرع بصياغة وثائق تنكر حق العودة للاجئين والتعويض مثل وثيقة جنيف. كما 
يكشف عن مخاطر خطط اليمين الصهيونى الأصولى الحاكم من تفريغ الوجود العربى 
لصالح الإبقاء على الطابع اليهودى الصهيونى للدولة ومن تهويد القدس ومن الاحتفاظ 
بالمستوطنات وضمها إلى إسرائيل ووضعها تحت السيادة الإسرائيلية. وناأمل أن يثير 
الكتاب اهتمامًا عربيًا واسع النطاق. ومن الجدير بالذكر أن القارئ سوف يلاحظ أن 
ما بين القوسين [ ] هى من عند المترجم. 


أحمد ثابت 
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متسد همه 


بقلم إفرايم نيمنى أصصآلة صاأهعام 


بقدر ما كان تيار ما بعد الصهيونية دعوة إلى الأمل» فقد ابستخدم بشكل سيئ 
فى السياسة الإسرائيلية المحاصرة وفقرض نفسه على السجال حول أهداف وطبيعة 
ومستقبل الدولة الإسرائيلية» إذ تميز الجدل حول أهمية أو ضالة ما بعد الصهيونية 
بالطابع الصادم للمالوف والشمولى والقاسى والمدمر للمعتقدات السائدة الذاكرة 
الجماعية وللمشاعرء ولم يكن ذلك يخلى من التشهير والهجوم على نوات الأشخاص دون 
نقد الفكرةظ١).‏ 
الضغط الموالية لإسرائيل هناك حيث رد بعضها بانتقادات حادة وغير مسيوقة على 
المعارضين الإسرائيليين والمؤيدى دعوة “ما بعد الصهيونية"9, ومن ذلك أيضًا إقدام 
وزيرة التعليم فى حكومة شارون 'ليمور ليفنات" فى" "| على إصدار أوامر للمدارس بحظر 
تدريس كتاب التاريخ المقرر على الصف التاسع عالم المتغيرات قعو5دطء أه لانمسم 
لأنها اعتبرته “ما بعد صهيونى' ويفتقد إلى الروح الوطنية؛ وتم تمزيق جميع النسخ لدى 
المدارس(). بل أعلنت 'ليفنات" من مكتبها فى وزارة التعليم أنها سوف تشن هجومًا 
عاتيًا لإعادة الفكر ما بعد الصهيونى "إلى حجمه الطبيعى"9). إذا وضعنا فى الاعتبار. 
أن من يعلنون عن انتمائهم لما بعد الصهيونية لا زالوا يمثلون أقلية صغيرة (وربما 
تعانى من التراجع) فى إسرائيل لأذهلنا ذلك السجال الذى خلق صراعًا حادًاء بيد أن 
اشتداد حمية هذا الصراع لهى دليل واضح على أن الجدل لا ينصب على قضية سياسية 
تافهة ولا يدل حتى على تغير ملموس فى الاتجاه الأيديولوجى للدولة: ولكنه يرتبط 
بالدعوة إلى إعادة النظر فى مكانة وطبيعة النخية السياسية الإسرائيلية ذاتها. 
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ولا يحظى مصطلح ما بعد الصهيونية نفسه بالتوافق أى الوضوح بين مستخدميه أو 
معارضيه. ونظرًا لأن غموضه يولد اضطرايًا فى التفسيرء بما يؤدى أحيانًا إلى طمس 
الحدودء فإن الجدل حول ما بعد الصهيونية كشف رغم ذلك - ويوضوح غير عادى 
وصارخ - عن التوترات والتعقيدات التى تكتنف مسالة الكيفية الثى يجب أن تكون 
عليها إسرائيل كدولة يهودية أو ديمقراطية, كما كشف عن التناقضات المحتملة والمتولدة 
عن تحقيق هذين الهدفين. فقد أدى هذا الجدل إلى تقويض - والتشكيك - فيما يمكن أن 
نسميه علم الاجتماع السائدء ويالتبعية علم السياسة:؛ الذى استقر على إعطاء الدعم 
الثقافى والأكاديمى للرواية الرسمية للحركة الصهيونية. ونظرا لتمتع الحركة الصهيونية 
بخصائص غير عادية فيما يتعلق بنمط أى تطور الحركة القومية, وخصوصا وجود 
مثقفين عضويين يعملون فى خدمتها من خلال ترويج أيديولوجيتها المهيمنة", فقد 
أبانت أيضًا عن قدرة ملموسة على إخفاء ضعفها مستعينةٌ فى ذلك بأليات فعالة جدًا 
لحشد التأييد وللعلاقات العامة 53553131 قادرة على تعبئة كطاعات منهيلة من 
الإنتليجنسيا اليهودية و لخدمة التغطية القومية فى الداخل والخارج. 

ينكر دعاة ما بعد الصهيونية أن الإسرائيليين يشكلون مجتمعا يهوديًا ذا طبيعة 
خاصة: ولا يختلف عن ذلك معظم الصهاينة العلمانيين قلا يزعم أى منهم أن إسرائيل 
تتبع معايير سياسية تختلف عن تلك التى توجد لدى يهود الخارج. أما جوهر الادعاء 
المثير للجدل الذى تطرحه ما بعد الصهيونية" فهو أن إسرائيل ينبغى أن تطور نموذجًا 
للهوية المدنية وإطارا دستوريًا يسترشد بالقيم العالمية حول الديمقراطية الليبرالية, وأنه 
لا يجوز لأية مجموعة إثنية أن تستحوذ على مزايا دبستورية أى متعلقة بوجودها على 
حساب المجموعات الأخرى. ' 

وهذه هى الحجة التى يرفضها الصهاينة حيث يزعمون؛ على العكسء أن إسرائيل 
كدولة يهودية عرقية تمكنت من حل مشكلة الوضع القومى غير الطبيعى للشعب اليهودى. 
بل إنه لا معنى لوجودها ذاته ولا لهدفها إذا ما تخلت عن رسالتها تلك؛ ويرد دعاة ما 
بعد الصهيونية على ذلك بتحدى من يعارضهم أن يثبتوا إمكانية جعل ذلك الهدف 
.متناغما مع الليبرالية الديمقراطية يذهبون إلى القول بأنه عاجلاً قبل أن يكون آجلاٌ لابد 
أن تختار إسرائيل بين الديمقراطية أو اليهودية وأنها لا يمكن أن تكون الاثنتين معا. 
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ويجيب الصهاينة بالقول إن اليهود سوف يتمتعون بوضع تفضيلى فى دولة يهودية؛ ومع 

ذلك يمكن لها أن تكون دولة ديمقراطية مع أقلياتها الإثنية. أما الصهاينة العلمانيون ' 
فيعتقدون أن الدولة اليهودية ينيفى أن تقدم تنازلات لصالح الحقوق القومية للأقلية 
العزبية. ومن هنا يتركز الاعتراض الصهيونى النمطى على دعوة ما بعد الصهيونية فى 
أن كل الدول القومية تضمنت هويتها القومية مكونًا إثنيًا وأن هدف الحركة الصهيونية 
هو “تطبيع" الشعب اليهودى حتى يتمتع بدولة يستثمر فيها هويتها الإثنية. أما الجواب 
الذى يقدمه دعاة ما بعد الصهيونية على هذا الاعتراض الصهيونى فيتلخص فى أنه 
مع الإقرار بوجود عنصر إثنى متميز فى الهوية القومية فى القرن التاسع عشر» ووجود 
ظروف مواتية أقضت إلى خلق الصهيونية فى أورويا خلال القرن التاسع عشر تفسر 
بشكل مُساوى محنة الأقليات آنذاك» فإن قدوم القرن الحادى والعشرين ويروز ظاهرة 
التعددية الثقافية وسياسة الاعتراف [بالأقليات] يقتضى تصحيح هذا الظلم الصارخ 
والبين [الذى لحق بالقاشطينيين فى إسرائيل]» ومن هنا يرى دعاة ما بعد الصهيونية 
بأن معظم الديمة راطيات الليبرالية تحركت بالفعل تجاه أنماط 'مدنية"ى "ما بعد قومية” 
لهوية الدولة!"): وأن انهيار يوجوسلافيا السابقة لا ينفى وجود دول متعددة الإثنيات 
كوضع طبيعى وليس ااستثناء» وأن اليهود والإسرائيليين ينبغى أن يتعلموا من تاريخهم 
أن محاولات إقامة دولة قومية من تجمعات متعددة الإثنية عادة ما يشعل الصراع أو 
الأسوأ من ذلك فى ظروف كهذه. ونظرًا لعدم إمكانية'التوفيق بين وجود دولة عرقية فى 
مجتمع متعدد ثقافيًا والديمقراطية الليبرالية, يرى دعاة ما بعد الصهيؤنية أن القرصة 
أمام إسرائيل هى الاختيار بين حكم قائم على العرق والنبوءة الأسطورية الدينية 
(الماشيحانية)!*) والصهيونية الجديدة والديمقراطية الليبرالية ما بعد الصهيونية!). 


(*) "ماشيح” كلمة عبرية تعنى "المسيح المخلّص" . والماشيحانية هى نزعة تعتقد بمجىء الماأشيح والذي 
يُصوّر باعتباره مرسلاً من الإله , ويتمتع بقدابسة خاصة ء ويجمع ما بين الصفات الإلهية والإنسانية » 
ويمثل تجسد الإله فى التاريخ . فهو ينتى بعد ظهور النبى إليا ليعدّل مسار التاريخ البشرى » وينهى عذاب 
اليهود ويجمعهم من الشتات ويعود بهم إلى "صهيون" ٠‏ ويعيد بناء الهيكل . ويتخذ أورشليم (القدس) 
عاصمة له ؛ ويقيم حكمًا يستند إلى الشريحتين المكتوية والشفوية . ويعقب مجىء الماشيح ؛ حسب هذا التصور , 
بدء الفردوس الأرضى الذى يدوم ألف عام . ولهذا , يُطلق على هذه النزعة اسم "الأحلام الألفية". 
(المراجع) 
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سكن القول أنطنا ويمسكوئ عال هن اللعقولية إن دعاة ما تعد الصويوفة يستمتون 
جذورهم الفكرية من تراجع دور الهويات القومية والعرقية فى إصلاح الدولة فى 
الديمقراطيات الليبرالية الفريية. ولكن حتى إذا كان ذلك هى النموذجء فإنه ييدو أن 
السجال ما بعد الصهيونى يثير قضايا الهوية والسيابسة المتبعة فى الدولة الإسرائيلية 
مثل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وعلاقة إسرائيل بيهود الخار .)١"!-‏ 
ويبدو الجدل حول ما بعد الصهيونية غامضًا فى بعض الأحيان: كما سيق القول, 
ويثير الارتباك بالنسبة للقارئ غير المطلعء ومن الصعب العثور على تعريفات للظاهرة 
التى لا يوجد فى الغالب اتفاق حولهاء فكل من المؤيدين والمعارضين لها ينسبون إليها 
دلالات متضارية ومتباينة. وفى ذلك يتحدث "حاييم واكسمان" مقصعهناا(! )١‏ عن ثلاث 
مساهمات رئيسية للمفهوم؛ يتمثل الأول فى المقولة المعادية للاستعمار التى قدمتها 
مجموعة راديكالية مناهضة للصهيونية فى إسرائيلء وينبع الثانى من تغير الأجيال فى 
الجامعات الإسرائيلية فى ظل تقاعد جيل "الآباء الإعهه وحلول جيل آخر يتميز 
يالبحث فى مصادر أخرى للمعرقة والمعلومات ولا يقتصر على الرواية الرسمية للتاريخ 
حسبما قدمتها الصهيونية السياسية, أما الإسمهم الثالث فقد نتج عن تمحيص "صهيونى"7١1)‏ 
للقضايا الرئيسية للقومية اليهودية والعقيدة اليهودية والإثنية. وكانت هذه القضايا 
مصاحبة المشروع الصهيونى منذ بداياته كما يقول 'واكسمان". أما المعارضون لتيار 
ما بعد الصهيونية فينطلقون من رؤية مغايرة ويستخدمون مفهوم ما بعد الصهيونية 
00 الذم شأته شأن أى نقد للصهيونية لا يروق لهه("'). لكن أيا من الإسهامات 
سالفة الذكر لا يقدم تفسيرا مرضيًا تماما لأن أيا منهم لا يستطيع أن يدخل فى 
الاعتبار الإطار الأوسع للمفهوم بما يتجاوز الأطر الضيقة التى تبدو فيما قدمه 
واكسمان من تصنيفات. ذلك أن الإطار الأوسع يشخص الظاهرة خارج دوائرها 
الضيقة. ويميز 'كيفين أفروش”" 6م80 بين الاستخدام الوصفى والاستخدام المعيارى 
لمفهوم اع العو ا لكن ذلك بدوره يثير القضايا المعرفية الأساسية المرتبطة 
بالعلاقة بين القئات الوصفية والمعيارية. 
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وقد سبق القول بأن أحد الملامح بالغة التأثير فى تطور نموذج تيار "ما بعد 
الصهيونية" هو تقليله من أهمية الدور الذى لعبته الرابطة القومية والإثنية فى تحليل 
الدولة القومية فى الديمقراطيات الليبرالية الغريية» ولكن هذا التأثير لم يأت من الجدل 
حول التعدد الثقافى وسياسات الاعتراف |بالأقليات] الذى بادر به “تشارلز تايلور" #دالاة؟ » 
وإنما جاء من المنظص. ذى البعد الاقتصادى والاجتماعى الكلى المرتبط بعملية "العولة". 
وبينما تهدف بسياسنة الاعتراف إلى الإقرار بالتنوع الثقافى والإثنى كعنصر رئيسى 
لعملية الانتقال من الدولة القومية إلى الدولة متعددة القوميات: فإن عملية الانتقال من 
الدولة القومية إلى الدولة متعددة القومية!؟') تقلل من حدة التنوع الثقافى وتضعه فى 
شكال "مدق" لنوية الدولة ود عو تع كاوس من الواكفة كدر موكة وغو لا 0 
فالحجة هنا أن شرط الهوية المتجانسة للدولة القومية تم التخلى عنه والتقليل من شأتنه 
عبر تحولات واسعة النطاق خلقتها عملية كبيرة تسمى "العولة". وفى إطار هذه المعادلة 
يعد بروز ما بعد الصهيونية أحد آثار العولة على الساحة الإسرائيلية ضيقة الأفق؛ فما 
بعد الصهيونية هو يمثابة إعلان مهم عن تحول الصهيونية من مشروع دولة قومية 
متجانسة عرقيًا إلى مشروع أكثر تنوعاء ومدنى ما بعد حداثى ليبرالى ديمقراطىء فإذا 
ما قدر للتغيرات المتعلقة بالعولة تقويض العلاقة بين الإقليم والجماعة والانتساب لهما 
فمن المتوقع أن يبرز توجه ما بعد صهيونى " ليبرالى' يعلى من شأن هذه التغيرات 
الدافعة إلى الأمام. إذ يلاحظ تحول الجوهر الجمعى الطوعى للمجتمع الإسرائيلى 
بتأثير قيم الرأسمالية ما بعد الحداثية إلى مجتمع أكثر تركيزا على الفرد وإلى مجتمع 
استهلاكى ترفى. ويمكن لهذا التطور حسب هذا الرأى أن يؤدى دور العامل المساعد 
المهم فى إيجاد تسوية سلمية للصراع الإسرائيلى - الفلسطينى. وفى كتابهما الصادر 
حي )1 قام "جرشون شافير”" 588115 6805808 و "يوآف بيليد" 0ءا56 7/081 يدقع 
الحجة إلى الأمام بالقول بأن العولة والليبرالية الاقتصادية من شأنهما تحويل إسرائيل 
من مجتمع يستند إلى رفاه الحرب إلى مجتمع نموذجى ينحى إلى السلام والريح 
الخاص!"). وهكذا تعبر شعارات مثل "السلام والخصخصة " و" السلام والربح " 
و"السلام والازدهار" عن أن العولمة والسلام مرتبطان ببعضهما سببيًا("'). ويبدى هذا 
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التفسير معقولاً فى ضوء الأحداث الناجمة عن انتفاضة الأقصى وسياسات إدارة بوش 
الأمريكية. بيد أن دعوة ما بعد الصهيونية صارت تعبيرا أيديولوجيًا لنخب على مستوى 
عالمى» فى حين أصبحت الصهيونية الجديدة رد فعل خلقته التغيرات التى أملتها 
السياسات النيولييرالية» وهى الأمر الذى يستحق ويتطلب مزيدا من النقاش. 

وريما تكشف الدراسة عن خيط أمل ينبثق من أن تيار ما بعد الصهيونية يمثل 
جزءًا من فترة انتقال مهمة تمر بها العلوم الاجتماعية الإسرائيلية وتبرز ميدانيًا على 
مستوى المجتمع الإسرائيلى ككل فقد شهد العقد الماضى [التسعينات من القرن 
العشرين] حدوث تحول ملموس فى نماذج التفكير والتحليل المؤثرة فى الجماعة العلمية 
الإسرائيلية ويقدم هذا التحول أرضية فكرية لتطور ما بعد الصهيونية!؟'), ذلك أن أحد 
تداعيات هذه القطيعة أو هذا الانقطاع المعرفى يتمثل فى التحول الملحوظ من نموذج 
تحليلى معد بسلفًا إلى تحليل نقدى فكرى للمشروع الصهيونىء ذلك أن جيلاً جديدًا من 
الباحثين وأساتذة الجامعات صار يشعر بأن التزامه بتقاليد البحث والحجة الأكاديمية 
أمر أكثر أهمية من الولاء للصهيونية بكل تبعاتهاء فقد حرصوا على اتخاذ مسافة أبعد 
عنه وتبنى نظرة نقدية منفتحة تجاه "الحقائق' المستقرة للصهيونية وتبنى رؤية أكثر 
انسجامًا وتوازنًا مع دورهم الفكرى حتى وإن لم يرغبوا كأفراد فى إحداث قطيعة مع 
الصهيونية على طول الخط. ولعل أحد أطراف النتائج لهذا التغير فى نماذج التفكير 
وذلك البعد الذى يتعلق بحججه الأساسية وراء إحداث القطيعة مع النمط القديم 
الاجتماعى الإسرائيلى: يتمثل فيما أثاره "باروخ كيمرلنج" 9دزاء6فك!ا فى نقاشه 
الحديث لنهاية هيمنة الصهيونية العلمانية وتأثيرها القوى فى السياسة الإسرائيلية 
المعاصرة('"). حيث يرى إمكانية حدوث تطور واعد؛ بدون شك للمجتمع الإسرائيلى 
على أعتاب القرن الواحد والعشرين وهى أن تصبح الذاكرة الجماعية فى إسرائيل تعبيرا 
عن تاريخ موضوعىء ففى مثل هذا التغيير المستمر والممتد التأثير فى تصور التاريخ لم 
تعد المقولات التاريخية موضوعا للتدقيق فحسب, بل لم يعد الجدل يدور فى أبراج عاجية. 
فقد صارت هذه المقولات بصورة حابسمة بمثابة أسلحة أيديولوجية وسيابسية استخدمت 
كعلامات على الاهتمام الجمعى ليس فقط فى السجالات الداخلية ولكن أيضًا ويشكل 
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أكثر حسما فى الصراعات الخارجية مثلما فى حالة الصراع الإسرائيلى العربى 
الهيمنة على قلوب وعقول يهود الخارجء وكانت يمثاية أسس حظيت بالتواقق لتشكيل 
ولاء المواطنين9'"). فإذا كان حشد التأييد وحملات العلاقات العامة ]2م08 تشكل 
عنصرًا رئيسيًا فى المشروع الصهيونى؛ فإن المقولات والمزاعم التاريخية الجذابة والتى 
حظيت بالقبول وروج لها كبار أباطرة الجماعة العلمية الإسرائيلية كان يجب نشرها 
على نطاق واسع لإضفاء الشرعية على ذلك المشروع. وعندما حاولت مجموعة من 
المؤرخين وعلماء الاجتماع والسياسة فى العقد ونصف الأخيرين [من القرن العشرين] 
تحدى المرتكزات الأساسية للتاريخ كذاكرة والذى لم يكن يوجد مجال للمناقشة فيه, 
صار من الواضح بالنسبة لحراس الوضع القائم أن الحجة لا تتعلق فقط بتفسير جذيد 
للتاريخ؛ بل تتجه حسب زعمهم إلى هدم منظم لإسرائيل كاستيطان استعمارى ومن ثم 
تدمير شرعيتها وأساس وجودهاء فقد اعتبر هؤلاء "المؤرخون الجدد" بمثابة مناهضين 
لا قيمة لهم يحاولون - عبر مجموعة من المنظورات التحليلية المنشورة فى كتابات صادرة 
على نطاق واسع عن أبرز دور النشر فى البلاد الناطقة باللغة الإنجليزية - التشكيك 
فى الأساطير المؤسسة للتاريخ الرسمى الإسرائيلى الذى حفر فى الذاكرة('"). 

وواقع الأمر أن "المؤرخين الجدد" البارزين مثل 'بنى موريس" و 'زئيف شتيرنهل 
ال18ا0 519 لم يشككوا فى المرتكزات الإيديواوجية للصهيونية ولا قى حتمية حدوث 
الاستيطان الصهيونى فى ظل ظروف اليهود الأوروييين فى أوائل القرن العشرين؛ بل 
قدموا نقدًا موثقًا جيدًا للتاريخ لصالح تفسير أكثر توازنا واإستقلالاً للاستيطان 
الصهيونى فى فلسطين:ء إنهم يعبرون بصفة خاصة عن الاكتشاف الإسرائيلى لحدث 
"النكية' عبر ما قدمه هؤلاء من "كتابات"(*"). وعن أهمية وجود رؤى موازية للتصورات 
السائدة حول الإحلال اليهودى بما يتماشى مع مسالة الاكتشاف الإسرائيلى لحدث 
"النكبة" والذى دعم الحجج ما بعد الصهيونية حول ضرورة المساواة المدثية بين اليهود 
والعرب. ورغم أنه لا يمكن النظر إلى المؤرخين الجدد على اعتبار أنهم يشكلون وحدهم 
قيادة تيار ما بعد الصهيونية؛ نظرً لوجود عوامل أخرى مثل بروز ظاهرة التعددية 
الثقافية والتحدى المعاصر لفكرة الدولة القومية أبسهمت فى بروز الإشكالية التى 
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طرحتها دعوة ما بعد الصهيونية؛ فليس ثمة شك فى أن إعادة النظر فى التاريخ 
الإسرائيلى - الفلسطينى كما طالب بها ومارسها المؤرخون الجدد خلفت أثرًا ملموسا 
وسريعًا فى مجال إعادة تفسير واقع ومستقبل العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية. وهذا 
ما ينطبق أيضمًا على الانتفاضة عبر مراحلها المختلفة, فهى لم تشكك فى الأيديولوجيا 
الصهيونية وسمى الدولة العرقية فحسبء بل شككت, وهو الأهمء فى المقاهيم الغربية 
ذاتها حول الدولة القومية!*'). وشككت على الأخص فى تلك الرابطة غير المنطقية بين 
الدولة والإقليم والسيادة والأمة. إن عجز الدولة الإسرائيلية عن التعامل مع القضية 
الفلسطينية هو مثال آخر صارخ وأكثر حدة ويرورًا لفشل الدولة القومية فى التعامل مع 
جماعات سكانية ذات هويات عرقية متعددة. وهكذا كشقت دعوة ما بعد الصهيونية 
نقطة البداية للصهيونية وهى أنه يمكن توفير الأمن للأقليات المضطهدة عن طريق دول 
قومية فحسب تتحول فيها الأقليات إلى الأغلبية. لقد تمثل التحدى ما بعد الصهيونى 
فى تقويض هذه المسألة الصهيونية المؤسسة؛ حيث لم تعد الدولة القومية اليهودية حلاً 
فعالاً لأمن اليهود المنقولين من أوروياء فمنذ بداية القرن الحادى والعشرين يواجه اليهود 
كيهود مزيدًا من الخطر المادى فى إسرائيل أكبر من أى مكان آخر فى العالم!'"). 

وقد وجد المراقبون الدوليون؛ ممن أعيتهم مبساة الصراع الإسرائيلى - الفلسطينى 
المستمرة بدون نهاية, ضالتهم فى دعوة ما بعد الصهيونية والمؤرخين الجدد". لكن 
برونز جماعة أكاديمية تؤمن يدعوة ما بعد الصهيونية وكذلك قطاع صغير من الرأى 
العام ما بعد الصهيونى يُعتبر - على أية حال - تطورًا لقى ترحيبًا فعليًا فى السنوات 
الأخيرة» حيث تمت الإشادة يإنجازات '"بنى موريس" و "آفى شلايم" 518117 وى “"جرشون 
شافير" 58811 6615808 و "باروخ كمرلنج" و "توم سيجيف" أآخرين. لكن "أندرسون" 
يرى أن أسلويهم الشجاع فى البحث وأحكامهم التى لا تقبل الحلول الوسطء مما ميز 
تنقيبهم فى الماضىء قد تغافل فجأة عن فترة قصيرة من الحاضرء بل يعتقد أن دعوة 
ما بعد الصهيونية تتميز بالمزج بين الشجاعة والجبن ويرى أن معظم دعاة هذا التيار 
هم فى شجاعة الأسود عندما يحللون: لكنهم مثل الحملان فى استخدام المنهج""). إن 
ما يتعرض له دعاة ما بعد الصهيونية من تشهير شخصى يذكرنا بما حدث من قبل 
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البسان الس فى حكن تطراتيم قن الدول الناطت أبالإنوليزية. شارك مؤلاد يداب 
وإصرار فى وسائل الإعلام والنقاش العام [مع الجمهور] قى إسرائيل» كما يعبرون عن 
آرائهم بحدة ويتعرضون فى المقابل للهجوم والتشهير. وإلى جانب ذلك هناك خبرة 
"بابيه” وآخرين؛ التى تحلت بشجاعة ملموسة فى صياغة أفكارهم والدفاع عنها فى 
الجامعات الإسرائيلية والمعارك السياسية والقانونية فى إسرائيل بأكثر من الوضع فى 
جامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس. ولكن القضية التحليلية عموما ليست خاطئة تماما 
بل تكشف عن ضعف ظاهر فى النموذج الفكرى لدعوة ما بعد الصهيونية, وهو ما 
ناقشه بعمق " إدوارد سعيد" فى رؤيته حول السجال مع "المؤرخين الجدسل"2"), ففى 
وصفه للندوة المفتوحة التى ضمته مع مثقفين فلسطينيين آخرين هما 'إيلى ساميار" 
7 :ل "نور مصالحة" من جهة و 'بنى موريس" و "إيلان بابيه' ى 'زئيف شتيرنهل" 
من جهة أخرى فى باريس عام 1914 لاحظ سعيد توهج وشجاعة وحماس "بابيه' 
بينما أعجب بأقكار واستنتاجات كل من شتيرنهل و "موريس" كما ينتقد زملاءه من 
الفلسطينيين والعرب لعدم انتباههم للأسلوب الذى يقدم به "موريس" الدليل الدامغ والمؤثر 
على النكبة وتهجير الفلسطينيين بالقوةل"'"). هذا فضلاً عن إعجابه الكبير بما يفعله 
"شتيرنهل” "من تقويض علمى ومتأن للأساطير المؤسسة للاشتراكية الصهيونية(""). 
وبدعوته إلى ترجمة هذه الكتب إلى اللغة العربية. ويناء على دحض المؤرخين الجدد 
للرواية التاريخية الصهيونية الكبرى عن فلسطين يرى سعيد ضرورة أن يتخرط 
الفلسطينيون فى بحث نقدى مشابه عن أساطيرهم وأفكارهم القومية كما يحث زملاءه 
العرب والفلسطينيين على عمل ذلك. لكن سعيد يبدى دهشته الشديدة وفزعه من أنه 
ورغم النتائج المهمة للمؤرخين الجدد؛ فإنهم يبدون مترددين فى صياغة خلاصات من 
واقع البراهين التى أوردوها وفى إدانة الاستيطان الصهيونى ذاته فى فلسطين, 
فحسبما يرى سعيد أن 'شتيرنهل " ورغم إقراره بأن الدولة اليهودية لم تكن لتقوم من 
دون التخلص من الفلسطينيين ويعترف بخطأ طرد الفاسطينيين: فإنه ما زال مترددًا 
عن كتابة النتائج الحتمية حول الصهيونية التى تترتب بالضرورة على هذا الدليلء إذ 
يعتقد سعيد بوجود تناقض عميق يصل إلى حد الفصام "الشيزوفرانيا" فى كتابات 
"موريس" و "شتيرنهل» ويخلص من ثم إلى أنه لا يمكن أن يحدث تغيير قى الإدراك 
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إلا فى ظل مناخ يتحر فيه المثقفون بما يمكنهم من الإقدام على تفكيك الحقائق التى 
تقوم عليها إسرائيل الآن. وتكمن الميزة الرئيسية فى دعوة ما بعد الصهيونية فى اكتشاف 
الحدود التحليلية للنموذج الصهيونى والتى لا تزال غير واضحة لمعظم الإسرائيليين 
وكثير من الفلسطينيينء ومن هنا يدعو سعيد إلى حوار فلسطينى جاد ومستمر مع 
دعا محفت السنونودة وااو رشي كردا" 

ومن الضرورى التسليم بأن الاضطراب ومظاهر الخلل فى كتابات معظم - وليس 
كل - دعاة ما بعد الصهيونية مما يسجله سعيد وى "أندرسون" موجود بالفعلء ويذهب 
سعيد إلى أن مظاهر الخلل هذه يجب أن تطرح فى حوار إسرائيلى - فلسطينى نزيه 
وكذلك وينفس القدر فى تأمل إسرائيلى حول انعدام أخلاقية الأفعال الناجمة عن 
الاستيطان الصهيونى فى فلسطينء ومن المهم أيضًا النظر إلى أن مثل هذه الممارسات 
الكارثية والمثيرة للتساؤل فرضت على اليهود الفلسطينيين وبعض اليهود الناجين من 
الهولوكوست"") المذبحة اليهودية بفعل الجوهر القابسى لنموذج الدولة القومية الأوروبية. 
وقد تكون المقولة الصهيونية بخصوص عدم وجود مكان لليهود سوى فى دولة يهودية 
فى فلسطين قد ولدت من الناحية التحليلية تحت النفوذ المغرى للقومية والاإستعمار 
الأوربيين» لكن تطبيقها على نطاق وابسع نجم مباشرة عن رفض الديمقراطيات الغريية 
لقبول مزيد من اليهود عندما كانت الفرصة لا تزال سانحة("'). فبدون هذا الرفض كان 
الحلم الصهيونى قابعًا فى عالم اليوتوبيا. ومن شان مثل هذا النهج الحوارى والمباشر 
والفعال بين الفلسطينيين والإسرائيليين أن يخفف حدة ما يسميه إدوارد سعيد الفصام / 
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"الشيزوفرينيا" فى دعوة ما بعد الصهيونية. 


(*) "هولوكوست" كلمة يونانية تعنى "حرف القربان بالكامل" ؛ وهى بالعبرية "شواه" وتترجم إلى العربية أحيانًا 
بكلمة "المحرقة" , ويُستخدم المصطلح فى العصر الحديث للإشارة إلى مذابح إبادة اليهود فى ظل الحكم 
النازى ٠‏ قبيل الحرب العالمية الثانية ويعدها . ويلاحظ هنا أن التوظيف الصهيونى للمصطلح يضفى عليه 
مسحة دينية وأسطورية ٠‏ فهو يوحى بأن اليهود هم بمثابة القريان الذى يضحى به الشعوب الأخرى 
(الأغيار) لليهود وهو مفهوم يجعل هذا العداء خارج أى سياق تاريخى أو اجتماعى أو ثقافى ٠‏ ومن ثم لا 
يمكن فهمه أو تفسيره أى حتى انتقاده . فلا يبقى سوى الخضوع لهيمنته (المراجع) ٠.‏ ى 
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على أن الجديد الذى جاء به النموذج ما بعد الصهيونى هى الذى يقدم تفسيرًا 
مضطريا جزئيًا رغم جرأته فى تحطيم المقدبسات وما شقه من طريق» فهو يورط نفسه 
فى الدفاع عن بعض المبادئ الصهيونية فيما يرفض الأخرى وهى يشبه فى ذلك ما 
ذكره "جرامشى” عن "الدفاع العاطفي عن نظام اجتماعى ميت والتألم المفاجئ من 
ميلاد نظام جديد"('"). ومن المعروف أن الحالة الانتقالية عادة ما تشهد بروز فكر 
متناقض وغير متناسق: وهذا التحول المضطرب ليس أيديولوجيًا فقطء بل يبحمل سمات 
فكرية وديموجرافية!؟'). فى حين أن النماذج القديمة لم تعد قادرة على تقديم تفسيرات 
مقنعة لألغاز ومعضلات إسرائيل المعاصرة. ويصف 'باروخ كمرالنج” ذلك فى بحثه عن 
انهيار الهيمنة الإشكنازية!*) و "الاشتراكية" والمؤوسسية والعلمانية (والتى تقابلها الكلمة 
العبرية "1اع5نة" المرادفة لثقافة الرجل الأبيض البروتستانتى "إلواسب" 5هللا فى 
الولايات المتحدة)!*'). ففى كتابه المهم عن المجتمع الإسرائيلى أوضح "كمرلنج" أيضًا(8؟) 

ويناقش "إيهود شنهاف 516188387" فى درابسته الممتعة الجديدة المحاولات الرسمية 
الصهيونية لإستفلال مطالب تعويض اللاجئين اليهود من العالم العربى (يهود المزراحى)!**) 


(*) رغم اختلاف المصادر الدينية والتاريخية واللغوية فى تحديد أصل مصطلع "الإشكناز" ودلالته » فقد استقر 
معناه قى العصر الحديث باعتباره مصطلحًا يشير إلى اليهود الغربيين » ويخاصته ذوى الأصول البولندية 
والألمانية والفرنسية , الذين انتشروا فى أوروبا فى القرن السابع عشر وهاجرت أعداد كبيرة منهم إلى 
الأمريكتين وأستراليا ونيوزيلندا خلال القرن التاسع عشر . ويعتلى اليهود الغربيون قمة الهرم الاجتماعى 
والسياسى والاقتصادى فى إسرائيل ويتحكمون قى معظم مؤسسات الدولة وفى توججها العام (المراجع) . 

(**) من الواضح أن ثمة خطأ فى ابستخدام الكاتب لكلمة "مزراحى" للإشارة إلى يهود البلدان العربية . 
فالكلمة هى مزج لكلمتين بالعيرية هما "مركز" و "روحانى' » وتشير إلى حركة صهيونية يدأت يوادرها فى 
وتطرح الصركة شعار "أرض يسرائيل لشعب يسرائيل حسب شريعة وتواراة يسرائيل" ‏ الذى يؤكد 
التمسك بالدور المحورى للدين فى المشروع الصهيونى وعدم اعتباره قضية شخصية ؛ فضلاً عن السعى 
الكاملة” التى تمتد من النيل إلى الفرات (المراجع) . 
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كدعوة مضادة للمطلب الفلسطينى بالتعويضء ولكن هذه المحاولات تعد يالونات اختبار 
أو طلقات تحذيرية مكررة لأن الخطاب الصهيونى يطالب بهوية يهودية قومية بما يقيد 
دعوى الهوية العربية - اليهودية المتميزة التى وفرت الأساس لمطالب الوضع المتساوى 
للاجئين الفلسطينيين» فالصهيونية تنظر إلى الخطاب العرقى المزراحى بأنه 'شأن 
يهودى داخلى' قى إطار المذهب الصهيونى حول الجامعة اليهودية. ولا تزال الصهيونية 
تصر على فرض الثقافة الصهيونية على اليهود العرب فى إطار عملية استيعاب 
المزراحى كتجمع يهودى - عربى مغترب ومنفصل فى التجمع الإسرائيلى!"", لكن 
اليهود العرب أقدموا فى السنوات الأخيرة على صياغة تعريف محدد يؤكد كينونتهم 
داخل المجتمع الإسرائيلى: بالقدر نفسه الذى يسعى به التجمع الكبير من المهاجرين 
الجدد من الاتحاد السوفييتى السابق إلى المشاركة فى الساحة السيابسية والاجتماعية 
الإسرائيلية ليس كأقراد ولكن كمجموعة متميزة تحافظ على هويتها المنفصلة عبر 
استخدام اللغة الروبسية[2). 

مثل هذه الأفكار لا تنطوى فى ذاتها على هدم الهوية الصهيوتية للدولة» كما حدث 
فى الديمقراطيات الليبرالية الأوروبية حيث تم الحفاظ على الطابع التعددى والمتعدد 
الثقافات لالمجتمع تحت تأثير أيديولوجيا قومية للدولة تحمى الإثنية الرسمية؛ ولكن 
التعددية الثقافية وسياسة الاختلاف - أى الأيديولوجيات التى تعطى قيمة معيارية 
للتنوع الثقافى ومطلب الاعتراف بالأقليات الإثنية فى المجال العام - أسهمت وينفس 
الطريقة فى تقويض ثوابت القومية الأوروبية القديمة التى اشترطت التجانس الثقافى 
الدولة القومية. ؤهكذا تواجه الدولة الإسرائيلية موقفًا مشابهًا من انكشاف التصدعات 
التعددية والمتعددة ثقافيًا والتى فرض عليها مذهب الواحدية الثقافية (أى الصهيونية) 
والذى دافع عن موقفه النمطى الرئيسى وهو فكرة الأمة اليهودية المتفردة العائدة إلى 
أرض الأجداد. بيد أن "كمرلنج" يعترض على ذلك بقوله إن واحدًا من أهم التغيرات 
الجوهرية الطارئة على إسرائيل هى تبخر صورة المجتمع الموحد المتفرد والتراجع 
الملموس للهوية الإسرائيلية الفريدة» وهى يحدد سبع ثقافات وثقافات مضادة: بما فيها 
ثقافة عرب إسرائيل» ويعترف بعدم تجانس أى من هذه الثقافات» ويكمل ذلك انقسام 
فرعى متواصل للذاكرة الجمعية والقومية إلى رؤى عديدة متصارعة(""). 
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ويتضح من الدلائل المتزايدة التى يوردها عدد كيير من الإصدارات من مجموعة 
من المنظورات أن ثمة تغيرات ملموسة حدثت فى إسرائيل: وأن هذه التغيرات لا يمكن 
الإحاطة بها عبر أدوات تحليلية تقليدية وأطر أيديولوجية صاحبت تطور الصهيونية, 
وتوجد فى الوقت نفسه أصوات متنوعة من منظورات متصارعة أحيانًا ومواقف تحاول 
تقدير هذه التغيرات الحادة عن طريق أطر تحليلية ومفهومية ترفض النموذج الصهيونى 
التقليدى. لقد خطت الأدلة المتنوعة وذات القيمة العالية خطوة مهمة نحو إحداث تغيرات 
منهجية ومعرفية:؛ ومع ذلك وفى إطار الظروف التى ناقشها "إدوارد سعيد". لا ترال 
النماذج البديلة غير واضحة بعد ولا يزال التحليل فى بعض الحالات يعانى التناقض 
وعدم الحسم, فالأساتذة الذين طرحوا مناقشات بالغة الأثر وأدلة مؤثرة على هذه 
التفيراك اللتيجية الرئيسية ما والوا عدن معتحين ينا حدث عن هداء لفكرة مهنا دن 
الصهيونية: وقد قطع كمرلنج - أكثر من شخص آخر- شوطًا طيبًا فى الإحاطة 
بالتغيرات ذات الواقع والحادثة فى إسرائيل. ولكنه ورغما عنه تعرض للتصنيف 
(السياسى والأيديولوجى) من قبل المؤيدين والمعارضين لمفهوم ما بعد الصهيونية؛ لكنه 
يبقى منتقدً! رغم ذلك للمصطلح. 

لقن اقمع يذه التشكرات السبردة مكتصيوسشن الأوذات الشودة الكموعات ممتوم1 
داخل الدولة الإسرائيلية نظر كثير من المراقبين المعاصرين؛ وكذلك تحول هذه الدولة 
من نسق أحادى الثقافة إلى متعس الثقافات يما يجسد بداية "العصر ما بعد الصهيونى". 
لكن هذا المفهوم إشكالى ولا يساعد على التحليل لأن هذا النوع من النهايات على غرار 
الموضة مثقل بمشاعر سلبية أى إيجابية قوية (مستند إلى تحليل أيديولوجى) ويفتقر إلى 
الدقة التفسيرية!:؟). 

ذكاق "إبمو ا كنكيافة تتدناكك فى الفكرة الاخمزة ال سي القنول ممتعرووة 
"التوقف عن استخدام مصطلح ما بعد الصهيونية لأنه يصيب الناس بالاضطراب(1*), 
فهو لم يعتبر "ما بعد الصهيونى"' فقط من قبيل المعارضينء بل يكشف عن القيود 
والغموض والاتجاه السلطوى للصهيونية ناحية اليهود والعرب قى إسرائيل. 
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ويتناول "نيرى ليفته لعللانا [,هلة من الجدل الذى انتشر فى صفوف "جماعة 
الخضر الديمقراطيين من يهود المزراحى" "لثاهطمله8 مألدرعممريعل لطفعللا عط" , 
وهى منظمة تهدف إلى تعريف الرأى العام فى إسرائيل بالضرر الذى لحق باليهود 
العريهواللنايتيين: ويسم ارون الأغرا لقاو ما بعد المحهيونية أن هزه 
المنظمة تعمل على إدارة حوار ثرى مع المجتمع الإسرائيلى وتحاول سرد تاريخ المجتمع 
الإسرائيلى من وجهة نظر يهود المزراحى ولا تقدمه فى القالب النمطى / التقليدى 
للماضى كما طرحه الرجال الأشكنازء وهى الأمر الذى تعكسه هذه العبارة : "أنا أعتقد 
أذْنا لقا جا يعد تستهابئة لأننا نينا جماعة تسعى لتقويطن النولة*1227, 


بيدى لى أن الدقة تقتضى - فى ضوء الأسباب سالفة الذكر - ضرورة الاستمرار 
فى استخدام مصطلح "ما بعد الصهيونية" ولكن مع تطعيمه بمشروع تطغى عليه 
الديمقراطية بما يمكنه من التغلغل بيطء بمعان واضحة, ففى إطار المرحلة الانتقالية الناجمة 
: عن التفير فى القيم فى إسرائيل صار مصطلح مابعد الصهيونية "عديم الدلالة"50*) 
يفتقر إلى عمق المعنى ما سمح للمؤيدين والمعارضين بإدخاله بسهولة فى خطابات 
متقنا رع ووفيازة أخرىء فقد أصبح المصطلح مجرد تجريد ناتج عن مجموعة متنافرة 
من العداوات ولم يتطور إلى مشروع مهيمن واضح. وصار سيئ السمعة لأنه لم يتواعم 
مع المصطلحات الحالية المسيطرة (مثال ذلك قول رواده إن الرواية الصهيونية للتاريخ 
اليهودى لا تستطيع تفسير انتشار الإثنيات فى إسرائيل) وكذلك بسيب إسساءة 
اإستخدامه من قبل المدافعين عن النظام القديم الذى يوجهون إليه الاتمهم بخلق 
مجموعة سلبية من الدلالات حتى إنهم يروجون أن ما بعد الصهيونية معنى سيئ لا 
يقترن من قريب أو بعيد بالصهيونية “ذلك المفهوم الجيد أى الخير". ويشرح الأستاذ 
'داقيد نيومان" ذلك يقوله : 
"هناك حملة منظمة للتشهير التام بأى فرد يفكر بأسلوب مختلف بشأن المجتمع 
الإسرائيلى» وخصوصًا إذا كانت هذه الأفكار تدعو إلى إسرائيل معاصرة كمجتمع 
تردق رصح و عليه ور رع قدا لوا فل سطينية؛ ياختصارء أى شىء يدخل 
تحت عنوان 'ما بعد الصهيوزية" ٠‏ رغم حقيقة أن هذا المفهوم لا يخرج عن كونه نسخة 
رديكة من الجعبة التى يريد أى فرد أن يفكر من خلالها بشكل مختلف"!4؟). 
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وهناك أيضًا بعض الناقدين للنظام القديم من غير القادرين أو العازقين عن 
المقبناركة فى تفركة وابيعة'مضيانة الويمةة | هومكة السوة ب الحدهووكى] بحقدمن: 
المفهوم بطريقة بسلبية؛ إذ يستعملونه التدليل على خصوصية مطالبهم ولتأكيد اختلافهم 
بشأن قضايا كبرى (مثال ذلك القول "نحن نرغب ققط فى تطوير وضعية المزراحى لا 
أن ننبه إلى القضية الفلسطينية؛ وهذا ما يفسر كوننا ما بعد صهاينة"). وتتركز المهمة 
فيما يتلى الصراع الطاغى إبان الفترة الانتقالية فى تطعيم المفهوم بقدرة تفسيرية 
يفتقدها الآن عبر صياغة عدد من البدائل للنموذج الصهيونى ومحاولة حشد تجمعات 
متنوعة أضيرت من النظام القديم» ومن ثم فإن أفضل وسيلة للتخلص من الاستخدام 
المضطرب للمفهوم هى فى إدخاله ضمن نقاش فعال حول القضايا التى يعتبرها هذا 
الاننتخداء إشكالية (السيمقواطية: الفلسطينيئة) الإسواتليوة» النهود الغرن: التعرد 
الثقافى: دور الإثنية فى الحياة العامة)؛ وكذلك محاولة صياغة شبكة معان/دلالات 
تكمل الاستخدام السلبى للمفهوم وتدعم حجته عبر مشروع إعتاق أكثر عمومية!*؟). 

وربما يكون النقاش حول التعدد الثقافى أقضل المجالات الواعدة فى ضوء 
الظروف الإسرائيلية الحالية» فحتى وقت قريب لم يكن هذا المفهوم - التعدد الثقافىي- 
مالوقًا فى إسرائيل, إذ ارتبط ببروز مشكلة المزراحى والمهاجرين الروس», حيث يطالب, 
كل منهما بنوع من الاعتراف الجماعى الذى لا تقبله الحدود التى وضعتها الصهيونية. 
بيد أن فكرة الرابطة القومية المدنية تنطوى بدورها على مخاطر وتناقضات!! ؟). فهى 
غاليًا ما تعيد الإثتية من الباب الخلفى فى صورة معيارية بغيضة. ومن شان جدل جاد 
وشامل حول التعدد الثقافى والحقوق الديمقراطية للجماعة ما يوفر الحماية لدعوة ما 
بعد الصهيونية من الوقوع فى خطر الغواية وهزيمة الذات يخصوص تحديد هوية 
الدولة بسواء بشكل مفردات قومية مدنية - توحيدية أى علمانية!"*). فلا يمكن لدولة . 
قومية موحدة أن تكون علمانية خالصة أو "غير إثنية" تمامًا. وإذا ما صممت دعوة ما 
بعد الصهيونية على الدفاع عن قومية علمانية - مدنية فسوف تفسح المجال أمام رواج 
اتهامين موجهين لها كما يقول 'ويليام كونللى" نإااودممع7**) : فهوية هذه الدولة 
المقترحة سوف تكون خاوية لأن الصورة المدنية للدولة سوف تشتق من الخبرات الثقافية 


د.ا 
2 


"المحدودة" و "الإسرائيلية' الصارخة التى سوف تعطيها القابلية للحياة: كما أنها سوف 
تكون منافقة لأنها تستمد جاذبيتها من الثقافة "الإثنية" الإسرائيلية, أو مما يصفه 
"كمرلنج" يثقافة الأشكنازى الأبيض !31056 . ويدلا من ذلك يجب أن يتركز الهدف فى 
بناء دولة متعددة القومية تتيح حقوفًا مقدسة دبستورية لكل جماعة من جماعاتها. 

لكن ذلك لا ينقى أن الجدل بدأ بالفعل حتى لو كانت البداية شاقة؛ ولا يزعم هذا 
الكتاب طرح نموذج لدعم خطاب ما بعد الصهيونية» فهدفنا هنا أكثر تواضعًا وهى : 
تعريف الجمهور القارئ بالإنجليزية بالتحدى الذى تطرحه دعوة ما بعد الصهيونية من 
منظورات مختلفة ومتناقضة فى كثير من الأحيان مع النظام الصهيونى القديم؛ فالهدف 
هنا هى بيان الحجة الخالصة من المنبع والاختلاف الذى ولدته من منظور بسياسة 
إسرائيلية راديكالية وديمقراطية. ويلاحظ أن بعض المساهمين فى هذا الكتاب يؤيدون 
دعوة ما بعد الصهيونية ويعضهم الآخر يوجه انتقادات لها ؛ وهناك آخرون لا يتبنون 


موققًً محددا بشاتها. 


وفى حين يرى "يورى راح" أن غالبية السكان من اليهود المولودين فى إسرائيل 
صهاينة» فإن منطق الصهيونية تم تجاوزه بقوة بين عقدى السبعينات والثمانينات من 
القرن الماضى عن طريق تيارى الصهيونية الجديدة وما بعد الصهيونية» وتعبر الصهيونية 
الجديدة عن حركة استبعادية ماشيحانية وأصولية دينية تؤمن بأرض إسرائيل الكاملة 
وقداسة الأرض كمصدر رئيسى للهوية. لكن نزعة ما بعد الصهيونية تقدم منظور 
معارضنا بشكل داترى؛ فقد ظهرت بين الطبقات الوسطى فى السهول الساحلية وتنتشر 
أساسمًا بين الأفراد ولا تهتم كثيرا بالأساطير التاريخية وتلتزم أكثر بالحقوق المدنية لا 
بالقومية الإثنية. ويعتقد "يورى رام" أن كلا من الصهيونية الجديدة وما بعد الصهيونية 
يتعايشان معا فى إطار جنينى فى ظل الصهيونية الكلاسيكية؛ ويبدى الجديد فى أن 
فعالية أحدهما سوف تكون على حساب الآخر. 

ويتعرض 'إيلان بابيه" للصدام بين التيارات الأيديولوجية الرئيسية الثلاثة داخل 
الصهيونية. حيث يتمثل التيار القيادى فى الصهيونية التقليدية التى ينتمى إليها حب 
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العمل والليكود ويعبر عن المبداً الرئيسى الموجه لسياسة الحكومة منذ ميلاد الدولة, 
أما الصهيونية الجديدة فهى تفسير متطرف للصهيونية وهى عبارة عن تحالف قلق بين 
الحاخامات الأرثوذكس والمستوطنين القوميين المتعصبين ويؤيدهم القادة الروحيون 
ليهود المزراحى؛ والتيار الثالث هو ما بعد الصهيونية كظاهرة يهودية - كما يراها بابيه - 
عن مرحلة انتقالية خارج الصهيونية؛ ولكنها غير واضحة بسيب حاجتها لتحديد المستقبل 
فى جدل مشترك مع الفلسطينيين. وهذا ما يعطى الصهاينة الجدد اليد العلياء وإن كان 
يمكن تحديهم عبر تقديم تعريف شجاع لالأهداف من جانب من يققون قى المعسكر 
الديمقراطى عن طريق إرادة الطرف الفلسطينى فى الانضمام لجدل جاد ومفتوح حول 
حل يقوم على أساس مدنى وديمقراطى وكذلك رغبة الولايات المتحدة والحلفاء الأوروييين 
فى ممارسة حتفوط على الحكوفة الإسسزائيلية. 

ويعتقد "أفيشاى إيرلخ" أن المشروع الصهيونى لا يزال يتطور وأنه يمكن فهم 
دعوة ما بعد الصهيونية كنقد ليبرالى للصهيونية بالتوازى مع الانتقادات الاشتراكية 
والدينية الأرثوذكسية الصهيونية» وقد ظهرت دعوة ما بعد الصهيونية عقب الحرب 
الباردة عقب بروز نظريات العولة» ومن ثم صارت ما بعد الصهيونية بمثابة الرؤية 
الإسرائيلية المحلية للعولمة. وكانت عملية أوسلى إحدى تداعيات انتهاء الحرب الباردة 
على الشرق الأوسط ومن الملفت للنظر أن دعاة ما بعد الصهيونية يظنون خطأ أن 
الصراع الإسرائيلى - الفلسطينى يمكن حله أساسًا عبر اندماج أكبن لإسرائيل فى 
الأسواق العالمية» وعلى العكس من ذلك يعتقد 'إيرلخ" أنه بسبب فشل عملية أوسلى 
سوف تصبح إسرائيل مشدودة أكثر ناحية "اليهودية السياسية" ("الأصولية" اليهودية) 
على حساب الصهيونية العلمانية. 

أما سعد غانم فيرى أن المواقف العامة التى تتخذها الكتلتان السكانيتان فى 
إسرائيل : الأغلبية اليهودية والأقلية الفلسطينية: تختلف على الهوية المدنية المشتركة 
المتوقعة فى الإطار ما بعد الصهيونىء فاليهود يتبنون قيمًا صهيونية تقليدية قيما يؤمن 
الفلسطينيون بمواقف ما بعد الصهيونية حتى لو وافق أفراد المجموعتين شكلاً على 
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أنهم مواطنون فى الدولة نفسها. ووجودهم الرسمى فى ذاته ليس له مغزى بالنسية 
لتطور هوية "إسرائيلية" مشتركة من النوع الموجود فى الدول الديمقراطية. ويخلص 
غانمء بعد مناقشته لنتائج دراسة ميدانية أجريت على اليهود الإسرائيليين والمواطنين 
الفلسطينيين فى إسرائيل» إلى أن الفجوة بين الموقفين لا تزال واسعة وسوف يتطلب 
الأمر تغييرات كبيرة على جانب كبير على جانب الأغلبية المتمركزة حول الإثنية لكى 
تال الأقلية الفلسطينية الحقوق نفسها على قدم المساواة. 

ويتناول "إفرايم نيمنى' ظاهرة ما بعد الصهيونية من منظور يهود الخارج / 
الدياسبوراء ومن رأيه أن جدل ما بعد الصهيونية فى إسرائيل سوف يؤثر إيجابيًا على 
الأسس العامة والهوية وأسلوب حياة التجمعات اليهودية فى الخارج؛ فبدلاً من توجيه 
موارد وطاقات ثمينة لدعم الحكومة الإسرائيلية فى صراعها مع الشعب الفلسطينى 
- ذلك الصراع الممتد وغير المرتبط بظروفهم الحالية - ينبغى على التجمعات اليهودية 
العمل على بناء مؤسسات يهودية راسخة فى الخارج وتقديم إسمهم فعال فى ترسيخ 
سس التعدد الثقافى الذى يعد شرطًا ضروريا لبقاء واستمرار يهود الخارج. 

أما "هنا هرتزوج' فلا تنظر إلى ما بعد الصهيونية كقطيعة مع الصهيونية ولا 
كنوع من معاداة الصهيونية ولكن تعتبرها بمثابة مسعى إلى مجتمع أكثر مساواة فى 
إسرائيل بالقدر نفسه الذى تعمل فيه ما بعد الحداثة على تصحيح وتحسين الحداثة, 
هذا إلى جانب ما تراه من أهمية التمييز بين ما بعد الصهيونية كوضع اجتماعى وما 
بعد الصهيونية كمطلب أساسى. فما بعد الصهيونية كشرط اجتماعى تثير الجدذل حول 
تعيين الأطز الاجتماعدة وتعريق السمة أو الكيدونة الحمعية والدولة:وكاداة مسافبية: 
تستعير دعوة ما بعد الصهيونية فكرتين مركزيتين من الخطاب ما بعد الحداثى وهما 
نهاية الرواية الشمولية / الكبرى للتاريخ ونهاية المنطق التدميرى للفكرة التى تزعم 
الإستفرارية التاريخية للبشر. فى هذا الإطار ظهرت تصورات متنوعة حول إشكالية وضع 
المرأة قرضت نفسها فى إطار المواجهة مع الخطاب الصهيوتى السائد. وييئما يدعو 
٠‏ الخطاب ما بعد الصهيونى إلى تغيير فى وضغ الفرد فى علاقته بالمجتمع فإن الخطاب 
النسوى ما يعد الصهيونى هى فقط الذى يحول هذا المطلب المجرد إلى كلام محدد. 
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وتتناول "هنرييت دهان - كاليف" موضوع تحدى قضية الفروق بين الجنسين 
والإثتية للخطاب الصهيونى السائد, ثم تطرح سردا تاريخيًا مدققًا ونابعًا من القلب 
لمظاهر الإحباط والألم والمعاناة الشديدة التى تعرضت لها فتاة يهودية قادمة من بلد 
عربى [المزراحى] كبرت فى مجتمع يزدرى أى يسخر من خلفيتها التى جاءت بهاء إذ 
اعتير هذا المجتمع خلفيتها التى جاءعت بها غير الأوروبية كمعوق وحاول فرض الصفات 
الإشكنازية عليها عبر تصوره عن النوع تبعا للمظهر الجيد أى الطيب وتخلص إلى أن 
قصتها صورة من القمع أسابسسًا : القمع الأموى الأورويى الاستعمارى الغريى الصهيونى. 
وقد أحست مثل بقية المزراحى غير المتدينين بالاغتراب المزدوج» أى بصعوية العودة إلى 
جذورها وبالآلة التى تسحق كل شىء فيها لا ينتمى إلى الهيمنة الأشكنازية الصهيونية 
الإسرائيلية الأوروبية التى تعمد إلى التشويه. ْ 

ولعل قارئ هذا الكتاب وصل إلى موقف يمكنه من الحكم على دعوة ما يعد 
الصهيونية فى جدتها وغموضها ووعودها وتناقضهاء ولا يمكن القول إن القضايا التى 
أثارتها دعوة ما بعد الصهيونية بحثت بالشكل الكافىء كما أن التساؤلات الرئيسية 
التى.كشفت عنها بخصوص إسرائيل المعاصرة سوف تبقى حاسمة بالتأكيد بخصوص 
مستقيل الدولة الإسرائيلية» وحتى لو وصل القمع العنيف للمجتمع الفلسطينى إلى 
مستويات حادة لم يسبق لها مثيل فى السنوات الأخيرة: فإن القضايا المثارة من جانب 
ظاهرة ما بعد الصهيونية لم تغب تمامًا عن الجدل العام . فالحوار مع الفلسطينيين 
لابد أن يعود عاجلاً وليس آجلاًء إن تبين فى استطلاعات الرأى أن الأغلبية الكاسحة 
من الفلسطينيين والإسرائيليين تعتقد بذلك» وأن القضايا التى سوف يثيرها هذا الحوار 
حتما بسوف تدعم التحدى الذى قدمته دعوة ما بعد الصهيونية, فسواء كنا فى حرب أو 
سلام فقد انطلقت الكلمة الأخيرة لدعوة ما بعد الصهيونية. 
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هوامش المقدمة 


)١(‏ مثال ذلك المحاولة التى جرت لإبعاد واحد ممن شاركوا معنا فى هذا الكتاب ومن أيرز دعاة تيار ما يعد 
الصهيونية وهو الأستاذ 'إيلان بابيه" من جامعة حيفا بذريعة زائفة هى سلوكه غير المهنى؛ انظر حول 
خلفية الموضوع : 

11-2.مم ,2002 علنال 3 بلمعطعع5121 بتعلا عط مآ مصنامه عننعوأأم مطمل - 
ويرى “تيرى ليفنه" ١!©17/ال]‏ عبر سلسلة المقالات المهمة حول ما بعد الصهيونية التى نشرها فى جريدة 
هارتس (ومنها مقال يعنوان "ما يعد الصهيونية تدق الناقوس" "0006 5ذوطأ؟ لإأم0 لر5لمهت2-أومهص" , 
هارتسء >؟؟ سبتمير .)2١٠١١‏ "الحقيقة أن 'يابيه" وآخرون (من دعاة هذا التيار) نجحوا فى تعرية 
معارضيهم الأيديولوجيين بسواء من داخل أى خارج الوسط الأكاديمى, مما جعلهم يتخذون مواقف عدائية 
ليس فقط ضد الآراء المخالفة, بل أيضا ضد من يرتبطون بهم". 

(؟) ,لاتقب أموع عالللا/ا صا "ملستمعناءاع عأرعلوعق 5'اههروا" 5عثم500 ومووماه5 566 

01 اتا 
والذى يقدم نموذجا على اتجاه شبه تآمرى يتركز همه الأساسى فى هدم اليسار العامل فى المؤسسة 
الأكاديمية الإسرائيلية. 

(5) 2001 لإأنال 31 ,331018 وملتلقعبوع عط مأارومع؟ ذوبع طمول601 عطمه2ن5 ,"بقللرةمق|0" 566 
وفى لقاء تم مؤخرا مع الوكالة اليهودية زعمت الوزيرة "ليفنات” أن دعاة ما بعد الصهيونية أى مناهضى 
الصهيونية يختلقون الأكانذيب ويشوهون التاريخ : "إن حرية التعبير هى التى سمحت لهؤلاء بالإعلان عن 
آرائهم: ولكننا لن نسمح لهم بالمشاركة فى تاليف المقررات التعليمية وسوف يسمح فقط لمن يؤيدون 
الصهيونية بالمشاركة فى العملية التعليمية". انظر : 

م88 .0/123/4/ ا أاومع/ 02/2001 داع وه /اا. .دز ؛,النابر//:صاخط 
وأتا أشكر هنا "ينينا فيرينر" 8/0087ل/ألا 06173 لأنها لفتت نظرى لذلك الأمر. 

(غ) 0.8 ,2001 عنقا 19 وه لنعاقدبمعل مز ,"ل ومطعواجع] أو لأرمل/الا م" رأصدبنا تمستا 
أتوجه بالشكر هنا للسيدة "هيلين بريتجل" 110018 لأنها قدمت لى هذا المقال. 

(ه) تالأمأناك .كمهتا لمع .لع , ماموطفاملم ممكلرع عط مممم] عورمااعهاء5 ,أعدممهء6 وأمماهم 

.17 - 12 .هم ,1976 ممما ,أمقطدآلالا لقة عوعمعع للها ,طاأتصم5 العبيرملة .6 لقح عرووك 

(1) مطق انا لاللث 3010 ؟هالا2 1 .0 صأ ,"صمل ةتمومعوط8 أه عملازاممص هط]" بروانرج؟ عوابوط0 ممه 

لمأععصماءط ,حم أأتمومه56 و16 أه0 ععتازامط عطا ومتصتاصقعع :حووالدسانعلاان/ا ,(.كمة) 
1994 رذمعرم بزازورع املا 
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(1) مثل هذه المصطلحات تعد مشكلة في ذاتهاء انظر تحليلا نقديا فى مقدمة هذا الكتاب والملإحظات 
الختامية لها : 3 
أه لاأعتعناتمنا ,مدألهمهتتول! وصكامتطاعظ ,(ولمع) الا0لالا5 .5 بمعواعألة! .كا ,عاناأناه00 ,ل 
:181101-51316! قط! لمق لاكألق ةنا اناء انالا ,حمداتهعبناط' لإاامصممت .لال ,1996 ,قوعم بووواة0 
.مم,ر1996 ,1.مط ,1.ام ر65أ060100! لوعلأةاه2 أه |انامل ,“عممتأععصصه 0 عط؟ ومأكام أطتمع 
لقاع أباعط لقعأأأان م #وصألاأن8-دمتئهل! ره 51165 وماأجالهموتئدلا' رموتعبكا عمج لمج 595-73 
,5111 أل مهألا لصة كممائهلظا ما تععمع لاع امع تمصع لم ع نأض مانا اجعلتاع مم1 عط أن * 
.135-54 .مم ,2001 امم ,70.20 ,7.امنا 
(4) أعقمعاطعمة :ععهم5 ؟ه دمأذأالازنا عطا قمة ودلألاأنا8ة ممتتهلم' ,(1998) أعطعمةللا مع 
ر4 .اهلا رقع لألامم عتمطاعا لصة منوالقصم اتلدلا مآ ,"لإعقعممطاع" أاعهروا عطا مأ ممزاة وامرمم 
33-8 .00 ,3 .مم 
وبشير مقهوم نظام الحكم القائم على العرق /85170061361 إلى نظام سياسى تأسس على قاعدة حقوق 
ابستثنائية فى مجال المواطنة تمنح على أبساس الاتتساب لعرق معين كمبداً حاكم؛ وذلك لضمان التحكم فى 
معظم المؤسسات المهمة للدولة لصالح تجمع عرقى معين: انظر : 
لأ 2ع مصطاعا/0193/أماع أن ]لاه 1ه طا/ 5ع 6/5 0/2521 نا أن . مأك رمع11/ اكه أ5. /لالثاننا 
(9) لا يمكن تناول مثل هذه المناقشة النظرية المعقدة هناء انظر : 
0 510165-مملئقلط ,لروتامهأأامممممومه' (1999)عاطعه]5 .0 امد ماءم اميك .للا 
قعم0ناعا هطأ مأ ,'عاألورعانا تمععمظ آه عامط لمعلاايت م :وروالهصمتتهل؟ اموا 
(1999) 1ة1ا 1م120 528[2 :65-88 .مم ,اأمة ,1 .هم ,7 .املا ,لإطممكمالطع غه لوتنامل 
لدعتلألهمط صذا 'مماأدباءعاع 0م دذالم ناليع انالا :لاتامعل! أدرنطاب© غه كصمائءنضاوممه' 
50 القن اناتأ اناالا غأ5الهمهتكهل!' (1999) تملظ .ع 17-31 .مم ,طعيذاة ,1 .مم ,47 .ام رووألنا5 
0 0356 هط :لمذألةتعطنا هرهم لطعامه0 أآه عداونا © 5 25 وتنأذنتظ لدأمومص!ا عتها مأ 
0010661 ,3 .مق ,4 .املا رقوأومامعك! أوعاتالمم غ0 فصول عطا مز عصمعة لمج عوبوحظ 
2898-4 .مم 
)٠١(‏ حول ما بعد الصهيونية والدياسبورا اليهودية انظر : 
لأ أعقامف مأ 'ع]نا طوالتعل أه اعومل/! أواصم2 وم2 3ه لنقييه؟" ,5أل:60 .ا 0300 
,215191لنال أع100/ا مط قتصعمع ناوأ 0صة فامعيع (1995) ,(ولع) طالصدواه6 اع مهوصع لح 
.197-18 .مم رعذنهلا مموهروط بكاته/ بولم 
فى هذا الكتاب ينتقد "جورديس" مرتكزات الصهيونية بعنف ولكن من القطيعة التأمة معها بسيب عدم 
قدرتها على تفهم الطابع الخاص للعلاقة مع يهود الدياسبورا عبر إدراك عزوف اليهود الغرييين فى 
الخارج عن الهجرة لإسرائيل بما يجسد نفى الدولة (اليهودية) 1200601081 51/1131 : حيث يعتقد 
"جورديس أن هذا النفى يرجع أسابسًا إلى تجاهل الصهيونية لشرعية حياة اليهود فى الخارج 
5021131 انظر ص 8١؟‏ . 
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)1١)‏ مز 'اعهمذا دأ لإوهامعك! أن مدع عط لقة نزوهاهأ500 إحعتار0"' (1997) مقطعنهلالا تهات 
194-210 .مم ,1 .وص ,2 .املا رقعألنا5 اع515ا 


(؟١١)‏ يمثل التمييز بين "مناهضة الصهيونية" و"التعاطف مع الصهيونية" ممارسة قديمة ومثيرة فى إطار 
السياسات الراديكالية الإسرائيلية حيث يعترض الاتجاه الأول على شرعية الدولة الإسرائيلية كما هى 
حاليًا. فى حين يقبل الاتجاه الثانى شرعية وجود إسرائيل كدولة قومية وإن أثار التساؤل حول ضرورة 
أن تكون إسرائيل دولة يهودية أم لا. ويمكن القول إن هناك مواقف نيعت من الجدل حول 'قانون العودة" 
تلك الأداة الحقوقية التى تمنح المواطنة لأى يهودى يقبل بالهجرة لإسرائيل؛ ولكن المجال لا يسمح هنا 
لمزيد من التحليل. 

لقن ) هناك حالة صارخة تدل على ذلك وهى حالة الفيلسوفة السياسية اللييرالية البارزة "يائييل تاميير 1310011" 2©1/ا 
فى مقال منشور فى جريدة هآرتس فى 5 مابو ٠٠١”‏ يعنوان " تقسيم الأرض أم تقسيم الديمقراطية ", 
حيث تلقى النظر على الموقف "المعتدل" ى 'المتسامح بخصوص الأرض" تجاه الدولة القومية اليهودية التى 
تدافع عتها وهى تعتبرها بمثابة منتصف الطريق بين ما بعد الصهيونية التى ينادى بها 'عزمى بشارة", 
ذلك العضى العريى الإسرائيلى فى البرلمان والذى تعرض للاضطهاد؛ وصهيونية الجنرال (إيفى إيتان) 
الوزير المتطرف الذى يمثل الحزب القومى الدينى المغالى فى الصهيونية فى حكومة شارون والذى تتهمه 
تامير بالازدواجية. ومع ذلك تعتقد الأستاذة تامير فى كتابها المهم القومية الليبرالية الصادر عن جامعة 
برنستون, ص , أن "عصر الدول القومية المتجانسة والقابلة للحياة قد ولى" ؛ ومما يساعد حملة تامير 
ضد ازدواجية الوزير إيتان قدرتها على تفسير ما تقوم به من التوثيق بين تأييدها لدولة يهودية قومية 
"معتدلة" وما ذكرته آنقًا . 

)١2(‏ ,لدوتقلنال مز نع بموامماج-أومم عط ممه لردذتدلنال لمعتالامط' (1998) لأعنملظ دأناوكا 

,146-59 .مم روقضاامة ,2 .0ص ,47 .أملا 


596 لهممللوموم5 لمق كأصدوأئا بمتطومودتاته أه عأتمنا (1994) لأودلاهم5 مأمعقهلا‎ )١١( 
مووءأط0 به بزأأمزع امنا ,موقعأطات ,عممساعا مأ مأامموطدمعم‎ 6. 
انظر بشأن الجدل بيمن الفكرة ما بعد القومية ومنهج بسياسة الاعتراف السجال بين "تشاراز تايلور”‎ )11( 
: و 'يورجن هابرماس‎ 

18 لعا مولاتصرومععط ]0 عولائلهط عطا وتمتقتعا :مدألد)ناانهتاان1ا (1994) عمائزه! موانهات 
ععهعم5 بلأورعنالمنا لمأعمعهمع:0] , ممأتععمعم2 , لقانت نزمرخ لإ لععنالمرأما 0م 

(1) أثارت هذه الحجة عند نشرها تقييما سلبيًا اسوء الحظ من قبل مجموعتين من الأساتذة الجادين , انظر : 
وامكاناا أه معتصقصللط عط :تاعه,دا وماع8 (2002) لواعط أوملا ممه اأكقط5 مماع 669 
ع6 /لأأواع/اأمنا عو لأنطصة© ,مول مضه ,مأطاقمعع ا 


(م١)‏ مز مكامم2-تومط لقنعطنا :لتم نطممممه ققممأقباط آه نصذا لعدأتزم2م عط" مقط انلا عع5 
اقةرذ! اعدو عط (2000) (.كله) لماعم نأقمئا ‏ 200 #أأقطة متطقنع0 مأ نعوق أوءمان عط 
.للا التأوع /الا ,001 ,راع0انا80 ,رق 1أجج اله هطذ! لصة وصأكتقما ععوعم 
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(19) ناقش “يورى رام" هذا التغير قى النموذج الفكرى فى كتابه الصادر عام 1956 . 

لحولا أه لااأديعنالونا 51316 عاتملا تعلطا ,لاوهامأه50 (أع5:2! آأه دعمعومة ومأوصهطء عط 1 

.55ع5 عإزولا 

ويبدو لى أن هذا التغير يتجاوز علم الاجتماع الإسرائيلى ليشمل مختلف العلوم الاجتماعية فى إسرائيل. 

فيه أه أمععءمه0 ه11 :عدقناطائلةم م1 لتواعطعد8 ممع" (1978) عوطالةه8 وصمولاع 

,أ5نال0لا8 3 .60 ,7 .أملا لإأعأ500 30 لإلمومعع مز ,"كلقعر8 اهمدأوهامممع دامع" 

00.2077 

(١؟)‏ لإعاعكاقع8 ,5أأعة:ذ| آه علقاعع0 0م لملأمعلاما معطا (2001) وماالتعمطصمككا اعيمههك 

.55عام وأمله ]الح أه لإاأأمزعناأدنا 

زفقة .ل قعوعالللقها أو كازمللا وواقع568مأم 8ط قع5 ,أمع لاناولة 5لطا آأه دملأهئهطواء مه عونا 

110-11 مم ,عولمأأن8 ,نملمما ,كعأقطعل لمفتاممت-ئوم5 ع©ا (1999) متعأعرة 516 

(؟) هناك أمثلة عديدة على هذه الكتابات غير التقليدية أو التى تصطدم مع الشائع وتعرضت لنقاش ومراجعة 

على نطاق واسع ويكفى هذا أن نشير إلى ما يلى : 

بكارلا لاعلا رقع القع لصضة طالزابة : أعة:ذا أه طلمل عط] (1987) صومواحا 5 اماك 

0 رق ول أأطاصة1947-1949,0,رمعاطمورط وهقوبأع 5لرمللا لإصمع8 نممعطاصقط 

مقطا 0 /ممئوألا 3 : علملأعالا وبمعاطواط (1999) ذ5أمماطا أممعظ8 زوقعرط برأزمرعلامنا 

هط (1992) ممموص صقا بأممككا عارملا ننزعلظا,1981-1999, أءأاامه© طوثة أذاصما2 

صهاا : عقوم5 5' ممتائذا/! .]5 بعانه/ بتعلا 1947-51, أو ذاآده أاعق ذا طوعخ ع١‏ أه ودأكاقانا 

6006 اانه بعاتملا لتاعلظا لم ن00اما ,لزمتأقعن © عمتاعواجط/أع5:6| 18 (1999) ع'عمموط 

6010© ,اققذا دآ لإممممعع اوعنالامه عط1 لصة #نامطقا (512/1610/)1992 اعواءاا/ا 

: اعة :ذا أه كطالاا/ا ومتلصومع عط1 (1998) العطمعأ5 مم2 زدمعم5 برازورعناامنا 0نم]عا0 

بلمأععصوط ,5136 لوأياعل عط[ أ ووكلةالا عطةا لصة ,لتلذلتلقاء50 ,صرذألهصم حلم 

طهة معطا لصة أعق؟ذا :القلالا صمءا عط1! (2000) دمتواط5 أبحث روععرط لاقع اونا ممأعموامط 

عه بقللا عط (2001) متذاط5 أنحثظ عضت صذوه8 معمعونك زدمارولما ./لا.للا ,لاءمللا 

,5810 تقناع لاط 0 متمق 1ت ص طأألالا ,1948 ؛ه بقصمأذان عطا وصالشعط بعمنتامعلهم 

5 مقاط الامهم عطأا أ عاللموه!031 3 زه" رووعم ل[إأأق]ع نالصا مول أ]طلصدت ,عو قتطصة 0 

أأعه:ذا ومتتلدعء لطع" (1997) طاعئيةكا لاتورآعا عع5 رع ن/اتاععم615م أقأممت 5 طزمر؟ اع دلاناولة 

.0855 عاقصق؟"! رلله0مها ,قصققه أذ ةا بتعلط' عط 1 :لمم أواك 

(4؟) يعرف عام 194/4 بأنه عام النكبة والذى يشير إلى شىء أكثر من مجرد هزيمة عسكرية: ذلك أنه يدل 

على المأنساة والمعاناة الناجمة عن طرد الشعب الفلسطينى وتشتته فى كل مكان واختفاء مئات القرى وآلاف 
المنازل من الأرض وإن خللت محفورة فى الذاكرة الفلسطينية. 

(0؟) /ا6001 لوالراعل أه 5عنتأثامم هط ,812015م لزم! لمأت (1992) مأ عولامط مواق ممل 

.116 .م قوع" وأمععومصألا أه بازسيعنائصب 5أاممجععومالة 
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(1؟) صارت القضية مثارًا لسخرية قاتلة فى الحوار بين الفيلسوفة السيابسية الليبرالية الأستاذة “يائيل تامير" 
والمحرر بجريدة نيويورك تايمز "توماس فريدمان"؛ فقد زعم فريدمان أن * وزيرة الاستيعاب الإسرائيلية 
السابقة "يائيل تامير" أى "يولى تامير” أخبرته بالقصة التالية "عقب وقوع عملية انتحارية حديثة فى القدس 
قتل فيها ثلاثة إسرائيليون اتصل بى صديق يسأل عما إذا كانت ابنتها المراهقة بسلام خاصة وأن الحادث 
وقع بالقرب من مركز شباب تتردد عليه ابنتها. وقالت لى "أخبرت صديقى ما يلى : الحمد لله هى بخير. 
إنها تعيش فى أوشفيتز (المعسكر الذي كان يعتقل فيه بعض اليهود الألمان ويتعرضون للموت فى عهد 
النازية)ء وكانت إينة يولى فى بولندا وقامت بزيارة معسكر الموت النازى مع مجموعة من أصدقائهاء ولكن 
السخرية التى يدت فى كلماتها لم تكن بلا معنى". 
ر710685 عارملا للاعل! علطا صا ,لإلهع8 أغنا8 ,رووزاعء5 ,(2002) وقلع .ا كوتصمطة 

.امم 15,28.م,4 ممتامعو 


واقيجه بالشكن ل * افيضاى إنزاة". 


(/ا؟) اوناع أع| للاعط مذ ,"لضع لاعاطاو8 5لرهوللا10 وماألصضيعة" (2001) ممسععلمضم بهم 
.22-5 .0م , أ5لاونات - لإأنال ,10 .مص رقع أرع5 ل0مممعو 


(0؟) ناقاا 22-27 لالكاععللا تمق تطكة-لق صا ,"ققع10 لأه ,لإاماقاط نلعم" (1998) للو5 لنوتتالع 
.نامل وأطا 0 “اال معمم3 ه58 


(9؟) (1998) أأقط مزعاة 30 لمعلطم)م عموناع؟ مقتلمةأععلح5 عط آأه طقرلط عط (1987) كأوواا 
.قطالام ومتكصياه؟ معطا 
(١؟)‏ .قطالاالاا وصالمبمع عط1 (1998) العطامعاة 
(١؟)‏ ."ققعل| 0أه ,لمماذاط بيعم" (1998) 5210 
(؟١)‏ .0.120 ,3:30156م لزمم] لطزرمأة (1992) مأمجلاه8 
(7؟) .قله هطعأهق مهكلم (1976) أعدمه6 
(14) يزعم هذا الاتجاه أن إسرائيل سوف تتحول فى العقد الأول من القرن الحالى كما سوف تصبح الأغلبية 
الساحقة من بين يهود العالم خلال الجيل القادم بدون الحاجة إلى مزيد من الهجرة اليهودية, لكن ذلك 
يتناقض مع واقع السكان غير اليهود فى إسرائيل الذين يتزايدون بأعداد كبيرة وخصوصًا من المهاجرين 
من الاتحاد السسوفييتى السابق على إسرائيل طبقا للتعريف القانونى الإسرائيلى لقضية "من هو اليهودى”. 
هناك أيضًا عدد لا يئس يه من العمال الأجاتبء فطبقًا لمعلومات "مركز رابابورت لدراسة الاستيعاب " 
يجامعة بار إيلان 121107غأمالدعظ أه لاللأ5 عط 101 © امع 0 011م3مم80 156 يوجد 58/ز من 
الإسرائيليين من غير اليهود تيعًا للتعريف الرسمى لإسرائيل. انظر : 
.6لال23 بأقه2 لماو 5رارعل علطا م ,"2 51216 لاو اللاول لما (2002) ورعطاماع نالا 0أ/لح0 
(ه؟) أه ممع هط 1" 5 لم2 أقمة]) لمأاعدتااك-قط صمناتطة عاع»! (2001) ودر ةاتعصصتكا مم8 
(للاع 1 طم ل) “مامكا ,لاأناخ أ 1 ,(“لاممصعوها! أجقمم الاقم 
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وتعنى كلمة "8©1157لااه" المرادف العيرى للأشكنازية العلمانية والمؤفسسية والاشتراكية والقومية. والواقع 
أن الترجمة الإنجليزية للعنوان السابق غير دالة إلى حد ماء لأن الإحالة ليست إلى الأشكنازية كجماعة 
عرقية. بل إلى الكلمة العبرية سالفة الذكر, والتى تشبه إلى حد ما النسخة الإسرائيلية من ثقافة الرجل 
الأبيض البروتستانتى 81م للا . 
(7؟) .ممتامعناما عط[ (2001) ومتامعصدتكا 
[فقة مملاقء أمقونه لانملا عط :ممعم أحصمل هط قمة /أأءتأصطاع" (2002) لتوطصعا5 ولنامراةلا 
اقحوتأق5 مقاملتاععات5 عطا أ0 الاعاممه عطا مز (6ل0ل/الا) 5فأنأدنامك طورخة مرم] دلاول أه0 
.27-56.مم 20.1 29 .املا رقع ألتناأة لمع أددع 10016 أه اهنامز اذتالر8 عط مز "عاوونانأة 
(4؟) أه وقوه عطا تعتهأة لأهدمالهد-مقطئة قة مأ صملئةءآاتطمم علتصطاع" (2002) ززها-اع .لا 
,0165لأ5 لتأاعقآ لمة عأمطاع ما ,"أعهنكها مأ ممامنا أعالامة ععمه؟ عط ع1 عاصة وتصمماً 
238-7.مم رطعنولا 60.2 25.ام/ا 
(5؟) .1-2.مم ممتأمعلاماً مقطا (ه2001) وماعصمكا 
(50) .7 .م ,لاطا 
(١غ)‏ ."ععمه فوص لاله مكامها2 لومم" (2001) اعميانا مأ لعامنا 
(؟:) .لاطا 
(5) ,لاوقأه اه ؛والقاءه5 امه لإمممعوع! (1985) عأأنمانا اهاأمصقطت مه تنذاعهقا مأمعرع 
رموعهها ,تقعتانامم عط ممه نوعها (1999) 15ل2)»ا:/5121 5أمةلا 1127 .م ,هماعلا ,00000 ا 
لإأصلصة ول لاطينا" (1996) ننداعها مأفعغصع ,نقاناء اهم عط ما رععة 77-8.مم مولع نامك 
.0 :له دما ,(5) لمأ مأعمهقمع مل ,"0هعمتاأامم مأ تعائهم 5ع ]أأمواة 
(غغ) لمعلدةتقعل عط مأ مكبامهء ممأصامه ,لمموالاطموععطا أوتصممت" (2001) محمييولط لأبونا 
.8 .م رطأعنقالط 14 ,أوممط 
(45) انظر كمثال على الأسلوب الذى تتم به إعادة صياغة خطاب بسياسى حول الانعتاق بمصطلحات لا تتعلق 
بالمسألة الوجودية : 
عط لقة تنضاصقأق:ة13أأوطانات -تأمث : لنوعها 10 طأمناعة8 رومع (2001) موحميتزعلكظ ابلة5 
.173-4.مم ,لمأوصل اها ,.ل آلا , صقط مقا وهم أه ووتاذءماوأة 
(51) للتعرف على مزيد من المناقشات حول التفرقة الإشكالية بين القومية المدنية والاثنية» انظر : 
'قطمكا! كصمول لإعبصن5 مج011 8 عأه:51 عأناأت طثنلالة عطا ,(2002) وأدبكا 13235 
ر65ألنا5 ألذأع33ا لصة عاتصطاع مأ 'مم5الهمملئدلظآ ومالصضقهاوعلصلا ؛ه] ععامأعموط 
.للقناطةل 01.25,0.1,20-29/ا 
(لاء) ل08]1003تأابالا (2001) (.5لع) لإاانا1 250685هقل 320 0م630 دتدام 566 ,مامه قاط و0 
عولقطصة2) ,عو70طصة) عمالاة 1 ععانقطت لإط لنونلده؟ 3 طأأنلا ,5عاممعممعنا] 
. '15130[ ]نا أناء اناا أ5أالةطه1ألا' (1999) أمصالظ؟ 2001 ,عقورط بزذأومع امنا 
(4غ) أه لإأأقعناأمنا ,ةأاهمقعصصلالة ,155داناعء5 2 أمم سق ١‏ نلإطللا (1999) /إاامصصمت حصذ اللا 
.19 .م رقعه: 2 5012م زرألا 
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الفصل الاول 


من الدولة - القومية إلى دولة بدون أمة : صراعات 
الآمة والتاريخ والهوية فى إسرائيل اليهودية!") 


يورى رام م85 أءنا 


الجنسية كرابطة و "التاريخانية" : 

على مدى القرنين الماضيين, مثلت القومية بالنسبة للحداثة ما كانت تمظه المسيحية 
للإقطاع فى القرون السابقة؛ فقد غذت عصر تشكل الدولة بتوجه كونى ملائم. فالعالم 
الذى يسعى سريعا إلى التحرر من موروث الإقطاع وسيطرة الكنيسة ويتحول 
للرأسمالية ويناء التنظيم البيروقراطىء وحيث قامت آلية السوق بتدمير كل الروابط 
والمعانى القديمة من جهة؛ كما هيمنت الدولة على مختلف الانتماءات من جهة أخرى, 
صارت القومية بمثابة ديانة جديدة للجماهير تمدهم بشعور بالتجانس الجماعى ويهدف 
محدد للوحود. ذلك أن القومية حسيما ذهب "أنتونى سميث" اضطلعت بدور ديانة جديدة 
تهدف إلى تقويض الإحساس بالعدمية بسبب غياب أية رؤية حول الوجود بعد الموت؛ 
وذلك عبر ريط الأفراد بمجتمعات متجددة تتواصل فيها الأجيال من خلال الذاكرة والهوية 
المشتركة('). بيد أن القومية لم تصل من التأثير إلى المستوى الذى توسعت به العلمانية 
وما أثارته من مخاوف. وكان أن حلت "الذاكرة والأمل والتاريخ والمصير7')؛ ومن ثم 


الأمريكى السلام بواشنطن والذى يتوجه له الكاتب بالشكرء والآراء والمعطيات والخلاصات الواردة تخص 
الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن وجهات نظر المعهد. 
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صار محل الفراغ [الناجم عن تقويض أسس المجتمع القديم]» "التاريخ” صار المعادل 
. الشامل لمفهوم "القدر" المحتوم [الذى كانت تؤكد عليه السلطة الكنسية]. 

أعلت القومية من شأن التاريخ الدنيوى على حساب التاريخ اللاهوتى» ويؤكد سميث" 
أن "التاريخ أصبح المعلم الأخلاقى, والمخلص الزمانى المتعلق بالدنيا!'). ويصفة 
خاصة: أدى المؤرخون دور معلمى الأمة وواعظيهاء إن "صاغوا أشياء كثيرة متناثرة 
ضمن نمط [تفسيرى منهجى] واضح ومتناغم" و "جسدوا الصور المثالية للتاريخ 
البشرى فى حقائق ملموسة مستندة إلى معارف حديثة منظمة"[4). وقام الأكاديميون 
والمؤرخون بإعادة اكتشاف أو إعادة صياغة التاريخ القومى؛ ولم يشعروا - كما يرى 
,سميث" - بالأسى من توظيف أحدث المناهج والأدوات العلمية فى خدمة مجازفة 
رومانسية. فقد استخدموا "العلم' من أجل "تدقيق" الاستعارات الخاصة بالشعر عن حياة 
الحفاعات:وفتونوا صيووا وكيم اليدة عن اناطع النرانى :زا تقوو" 

هكذا صار التاريخ عبارة عن "تاريخ" للأصول والأسلاف القومية والأبطال الأسطوريين 
والشخصيات المثالية, وكذا الأحداث الدرامية والعصور الذهبية والأجداد والتقاليد التى 
تتسم بالاستمراريةل). وتحولت الذاكرة والروايات التاريخية إلى شىء "تاريخانى” فى 
منورة تخالة نهفية عدون الكلواهن الفردية والاحتساعية فاح لالحذاة متنا بخة ترقم 
قوانين تطور مثل هذه الظواهر": وكذلك بهدف "صياغة جذور وتطور وغايات كيانات 
محددة: من خلال بحث تاريخى مفصل"7). 

وشهدت ثمانينات وتسعينات القرن العشرين مراجعات وسجالات تاريخية فى بلاد 
عديدة من العالم, وتمثلت أبرز الحالات فى ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة. والواقع 
أن هذه المراجعات التاريخية التى استعارت الأطر النظرية لفروع علمية قريبة من علم 
التاريخ أى تبنت الأحابسيس الفنية والأدبية. غدت ظاهرة عالمية وشغلت الرأى العام فى 
كل من اليابان وأستراليا والهند وإفريقيا وأورويا وأمريكا اللاتينية وكندا. ويلاحظ أن 
قضايا الذاكرة الجماعية والروايات التاريخية بزغت فى عقدى الثمانينات والتسعينات 
من القرن الماضى كشغل شاغل للأدباء والمفكرين فى شتى أنحاء العالم؛ وخاصة فى 
أعقاب البحوث الرائدة للباحتين لمن كتبوا عن الأقليات الذين تحدوا المسار السائد 
للهويات والروايات التاريخية[/). 
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لقد بدا واضحا أن التاريخ صار التاريخ فى ذاته وأنه تم ربطه بقوة بكل من "الأمة" 
والقومية. بحيث تتبع أزمة الذاكرة عن الرواية التازيخية من متاخ الأزمة الذى يلف 
"هويات قومية" تنتشر تقرييًا فى كل مكان حتى إننا نشهد نسمًا مكررة من المراجعات 
والتعارضات فى ظل انحسار موجة الجنسية القائمة على القومية» ويتبين ذلك من حالة 
الانتقال من نمط مسيطر للذاكرة و"التاريخية" إلى شكل آخر يمكن أن تطلق عليه 
التحول من المفهوم التاريخى إلى ما بعد التاريخى حول سيل التشكل الجمعى. وفى 
عصر صعود القومية تم اعتبار الذاكرة [بعد إعادة تفسيرها فى إطار التاريخ المتخيل 
وليس الحقيقى] وريمًا لهويات جمعية راسخة أو كعنصر توحيد قومى. غير أن عصر 
وو كككل امتناعي عالى وكقافة فسا يع الشواكة شين حؤظيقب الذاكزة ما بق 
التاريخية" كوريث لهذه الهويات الجمعية التى تتعرض للتفكك والتحلل والانقسام 
أى لحالة تجزئة الأمم (كما يشير عنوان كتاب آرثر شليزنجر)!"). 

ويُعد التيار ما بعد التاريخانى مناقضا للتوجه التاريخانى من زاوية إثارة الشك 
فى أطروحاته التى دمجت الأفراد والظواهر الاجتماعية فى "هويات" وقوانين للتطور", 
حيث يذهب هذا التيار إلى القول بأن هذا الدمج فرض توحيدًا قسريًا على أحداث 
متناثرة ومبعثرة فى صورة كيانات موحدة وثابتة. ووصل التفكيك إلى حد تصوير 
'اليويات" التازيخية كاجزاء:مصطلتعة و القوانوة" الكارتتئة كجواو عارضنة عا 
يهدف هذا التيار إلى إعادة تفسير "الجذور" التى تم إخفاء تطورها وأغراضها القعلية 
لطرح ما تم فى الواقع من ممارسات للاستغلال والاستبعاد والتلاعب. وهكذا أقدم هذا 
التيار على تقويض التشكيلات الجمعية والدول والتشكيك فى بديهياتها وقداستها غير 
الحقيقية وجعلها مفتوحة أمام التواصل والتفاوض الديمقراطى القائم على الانتساب 
لروايط حديثة("). 

على أن عمليات البناء والتفكيك لم تتم بشكل منفصل عن بعضها البعضء ففى 
الماضى تضمنت عملية بناء الهويات القومية الحديثة تفكيك أى حتى تدمير الهويات 
التقليدية السابقة - قبلية؛ دينية» عرقية» جهوية - إلى حد أن التفكيك الذى يجرى الآن 
يشتمل على استدعاء الهويات المفقودة أو خلق هويات جديدة. ويعبارة أخرى؛ فقد صار 
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التاريخ ساحة ثقافية رئيسية جرى فيها حصر ظاهرة التشكل القومى فى فترة واحدة 
تمتد من العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر إلى خمسيتات القرن العشرين» 
مع ذكر تجارب سالفة فى بريطانيا وفرنسا وألمانياء وغير واضحة فى فترة أخرى 
هى العقود الأخيرة من القرن العشرين. 

ويهذا المعنى يمكن تفسير المراجعات والجدالات الحالية كرد فعل على الأزمة التى 
تمر بها الهويات القومية وخصوصا فى عصر العولمة. ففى ظروف كهذه تحول التاريخ 
من كيان توحيدى إلى مسار متنازع عليه حيث أعيد الاعتبار لفئات اجتماعية تشكلت 
على هامش الأحداث القومية الكبرى أو خارجهاء وسعت هذه التشكيلات إلى فرض 
القبول بها بسواء على المستوى الأوسع (العالم ككل)» أو المستوى الأصغر (المحلى) من 
أجل اكتساب شرعيتها الثقافية ومكانتها الاجتماعية. ولعل هذا ما يفسر تركيز تلك 
المواخعات لبمن فقظ علن الماح :يل غلئ الحافيئن الذى كتيوه أنضا عفرا للتتاقض: 
ففيما مضى استخدمت الهويات القوسية كألوات للتحديث السياسى والاقتصادىء فى 
حنة كعائي الآن هن الاتسيعان كد شخوول العولة وكمواك لأداء تفط هزياك ها بعد 
حداثية. وكما يلاحظ كل من "سكوت لاش" و "جون أرى" لا؟!لا 300 لأقها أنها غدت 
بقابةالموفبوع' الكهرك والذات الت كفسو يها يكم راسبنااليتة شاف سكل عن 
مجتمع المصير القومى"(١),‏ 


العالمية والمحلية : 


من غير الممكن الاعتقاد بأن العولة تؤدى إلى التجانسء بل إنها - وكما كتبٍ 
'روبرتسون” - "أقضت إلى توفير غطاء عالمى لهويات معينة"!"'). حيث كان من أبرز 
تجلياتها ذلك الانبعاث العنيف أو رد الفعل الدفاعى لهويات محلية جعلت أمما "موحدة" 
تتحول إلى أمم 'متقسمة بتثثير قوى تقوضها "من أعلى' ومن أسفل". إذ يوجد اتجاهان 
يعملان بتواز : أولا : اتجاه ينحى إلى العولمة المتخطية للقوميات سياسيًا واقتصادياء 
اتجاه يسعى إلى تعميق التوجه المحلى ما دون القومى من زاوية الثقافة والهويةا"'). 
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ولك العمليتان تجسدان ما اصطلع على تشميته "عولة الخصائض المطية" 
"مونتهعةادطهاو"(؟') [يقصد بها تنشيط الانتماءات والثقافات المحلية حتى تنتشر على 
نطاق عالمى]. هاتان العمليتان تدعمان بالقدر نفسه الخصائص المحلية فى مواجهة 
الإعصار الخطر للكونية منعدمة الملامح أى ما يعرف برأسمالية ثقافة الاستهلاك, 
حيث تعزز الجذور القومية من المقومات الهامشية أو الطرفية. ومن ثم فإن "عولة 
الخصائص ال محلية" فهى تبعث "أقليات' قمعت فى الماضى (تشكل فى بعض الأحيان 
أغلبيات سكانية) وتسمح بتشكل "سياسات محلية" وهويات جديدة تتجمع حول اهتمامات 
مثالية مميزة (حقوق الإنسان, قضايا البيئة)» وأنماط الحياة (توجهات متعلقة بالجنس) 
وغيرها. وعلى الجانب الآخر من المشهدء يستفز تحلل المركز [القومية كظاهرة] 
جماعات مهمشة اجتماعيًا (غاليًا من الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى) فى اتجاه 
التعبئة لحماية الأمة (مثل مقولة الأصل الأبيض والمسيحية الأصولية فى الولايات 
المتحدة والجماعات الفاشية الجديدة وجماعات اليمين القومى المتطرف فى فرتسا 
وألمانيا وغيرهما). 


ويعمل هذان الاتجاهان معا على تقويض سيادة واستقلال الدول القومية من 
أسفل” و "من أعلى'. فمن أعلى: تتمزق الأمم بتأثير شبكات كثيفة للمال والإعلام 
وتكتلات نقدية وتجارية على مستوى القارات واحتكارات متعددة الجنسية. وهناك» على 
المستوى التحتى انقسامات إقليمية/جهوية وعرقية وعلى مستوى أفراد معينين!"". 
ويمكن شرح ما جرى للدولة القومية بشىء مماثل حدث فى تجارة التجزئةء حيث كان 
نمط تجارة التجزئة للمواد الغذائية مسيطرا فى خمسينات القرن العشرين ولكن تم 
تجاوز ذلك وخصوصا فى المجتمعات الصناعية المتقدمة بسلسلة من مجمعات السوير 
ماركت (على غرار النموذج الصناعى "الفوردى"؛ نسبة إلى شركة فورد للسيارات التى 
قامت بتصنيع كل أجزاء السيارة, كما يذكر التحليل الماركسى الجديد عن العولة)(7, 
وفى الآوتة الأخيرة ألحق بهذه المجمعات محال لترويج أنواع معينة من المأكولات أو الوجبات 
أى الأطباق الخاصة بشعوب أو أقليات معينة؛ أو نوعيات أخرى نباتية مثلاً أو عضوية 
فيما يمكن أن نطلق عليه "تخصص مرحلة ما يعد الفوردية" "108أد5الدامعم5 غ15ل,ه وهم" . 
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ولكن ذلك لا يغنى اختفاء تجارة التجزئة وخصوصا فى مناطق محرومة أو طرفية وإنما 
يشير إلى تراجع دورها كنمط تجزئة رئيسى فى مجال تقديم المواد الغذائية» فقد تآكل 
دورها تحت ضغوط أآتية من أعلى - سلسلة مجمعات السوير ماركت؛ ومن أسفل أى 
من مطاعم الوجبات الخاصة سالفة الذكر. وقد حدث شيء من ذلك للمقاهى الباريسية 
الرومانسية؛ فقى مقابل افتتاح مطعم واحد فقط للوجبات السريعة فى شارع معين, 
تغلق ثلاث مقادء وحدث الشىء نفسه لمكتبات أنيقة صغيرة فى حى مانهاتن بنيويورك 
حيث سيطرت على بيع الكتب سلاسل من المحال الضخمة الواسعة على بيع الكتب وما 
تبقى من المحال الصغيرة اضطر لبيع كتب متخصصة فى ميدان معين. 

وهذا ما حدث للدولة القومية فى العقود الأخيرة من القرن العشرين أى عصر 
العولة و'عولة الخصائص المحلية" وما بعد الحداثة» ولكنها لم تتلاش تماما مظها فى 
ذلك مثل التجزئة والمكتبات والمقاهى الرومانسية: وإن لم تعد - كما يرى "هويسباوه" 
وأجلنر”-الفاعل الذى يشكل العصرل''). فالقضية ليست الاختفاء البارز للدولة القومية 
والهويات الوطنية ولكنها تتعلق بانتشار هويات أخرى بجانب القومى. وهكذا نعيش 
زمن التهجين وتخطى الحدودء والتى يتناولها "بيترس”" ع6:5:هف5 كالتالى : 'تظل سلطة 
الدولة ذات طابع مؤثر لكنها لم تعد اللاعب الوحيد فى الساحة"!*'), ومن جانب آخر 
يتضح من الدراسة التى أجراها "بوندار" :50098 عن الذاكرة الجمعية فى الولايات 
المتحدة أن "العصر ما بعد الحداثى يشهد بزئغ ثقافات ومصالح متنوعة تندمج بحرية 
فى الحيز العام - القومية» التوجه التدويلى؛ الطابع الاستهلاكىء الإثنية, العرق» النوع, 
المشاعر الخاصة: القضايا الرسمية"50). 

ويحدث شىء من هذا القبيل بالنسبة للدولة القومية فى إسرائيلء فرغم تشابهها 
مع ما يجرى فى أماكن أخرىء فإن لديها خصوصيتها التاريخية وتناقضاتهاء ففى 
إطار ظروفها الخاصة بها يلحظ المرء فى الأعوام الخمسين الأخيرة أو طوال القرن 
العشرين تراجع رؤى الذات المتجانسة ويزوغ تعددية فى صورة روايات بديلة أى مكملة 
(تشمل رد القعل المفرط فى القومية, ولكن ذلك ليس موضوع هذه الدراسة)!""). 
فلا توجد فى إسرائيل كما قى أماكن أخرى عديدة - وخصوصا تلك ل 
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إلى الوحدة القومية: وفى الولايات المتحدة وإسرائيل كذلك “تعد فكرة الموضوعية 
التاريخية أكثر إشكالية من أى وقت مضى'!'"), و"حيث حل الشك محل اليقين ولم يعد 
ممكنا النظر للحاضر كشىء ينبع بموضوعية وأمانة من الماضى مثلما كان عليه الحال 
مع الرؤية القومية"!؟"). ترى هذه الدراسة أن هناك تنازعا مع روايات التاريخ الموضوعى 
والوحدة القومية ينتشر باستمرار ويعلن عنه علماء اجتماع نقديون ومؤرخون جدد(”'), 
ولننتقل الآن إلى حالة إسرائيل. 


الصهيونية الجديدة وما بعد الصهيونية : 


ها هى الظروف الاجتماعية - التاريخية التى خلقت فى الفترة الأخيرة أزمة الهوية 
القومية ودفعت باتجاه التحول فى الوعى التاريخى فى إسرائيل؟, لقد شهدت الهوية 
القومية مع إنشاء إسرائيل عام 1544: وقبل ذلك كان يتم التعبير عنها بمصطلح "الدين 
المدنى" “للرواد" كما جسدته الحركة العمالية [أى الصهيونية العلمانية العمالية التى 
قادها زعماء حزب العمل]» ومع قيام الدولة تم دمج أخلاقيات "الريادة" فى الدولة, 
وكانت توجد رؤى ثانوية أيضًا حول الهوية القومية صعودًا متناميًا تستند على الدين, 
أى المبادىء الليبرالية المدنية؛ أى اليمين القومى(''). وفى أواخر الستينات حدث مزج 
بين هذه الرؤى وخصوصا بعد حرب يوني ١1117‏ . 

فقد أدى احتلال الضفة الغربية وأراض أخرى إلى بعث المذهب القديم لليمين 
أساسًا حول إسرائيل الكبرى» حيث برزت فئة اجتماعية جديدة؛ ثم ضعفتء من طلاب 
المدارس التلمودية الدينية "اليشيفا" 858108/ا والذين حشدتهم منظمة "جوش إيمونيه" 
التى أقدمت على إعادة النظر فى أخلاقيات الريادة التى ظهرت فى أوائل القرن 
العشرين. هذا بالإضافة إلى أن التوسع الإقليمى حفز نموًا اقتصاديًا غير مسبوق نشأ 
معه الأثرياء الجدد. وفى الوقت نفسه أثار احتجاج الجيل الثانى من السكان المحرومين 
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المتدينين "مزراحى' [أى الذين يرون أن الصهيونى يجب أن يعمل على تطبيق 'الشريعة" 
اليهودية ولا يعتبرون الدين مسألة شخصية]. وفى السبعينات من القرن العشرين 
اشتعل الاحتجاج على يد منظمة "الفهود السود", وإن كانت حركة الاحتجاج قد حوات 
تأييدها لحزب الليكود فيما بعدء ويهذا زرعت بنذور انهيار الحركة العمالية وأخلاقياتها 
ذلك الذف جاء يسن مثوات على تغيوب 1571 وتحدي | اعقب حون أككوير1517) حيتك 
تمكنت تل أبيب بالكاد من الوقوف فى وجه الهجمة المصرية - السورية المكثفة ما 
أفضى لتراجع قوة حزب العمل وخسارته أمام الليكود قى عام //99 الأول مرة منذ قيام 
را فن: 

وقلاحقع فون التيرة خالتظاوراك القلكة سالفة الذكل إلى الأمنام + ترسيع تميق 
المستوطنات اليهودية فى الأراضى المحتلة؛ طفيان النفوذ الدينى - القومى على 
السياسات الإسرائيلية؛ ازدياد قوة الاحتجاج الأصولى وصعود ثقافته ورموزهء وتوسع 
حجم نشاط الشركات الخاصة ويروز المستثمرين من الليبراليين الجدد [المحافظين] 
والمديرين المؤمنين بآلية السوق. وفى عام ١919‏ حققت حكومة الليكود قفزة رئيسية هى 
وزعيمها مناحيم بيجن بعد توقيع معاهدة السلام مع مصرء وفى عام 118١‏ فاز 
الليكود مرة أخرى فى الانتخابات فى واحدة من أكثر الحملات الانتخابية إثارة للمشاعر 
العرقنة القداضةموضموما فقن شيد. عقف القذا كناك ككدنة وتختلفة فقن الخصفه الأول ينه 
عانت إسرائيل بشدة من التضخم الناجم عن التحرير الاقتصادى وكذلك من التكلفة 
الباهظة للتورط فى لبنان بعد غزوها. فهذه الحرب أحدثت تطورا غير عادى فى الثقافة 
السياسية الإسرائيلية. حيث اعتبرت أكثر الحروب إثارة لاحتجاج الرأى العاه"", 
وفى حين صورت الحروب السابقة بمنطق عدم وجود خيار أى كحروب دفاعية فقد كان 
غزى لبنان؛ أعلن رئيس الوزراء صراحة:؛ "خيار الحرب". أن تبادر إسرائيل بالحرب 
لإنجاز هدف بسياسى هو تدمير منظمة التحرير الفلسطينية التى استقرت فى جنوب 
لبنان. وكانت المعارضة للحرب نقطة بداية لمجتمع مدنى مستقل فى تل أبيب بعد أن 
كان المجتمع والدولة متشايكين إلى حد كبير. 
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وأدى دخول حزب العمل قى حكومة وحدة وطنية فى إطار انتخايات عام 1١545‏ 
إلى تيسير كبح جماح التضخم وانسحاب القوات من لبنان (رغم وجود شريط أمنى 
وميليشيا موالية لإسرائيل فى الجنوب). وعلى المستوى الاجتماعى استمر تعزيز 
سياسات التحرير مع الحكومات المتعاقبة. ومنذ منتصف الثمانينات شهدت إسرائيل 
'ثورتها البرجوازية" الأولى» فى ظل تراجع المؤسسات الجماعية التى أسستها الحركة 
العماائة وتصناعه وشرة التضخصة التى قاتكها الظيقة الدركواؤية الخاشكةوحققف 
هذه العملية قفزة رمزية فى عام ١994‏ عندما خسرت الحركة العمالية سيطرتها 
التاريخية على الهستدروت أو اتحاد العمال الضخم. لم يقف الأمر عند هذا الحد فقط, 
فقد شهد عام 19417 حريًا أخرى مثيرة للجدل تمثلت فى الانتفاضة الفلسطينية الأولى 
والتى عمقت من "عقدة فيتنام' فى لبنان. وفى عام ١1111١‏ تعرضت ثقة إسرائيل ينفسها 
لضرية أخرى حينما تعرض مواطنوها لتهديد الصورايخ البالستية [أطلقها العراق إبان 
حرب الخليج الثانية] حيث تأكدت تبعيتها للولايات المتحدة بوضوح. وفى عام 1997 فاز 
حزب العمل فى الانتخابات بأغلبية ضئيلة وفى سبتمبر 1197 تم التوقيع على اتفاق 
أوسلى مع الفلسطينيين كما وقعت معاهدة بسلام مع الأردن فى وقت لاحق واستؤنفت 
المفاوضات مع بسوريا. 

وف :توقعين سام)1455 اعقل ركس الوذراء إسعاق زابوخ ىجن طالى مصصيف 
دينيًا من جامعة بار إيلان» وأكملت هذه الحادثة فى الواقع عقدين من الشعور بالمرارة 
بين كتلتين سياسيتين كبيرتين برزتا فى إسرائيل منذ عقد السبعينات من القرن 
الماضىء وتمثل الأثر السريع فى عودة اليمين إلى السلطة؛ حيث اتسم عقد التسعينات 
بتقويض متواصل لاتفاق أوسلو وإصابة الأحزاب الكبيرة بالشللء بل النظام السياسى 
ككل. وصارت حكومات إسرائيل تلجأ لردود الأفعال دون المبادرة بالفعل؛ وأحجمت عن 
التوصل إلى حلول وسط بشأن الأراضى المحتلة مع الفلسطينيين: وكانت فترة رئاسة 
باراك القصيرة فى أواخر التسعينات قد بعثت الأمل لدى معسكر السلام الإسرائيلى 
ولكن الوضع انقلب بشكل كارثى مع مجىء أريئيل شارون قى عام ٠٠٠١‏ كنذير 
لتصاعد جديد للتطرف الصهيونى الجديد. ونجم عن الاضطراب السياسى تغيرات 
بنيوية حادة فى الثقافة السياسية» وهذا ما سوف نتناوله الآن. 
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وعلى الرغم من أن الأغلبية الساحقة من اليهود المولودين فى إسرائيل يقرون 
بالولاء الصهيونية؛ فقد تم تجاوز حدود الخطاب الصهيونى بين عقدى السبعينات 
والتسعينات من القرن الماضى سواء من قبل اليمين أو اليسارء وأنا أطلق مصطلح 
"الصهيونية الجديدة"ى "ما بعد الصهيونية" على ما يحدث من قبل كل من الجناح 
اليمينى والجناح اليسارى من تجاوز للصهيونية التقليدية. وفى حين أن أي منهما لم 
يعد يمثل اتجاها غاليًا فقد أعاد الاثنان تعريف مسارات الهوية الجمعية الإسرائيلية 
بطريقة حادة. وتجسد المراجعة التاريخية والسجال فى إسرائيل تراجع مبادئّ 
الصهيوزية التقليدية والمضمون المتجدد للهوية الإسرائيلية وعبر الجدل تتم إعادة توجيه 
طول الخطات الغا 

وقد بزغت الصهيونية الجديدة فى عقد السبعينات من القرن الماضى تشكلت 
أساسًا من المستوطنين اليهود فى الأراضى المحتلة وكثير من مؤيديهم مما يسمى 
"المعسكر القومى' على امتداد البلاد» ويعبر عنها مجموعة من أحزاب اليمين المتطرفة 
مثل الجناح النافذ فى الحزب القومى الدينى (المفدال) والليكود(؟"). وينظر هذا الاتجاه 
إلى "أرض إسرائيل المقدسة" (أى كل الأراضى الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية) 
كامر أساسى للهوية الإسرائيلية أكثر أهمية من دولة إسرائيل (أى تلك المساحة 
الصغيرة الواقعة خلف حدود "الخط الأخضر" لعام .)١194/‏ إذ يتصور هؤلاء أن أرض 
الأجداد هى الهدف النهائى والدولة هى أداة للسيطرة عليهاء بينما تعد ثقافة الصهيونية 
الجديدة خليطًا من الأفكار الصهيونية واليهودية حيث لا تجسد القومية العلمانية أى 
تناقض بينهماء فهى عبارة عن الصهيونية التقليدية ولكن فى مرحلة إحياء دينى متصاعد ا" '). 
ويتجه الولاء السياسى للصهيونية الجديدة إلى 'شعب يهودى” مزعوم/متخيل» يتم 
تصويره كتجمع فريد روحيًا وعرقيًا بأكثر ما يكون تعبيرًا عن جنسية إسرائيلية تعبر 
عن مجتمع سياسى تحدده المواطنة المشتركة؛ فالانتماء القانونى والعملى لهذا التجمع 
لا يخرج عن كونه شيئًا ثانويا بالنسبة للرابطة الأخوية القومية المتخيلة. ومن هنا تعد 
الصهيونية الجديدة توجهًا ثقافيًا - سياسيًا استبعادياء متطرفًا قوميًا وحتى عنصريا 
ومعاديًا للديمقراطية: يسعى إلى إثارة التوتر مع الإطار المحيط بالهوية الإسرائيلية. 
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ويتغذى هذا الاتجاهء كما يفذى بدورهء عن طريق المستوى المرتفع من الصراع 
الإقليمى والوتيرة الأقل من الاندماج على المستوى العالمى. وفى حين يدل الصرا ع على 
رسائل مفزعة, فإن الاندماج العالمى يقلل من قبضته على العقل القومى. 

وَآدَّت الإتكفاقمة الفاستاينية القافية ية التى لاعت ا اي نالو اناده 
فقوة المنينيقة الحديوة وال اتتعقيت حكن اتقاق الوساق وصكل الآثر قصدين الآحل 
على السكان اليهود فى إسرائيل فى تعزيز التضامن القومى المتطرف وقد يشكك 
البعض فيما إذا كان ذلك سوف يستمر طويلاً وهو ما بسوف نتناوله قيما يلى : 

وقد بدأت ظاهرة ما يعد الصهيوتية فى عقد اي القرن الماضى 
وتشكلت أساسًا من الطبقة الوسطى الجديدة التى توسعت كثيرا حتى انتشرت فى 
المناطق الساحلية وخصوصا فى مدينة تل أبيب وضواحيها (حيث يعيش ربع السكان 
على الأقل). ويركز هذا الاتجاه الجديد أساسا على الحقوق الفردية على حساب الحقوق 
الجماعية. فعلى العكس من الصهيونية الجديدة يذهب اتجاه ما بعد الصهيونية إلى اعتبار 
التجمع أو الكيان الجمعى مجرد أداة لتوفير الرفاهية للفرد. ومن الناحية التاريخية يرى 
هذا الاتجاه أن الحاضرء أى نوعية الحياة؛ أكثر أهمية من الماضى (أى التاريخ), 
وأن المستقبل القريب (أى الأطفال) مغزاه يتجاوز بكثير الماضى البعيد (أى الأجداد). 
ومن أهم رواد اتجاه ما بعد الصهيونية الحركة التى تطلق على نفسها "هناك حد' والتى 
برزت كرد فعل على حرب 1187 [أى غزى لبنان] ويتشكل أساسا من الضباط وجنود 
الاحتياط الذين رفضوا الخدمة فى قوات الاحتلال فى الأراضى اللبنانية والفلسطينية 
المحتلة ياعتيار أن دور الجيش هى الدفاع وليس القمع. ورغم أن الحركة تتميز يالصغر 
فإن مبادئ العصيان ا التى طرحتها حظيت بالقبول من جانب قطاع كبير من 
السكان يعنى أساسًا بحقوق الإنسان أكثر من القومية العرقية. ويهذا المعنى تمثل ما 
بعد الصهيونية اتجاهًا تحرريًا منفتصًا يدعى إلى تقليص حدود الهوية الإسرائيلية 
ويطالب بأن تتضمن "الآخرين" [أى عرب .]١1118‏ وهذا الاتجاه يتأثر بالمستوى المنخفض 
من الصراع الإقليمى ويؤثر فيه أيضاء وكذاك بالمستوى المرتفع من الاندماج العالمى. 
وإذا كان الصراع يعبئ المشاعر القومية المتطرفة فإنه يصيب هذا الاتجاه بالعجز , 
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كما أن الاندماج العالمى يجعل الإسرائيليين يتجهون إلى المنحى الاستهلاكى المسيطر 
كونيًا وهو ما يعد ملائمًا له. وفيما يتعلق بالأثر قصير الأمد للانتفاضة الفلسطينية 
الثانية يمكن القول إنه رغم أنها دعمت اتجاه ما بعد الصهيونية فقد بدا واضحًا أن 
انتعاش حركة واسعة النطاق عرفت باسم "الرافضين" والتى انبثقت من حركة "هناك حد" 
والتى اكتسبت تعاطفًا متزايدًا من قبل الرأى العام فإنها أسهمت فى انبعاث روح 
ما بعد الصهيونية فى إسرائيل. 

ووفقن التاكيد علق أ همات كلخ الصتهيونية الحدردة وماايسد الصويوفة * 
تبتعد كثيرا عن الصهيونية "الكلاسيكية". والواقع أن وجه الغرابة فى كل منهما يتجلى 
أساسا فى التركيز على بعد واحد أو النظرة الأحادية. فالصهيونية الجديدة تستند إلى 
الأبعاد الدينية وتلك التى تؤكد على الخصوصية فى الصهيونية» فى حين تعلى نزعة ما 
يعد الصهيونية من شان النواحى الكونية والتطبيعية [أى إقامة علاقات طبيعية مع الآخر]ء 
ويدل هذان الاتجاهان على حدوث تحول صوب هوية جمعية إسرائيلية ما بعد قومية. 
وكانت المرحلة القومية مناسبة لعصر احتلال الأراضى ويناء الأمة وتشكل الدولة ولكن 
العقود اللاحقة شهدت حدوث ضغوط داخلية وخارجية أدت لتآكل القومية وتسهيل بروز 
بدائل ما بعد قومية وهذه البدائل تتمثل فى كل من الصهيونية الجديدة وما بعد 
الصهيونية. حيث تدعو الصهيونية الجديدة إلى استبعاد الآخر والتأكيد على الطابع 
العرقى القومية الإسرائيلية فى حين تسعى نزعة ما بعد الصهيونية إلى وضع البعد 
المدنى فى الهوية الإسرائيلية. 

وقد احتلت هذه القضية مكانًا بارزًا فى إسرائيل فى تسعينات القرن العشرين 
حيث نتج عن المراجعات والسجالات التاريخية ظهور رواية قومية لاهوتية وأحادية النظر 
غذتها مجموعة من الروايات التوسعية وتتمثل فى الاتجاه ما بعد الصهيونى المنتشر 
غالنا فى هين تسارصت ههه جهاغات القرئ منيمقة أن مسك د جدة مين النشناء 
والفلسطينيين واليهود المتدينين واليهود الأرثوذكس وروايات أخرى من نوع رد الفعل 
العنيف مثل تلك التى تركز على الصهيونية الجديدة للنقاء العنصرىء إلى جانب روايات 
فرعية تمثلها البرجوازية الليبرالية فقد برزت شرائح اجتماعية متنوعة كانت صامتة 


465 


حتى وقت قريب واندقعت إلى الساحة العامة لتعبر عن رؤاها الخاصة للتاريخ وكل منها 
تقدم "حقائق" خاصة بها تتباين تاريخيًا وواقعيًا عن الحقيقة المهيمنة. 

وأدت السياسات الجديدة حول الهوية والذاكرة إلى تسليط الضموء بحدة على 
مسالة الهوية الجمعية فى إسرائيلء فحتى الهوية القومية ذات المنحى اللاهوتى 
والأحادى توجد فى داخلها الآن مجموعة من الهويات المتنازعة, ولكن كلا منها ينتقد 
الرواية القومية وذات المنحى الاشتراكى. ولننتقل إلى حلبة الهويات الجمعية والروايات 
التاريخية فى إسرائيل. 


الهويات والروايات 


سيطرت مسألة الهوية القومية على أووساط السكان اليهود المولودين فى إسرائيلء 
ومن المعروف أن الصهيونية والقومية اليهودية الحديثة نبعت فى أورويا الشرقية فى 
الربع الأخير من القرن التاسع عشر. وفى إطار تصويرها لنفسها كحركة قومية بدون 
أرض كان من الطبيعى أن تتبنى الصهيونية النمط الإثنى "العرقى" أى الدمجى للقومية, 
وحيث كانت الحركة القومية ناشئة آنذاك!''). وفى فلسطين تحولت القومية اليهودية فى 
الشتات إلى قومية استعمارية استيطانية» ومن هنا ورثت إسرائيل المبدأ العرقى فى 
الانتماء ولم تئخذ أبدا بالمبدأ الليبرالى البديل. وكان الرمز المسيطر للدولة حينذاك هو 
المنحى اليهودى القومى الصهيونى. ورغم وجود مساواة قانونية بين العرب واليهود فى 
إسرائيل: فإنه يوجد تمييز واقعى بين الأقلية المسيطر عليها والغالبية الممسيطرة 
المتحكمة فى الدولة/١).‏ 

وتمكنت الحركة الصهيونية ثم الجماعة اليهودية فى فلسطين ثم دولة إسرائيل من 
نشر وزرع مسألة الإيمان بالقومية بين السكان اليهود» وقد مارست خبرتان تاريخيتان 
أثرا كبيرًا فى تشكيل الهوية اليهودية الإسرائيلية المعاصرة("") : 

* إبادة اليهود (الهولوكست) ش 

* حالة الحرب الممتدة بين إسرائيل والدول العريية. 
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وكان من شأن هاتين الخيرتين الدراميتين تضخيم وتدعيم الهوية القومية العرقية. 
وذ اتات الأنة الحديدة اللقيمة فى اشؤاكيل والشكلة من العنتات النيودى. إلى 
إعادة تخيل ذاتها(""). وإعادة اختراع تقاليد خاصة بها!؛') وإعادة تفسير أو خلق 
رواية جديدة حول الهوية التاريخية!*"). وفى ظل المعارضة والعداء من الجانب العربى, 
تمت استعادة مقولات : المشروع السياسى والاجتماعى لتهجير اليهود إلى فلسطين, 
استيطان واحتلال الأراضى ويناء دولة ومجتمع يهوديين فوقها. وتمثلت ثقافيًا فى 
نفافية نكل "الإحياء القوميى و امتعوداد الأرهن" و"الخلاصض التاريكى" .وقد ساهع 
المؤرخون جنيًا إلى جنب مع الكتاب والشعراء والرسامين والنحاتين والصحفيين 
والمعلمين وكذلك الفنانين وحتى علماء الاجتماع فى تشكيل ودعم الرواية القومية. حتى 
إن الأكاديميين لم يلتزموا بالروح العلمية وكانوا جزءا لا يتجزأ من المشروع القومى!' ). 
حتى إن الفروع العلمية مثل التاريخ وعلم الاجتماع تشكلت فى ظل اندفاع الأيديولوجية 
القومية, وحتى وقت قريب كان المنهج التاريخى المسيطر هو ذلك الذى أسسته ودعمته 
مدرسة الإحياء القومى وأبرز روادها "بن صهيون دينور'وآخرون!""), كما تئسس النموذج 
الاجتماعى المسيطر على مقولات دعمتها مدرسة بناء الأمة وأيرز روادها "س. ن. أيزنشتاد" 
وآخرون!"'). وأسهمت الكتابات فى مجال التاريخ وعلم الاجتماع فى إسرائيل حتى 
النصف الثانى من الثمانينات فى إضفاء الشرعية الأكاديمية والعلمية المزعومة 
أو المتخيلة على الذاكرة الجمعية والأيديولوجية الجماعية التى استلزمتها الهوية القومية 
الآخذة فى التشكل, وهكذا خلقت رابطة وثيقة بين السلطة والمعرفة فى إسرائيل, 
ولا نبالغ إذا قلنا إن "الأمة” كانت حتى عهد قريب تُدرس كمعطى نهائى فى ذاته 
وليس كموضوع قابل للدرابسة. 

بيد أن هذا الموقف تعرض لتغيير جذرى وكان وراءه علماء يطلق عليهم اسم 
"علماء الاجتماع النقديون": والمؤرخون الجدد" والذين يتهمون علماء الاجتماع 
المسيطرين والمؤرخين القدامى بتجاهل القضية. وقد ازدهر النقاش بين المؤرخين فى 
منتصف التسعينات واكتسب تغطية واسعة فى وسائل الإعلام كما سار محور مؤتمرات 
أكاديمية عديدة عقدت فى البلاد إلى جانب كونه الموضوع الركيسى فى الجرائد التى 
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يكتب المفكرون والكتاب. وتحولت المفاهيم الرئيسية مثل التاريخ الجديد وما بعد 
الصهيونية إلى موضوع شائع فى الساحة الثقافية وحتى الأحاديث اليومية فى 
إسرائيل. ويمكن تصنيف القضايا المتعددة المثارة فى ثلاث فئات متخصصة رئيسية : 

أولا : الصراع العربى - الإسرائيلى. 

ثانيا : السياسات الاجتماعية للحركة العمالية. 

ثالثا : الثقافة العبرية الصهيونية. 
أولا : الصراع العريى - الإسرائيلى : شكل الصراع العريى - الإسرائيلى ساحة 
الاهتمام الخاصة لمجموعة المؤرخين الجدد الذين تصدوا للرؤية التقليدية حول سياسة 
إسرائيل الأمنية والخارجية» وما يتصل خصوصًا بعقدى الأريعينات والخمسينات من 
القون اختاض: 

وتقوم الرؤية التقليدية على أن إسرائيل كانت تسعى دائما إلى السلام والحلول 
الوسط فى حين صورت الدول العربية فى صورة المعتدى العنيدء أما المؤرخون الجدد 
فيردون بأن دولة إسرائيل أصدرت فرص التفاوض مع الدول العريية!؟"). وإن كانت قد 
توغنات إلى تقاهم فين تكك وكام التلكة الأردننة على السام المنلطة فى الضيفة 
الغربية للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية هناك!:؟). 

يُضاف إلى ذلك ما يقوله المؤرخون الجدد بأن إسرائيل تتحمل مسئولية كبيرة عن 
خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على النحو الذى كتب عنه المؤرخ "بنى موريس"( 4), 
فقد حدث إبان حرب إسرائيل من أجل الاستقلال عام 194/8 أن أقدم قادة عسكريون 
إسرائيليون كبارء بتشجيع ضمنى من المسئول الأكبر آنذاك المسئول وهو "ديفيد بن 
جوريون": على طرد مئّات الآلاف من فلسطين من أراضيهم إلى خارج حدود الدولة. 
ومنذ ذلك الحين ظلت إسرائيل تمارس سياسة متعسفة ترفض حق العودة لهؤلاء 
اللاجئين. وحتى ظهور هذا التوجه الأكاديمى والعام؛ كان المؤرخون المحترقون 
يتجاهلون الجوانب الضارة للحرب وكانت الروايات الشعبية والكتب المدرسية تشير 
إليها باختصار على أنها عبارة عن موجة عربية من "الهروب الجماعى" ما يعنى عملي 
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ترويج نظرية أن هذا الهروب نظمته قيادات عربية معينة الأمر الذى أدى تحت تأثير 
الأدلة التى بساقها "موريس" إلى ظهور حقائق من الصعب التشكيك فيها!؟ ).ولا تزال 
الظروف والملابسات التى تم فيها طرد الفلسطينيين عرضة للجدل!”*). يضاف إلى ذلك 
ما يذهب إليه المؤرخون الجدد من أن سياسة إسرائيل بخصوص أمن الحدود والتى 
سادت فى عقد الخمسينات وتقوم على الرد العنيف على أية هجمات إرهابية ضد 
مواطنيها كانت تتسم بالإفراط فى استخدام القوة والمغامرة, بل يرى هؤلاء أن هذه 
السياسة هى التى أشعلت أخيراً حريا غير ضرورية فى عام 1107» ويشيرون فى ذلك 
إلى أن بن جوريون بتشدده المفرط يجعل من الضرورى إعادة الاعتبار للخط "المعتدل' 
الذى انتهجه وزير خارجيته "موشيه شاريت”!4*). 

وعلى الجاتب الآخر طبق علماء الاجتماع النقديون تحليلاً مماثلاً على بحوثهم عن 
المراحل الأولى من الاستيطان اليهودى فى فلسطين مع نهاية القرن التاسع عشر 
والعقود الأولى من القرن العشرينء لكنهم استخدموا مصطلحات أكثر رصانة: فقد 
اعتبروا أن الاستيطان الصهيونى هو مشروع استعمارى شمل احتلال الأراضى وخذق 
أسواق العمل وطرد القلاحين العرب أصحاب الأرض الأصليين. وقد اصطدم علم 
الاجتماع النقدى الجديد بعلم الاجتماع الإسرائيلى المسيطر الذى طرح مفهوما 
"ازدواجيًا" عن العلاقات الإسرائيلية - العربية يرى أن كلا منهما تطور فى مسار 
منفصل عن الآخر تبعا للدافع التحديثى الموروث لدى الطرفين/! *). هذا فضلا عن تأكيد 
علماء الاجتماع الجدد على بروز ثقافة عسكرية فى المجتمع الإسرائيلى: وهذه الثقافة 
أسهمت بقدر كبير فى إعادة إنتاج الصراع القومى!"*). 

وتمثلت ثانية قضايا النزاع قى السياسات الاجتماعية للحركة العمالية التى 
أزذعرت بين كلاكيثات وستعيئات القرن العشرين: وقد اغتاد عافناء التازيخ والاجتفاع 
السائدين تصوير مؤسسى الحركة كرواد مثاليين كما اعتادا المبالغة فى مدح إنجازهم 
الخاص فى مزج التنمية القومية مع البناء "الاشتراكى" والذى التزم بصيغة "البناكية 
الاشتراكية"*). غير أن المؤرخين الجدد ينازعون هذا التصور بالقول إن الحركة 
العمالية اليهودية كانت فى الواقع حركة منادية بالقومية وتم إدخال تعديلات عليها عقب 
ظهور الاتجاه الإدماجى للحركة القومية فى شرق أوروبا آنذاك» وإن أيديولوجيتها 
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الداعية إلى المساواة لم تخرج عن مجرد أداة للتعبئة ولم تتفتح قريحتها سوى عن 
شعار بناء نموذج لمجتمع اشتراكىاة؟). 

غير أن علماء الاجتماع الجدد طرحوا آراء مناهضة منذ عقد السبعينات ومنها 
أن التخبة العمالية كان يسيرها منطق القوة والقدرة المنظمة على التلاعب('*), حيث 
كشف هؤلاء العلماء الجدد عن سيابسات التمييز التى مارستها الحركة العمالية وحكوماتها 
ضد المواطنين العرب فى إسرائيل فى مجالات مثل الإسكان والتعليم والتشغيل والرفاه(!”), 
واستخدموا أساليب التحكم والسيطرة على هؤلاء المواطنين بأن حولوهم واقعيا إلى 
مواطنين من الدرجة الثانية» وصار النظام السياسى نظاما ديمقراطيا تهيمن عليه 
الممارسات العرقية!0). 

وتعرضت مسالة استيعاب الهجرة اليهودية من البلدان الإسلامية فى عقد 
الخمسينات ويداية الستينات لنقد عنيف. فقد زادت سكان إسرائيل بمعدل النصف 
تقريبًا وأفضى ذلك إلى تغيير جذرى فى تركيبتها الإثنية» وكان تيار علم الاجتماع 
المسيطر قد تناول هذه المسألة فى إطار "يناء الأمة' بمفاهيم الاستيعاب كعملية جرى 
يموجبها نزع الهوية التقليدية السابقة للقادمين الجدد وإعادة تنشئتهم تبعا للثقافة 
الإسرائيلية الحديثة!"*. بينما قام علم الاجتماع النقدى بتحليل المسألة فى إطار مغاير 
هو تشكيل طبقات فى ظل تقسيم رأسمالئ العمل أو توزيع غير متكافئ للقوة(:"). 
وحيث يرى أن الحركة العمالية وخصوصا حزيها القائد (الماباى) طبقت نمطًا من التصنيع 
يستخدم القوى العاملة بشكل مكثف أدى إلى توجيه هؤلاء المهاجرين [من البلاد 
الإسلامية] إلى مناطق مهمشة وحولهم إلى برؤوليتاريا وهامشيين/**) ما يعنى التخلف 
لا التنمية. وتمثل الجانب الثانى فى تحول السكان الإشكناز المخضرمين أو المحاريين 
القدامى إلى "برجوازية جديدة” وطبقة إدارية علي قمة الدولةل!*). 

وكان الجيل الثانى من هؤلاء المهاجرفن من البلاد الإسلامية قد التحق 
بالتعليم والخدمة العسكرية مما أبسفر عن إعادة إنتاج التباين الاجتماعى القائه("", 
وتم تقويض وقمع ثقافة المهاجرين اليهوم العرب/”'*). وهناك جانب آخر من صورة الحركة 
العمالية عن نفسها وهو الخاص بالمساواة بين الجنسين وعرض كأسطورة!08). 
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وإلى جانب ذلك التوجه اليسارى - الراديكالى برزت رؤية ليبرالية برجوازية للتاريخ 
الإسرائيلى: تنحى إلى تقليل دور الحركة العمالية فى عملية بناء الآمة والتضخيم فى 
دور “القطاع الخاص" أو طبقة المنظمين: حيث تصورها على أنها هى التى قامت 'فعلا" 
بتشييد البنية التحتية الاقتصادية التجمع اليهودىء: كما تذكر هذه الرؤية أن الأيديولوجيا 
الجمعية هى التى عوقت نمو الاستثمار والتنمية لهذا التجمع. هذا فضلا عن الزعم بأن 
كلا من فلاحى البرجوازية الصغيرة وتجار الحضر اكتسبوا مكانة مهمة فى الموجتين 
الأولى والرابعة من الهجرة» فى حين تم وصمهم سابقًا بالفشلء بل إن هؤلاء هم الذى 
صاغوا الأخلاقيات الجماعية وأسسوا المؤسسات الجماعية للحركة العمالية("'). 

وبالنسبة للمجال الثالث موضع النزاع لدى المؤرخين الجددء وهو الثقافة العبرية - 
الصهيونية؛ يرى هؤلاء أن الزعم بخلق هوية إسرائيلية "إيجابية' جديدة غير صحيح., 
والأكثر دقة هو زرع هوية 'سلبية" خاصة بيهود الشتات(''). وكان المؤرخون المسيطرون 
قد صوروا الرواد الذين استوطنوا فلسطين وكذلك جيل الصابرا المتحدر فى إسرائيل 
بمظهر النشطين بدنيًا والمزارعين المؤمنين ممن ليس لديهم شىء يخجلون منهم: كما تم 
وصف يهود الشتات بالنصف الآخر من الذات الصهيونية. والأكثر من ذلك أن التاريخ 
اليهودى تم تكثيفه فى رواية خطية ذات بعد واحد باعتباره مجرد الانتقال من "الشتات 
إلى الخلاص" برز فى الصهيوتية كخيط يربط التاريخ اليهودى برمتها""). 

ويرى المؤرخون الجدد أن القطيعة الثقافية التى خلقت بين المستوطنين الصهاينة 
ويهود الشتات كانت مسئولة عما حدث فى أوقات الهولوكوست العصيبة حيث لم يبذل 
قادة "اليشوف" أى التجمع اليهودى فى فلسطين قيل إنشاء الدولة مجهود! يذكر لإنقاذ 
اليهود المضطهدين من براثن النازية/''). إذ تجاهل الاتجاه المسيطر من المؤرخين هذه 
المسألة وأشاروا إلى حالة العجز والشلل التى أصابت قيادة التجمع اليهودى آنذاك 
وفى ظل ظروف لا يمكن تخيلها9''). ويرد المؤرخون الجدد بالقول إنه ويغض النظر عما 
تم بالفعل أى كان من الممكن القيام به لإنقاذ اليهود» فإن ذاكرة الهولوكوست غزرت إلى 
حد تحولها إلى "قضية قومية" فى إسرائيل ووظفت قى خدمة أغراض سياسية: ولم يتم 
صياغة دروس مستفادة منها إلى جانب الفشل فى جلب تعاطف واضح مع ضحاياها!؟'). 
على الجانب الآخرء كان الهجوم على السلوك الصهيونى إبان الهولوكوست محور 
اهتمام الاتجاه الدينى الأصولى المعادى للصهيوتية!''). 
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وأيّا ما كان الأمر متعلقًا بالفاسطينيين العرب أو يهود البلاد العربية - الإسلامية 
أى يهود أوروياء فقد تم التشكيك فى "الرواية"' الصهيونية و"حقائقها', فالتعبيرات 
الصهيونية الشائعة مثل "أرض يلا شعب اشعب بلا أرض' (فى إشارة للاستيطان 
اليهودى فى فلسطين)» أو "لا يوجد أحد نتحدث معه" (أى الزعم بغياب العرب كشركاء سلام)؛ 
أى "إسرائيل بكاملها متضامنة" (إشارة إلى التضامن اليهودى) صارت عرضة اللتفنيد 
والتساؤل. وتهدف هذه المزاعم إلى جعل المشروع الصهيونى الممثل الوحيد لمصالح 
اليهود فى كل الأوقات والأماكن والمعبر الخالص عن الثقافة اليهودية بتنوعاتهاء كما 
تصوره كذروة تطور التاريخ اليهودى!''). وجاء المؤرخون الجدد وعلماء الاجتماع 
النقديون لتفكيك هذه الرواية الصهيونية الشمولية وكشف تناقضاتها ونقائصها 
وانحرافاتها التى همشت الآخرين وقمعتهم. 


ملاحظات ختامية : من التاريخانية إلى ما بعد التاريخانية : 


توجد علاقة وثيقة بين الروايات التاريخية الرسمية والإطار التاريخى:؛ ولا توجد 
فى الواقع "هوية نقية" أى “ذاكرة موضوعية". وفى العقدين الأخيرين حدث قبول واسع 
النطاق فى الوسط الأكاديمى بوجود روابط قوية بين المواقع الاجتماعية والوعى 
التاريخى والمعالجة العلمية لها. حيث يعتبر كثيرون أن سياسات المعرفة تتصل بشدة 
بسياسات الهوية مما جعل مفهوم "الهوية النقية" معرضًا لنقد حادء وحدث الأمر نفسه 
بالنسبة لمصطلح الهوية الجاهزة والمتجانسة والثابتة الذى شككت فيه مفاهيم مثل 
لقف كيان و"الميححية” وبالشكات و الههرة وتتخطى الحدوة قالهوية قن 
الواقع عبارة عن وعاء أولى رابط وغير مستقر ومتغير. وانطلاقًا من ذلك لا يمكن النظر 
إلى كلمات مثل "النسوية" و"الأمة" وى"العرق” باعتبارها تجسيدًا مباشرا لمرجعيات 'حقيقية” 
شأنها فى ذلك شأن الجنس الطبيعى والجماعة الإثنية وملامح البشرة. فقد فقدت هذه 
الأشياء “نقاءها" عند تصويرها كهويات بعد أن صارت علاقة متحولة؛ تعبر عن تشكل 
اجتماعى أو ممارسة ثقافية غير مستقرين وليس كمعطى طبيعى ثابت. 


زه 


لقد نتج عن ذلك النقد للهوية الوجودية والذاكرة الموضوعية إثارة أزمة التمثيل أو 
أزمة الروايات التاريخية بحسبان أنها توظف لأغراض معينة وتتسم بالأسطورية 
والخطية والإجماع والتجانس ونشوة الانتصارء أى باختصار “تاريخانية" بمعنى أن 
هناك من يصنعون “تاريخًا' خاصا بها. وعوضًا من ذلك ظهرت روايات تتسم بالروح 
النقدية والإيمان بأن الهوية شىء يكتمل بهويات أخرى ويأن الآخر له أيضًا هوية ذاتية 
ويأن الأمة مقسمة. وتمثل هذه الروايات خيرة ومنظور جماعات تعرضت للتهميش 
والتجاهل وأجبرت على الصمت إبان عملية بناء الأمة» ومن هذه الجماعات نخب 
احتجاجية وشرائح ضعيفة من الطبقة الوسطى. وتعمد هذه الروايات الفرعية إلى 
تفكيك الرواية القومية المسيطرة؛ وياختصارء تطرح هويات وروايات ما بعد تلك التى 
تتسم بالتاريخانية. 
لقد شككت الروايات والهويات الجديدة فى إسرائيل فى الأساطير القومية القديمة, 
وفى حين انتقد المؤرخون حوادث التاريخ المروية علنا فقد شكك علماء الاجتماع فيها 
ضمنًاء والواقع أن الجدل الإسرائيلى يدخل فى إطار أوسع عائيا من المراجعات والسجالات 
التاريخية حول الدول - القومية المعاصرة, حيث تبرز أحداث تفجر أزمات للهوية القومية 
ترتبط بعمليات العولة وثقافة ما بعد الحداثة. ويمكن فهم أزمة الهوية فى إسرائيل 
كنتاج لتغيرات اجتماعية محلية وتحولات سياسية عالمية وكذلك فى إطار ارتفاع دعوات 
التعدد الثقافى حديثا وتوهجهات ما بعد الحداثة ومناهج ما بعد البنيوية, وهكذا فإن 
تجمع مؤثرات محلية وإقليمية وعالمية تصب فى إطار نقد تفكيكى جديد وسياسات 
جديدة للهوية تعيد تشكيل الإحساس الإسرائيلى بالهوية الجمعية عموما وذاكرتها 
الجمعية خصوص. ومن ثم فقد أدى تراجع التعاليم الصهيونية القومية كما تبلور فى 
تحول الهوية الجمعية والوعى التاريخى الإسرائيلى» إلى بروز بديلين متعارضين : 
الأول عالمى ما بعد صهيونى؛ بأخلاقيات ليبرالية» والثانى محلى إثنى - دينى 
بأخلاقيات ما بعد صهيونية. إن إسرائيل يمكن أن تستمر كدولة - قومية. لكن الرابط 
بينهما بسوف يتباعد ويتمددء قسوف يستمر المبدآن فى الافتراق والتصارع وريما يعاد 
الربط بينهما. 
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م . 
هوامش الفصل الاول 
ناماع عدا هذ أعمكآ غبنهطة2 ,ومعععمعم ص تإلجنة ل2معط 2ه عدم 2 كد معد صصمء كدود معام ةيلك عتط ل" 
كه عادطتافصط كعغهاة لعاتمل1 عطا صدمع غصمع باعموعععع د عرط ء[طتقدمم 206ص كدي بإوتطة عط مقع 
حدمت لصة ,تعستلصة رقده تصتحره عط _لتقعفوع كذ «مطغمج عط اعتط؟ مذ ,100 دمعوصتطفة/1 رعموءم 


عل عمعلعة ولتيةكسعععه غمم مل قصة بب#امطادة عط 2ه عومتل ععه برقدذة عتطة ص لعومععجيه كعممتساء 
,ععدء 8 06 عنمطنامم1 5م53 لعائمنآ عدل زه وجعل 


ركقة 82 لاتق حفط لآ :0 ,لم02 ململ[ كإه عدنوا0 عتسزاظ 116 (1986) طختصددة .10 وصسمطاسةق . 


' .179-80 .ترم 
.14 
مم1 
4ئط] 


2 .م نط1 ٠.‏ 
191-200 .مح ,قاط ع0 . 
رققة2 "واذقتع 'تنمن] عع لتتطحصوت ,عع لتعطسيدت .,أمميمع م8 1736 (1981) طغتصسة .10 وسمطامةق . 


.88 يمر 
مقاءن3 :ع [مصسده خ تكناز كذ عستعزهل1ه40 عط .ععتاط كذ كمتعيءووعدهه لدءضرمغئتط دده عمتفمععنا غط1" 


كو هذ ,"متام قتصدف 8 ععاكة تتممصصعة) مذ عسنللننة3احصه126] لصة عمذمصمعمتتا' (1995) ععوع8 
ربماكللط اعمط عاطهعاعمسسلآ 116 (1988) ععنقالا معاعمطت :187-222 .مم ,148 .مم امعععبظ قضه 
تصصع 11 بومعدظ لازو سنآ لمدصمط ,.دمدالا ,عع لتطاتصمت) ,«غتلمع18 أمممقول] موعن لم اوبهماه11 
رععلتطصسدنا ,1944 عمسزد ممه 1 :أ بززممإعا/ة انه بررمائخ11 عورم بفدبرك د71[ 116" (1991) مسدمم 
17 ,ماعط مدع وذ غعوط 176 (1994) عمع0110 عمعطمه بومععط بطنسع قدل؟ لعمد بوك1 ,.تمققز 
زلماكاك1 ومعميمق سعلط 176 (1990) (لع) معددظ عتم وومعع8 بواسي حتمتا علدلا ,مععوع 
ع ةج لص غصسطط صر ,بإطااعمديق صسمطل01 ععنره[ بممعوط باتع تقمن] عاصحمع'1' ,ونطماءلولتطط 
(1993) 5لإمطامتات) مسظ بصمامه1] ,علده لا بجع لآ ,بوماكقط روطف تلثي1' عثل وترثلاة1' (1994) قطمعو 
4 امم ص ,'ومرمغكتاط سمتلمكدبية صذ معلمع0 اسه ممصمل بتمكتلهتده1ه0 :كعم بومممعل1" 
1 فته #اكتلوتهدامعاده17 علعع/انا عا إن الثنامى (1992) دهذطتت ودم18 :165-76 .مم ,5 .مم ,لإرماكلل1 
الاعمناه دزعمة رومع باتع حتمتنا هسصمتلصآ ,ممعوسصتصصمما8 ,وأله ك4 إن #دلءبعاعممت عسشتامجولل 
صا ',”دتلمسةق“ 6ه توصنتلمدع 1 لدمبضابءعلدا/8 :كمسسكتتمده8126 أتستماد0 عسستلسعهمء0' (1990) 
مطعدة2 :99-120 .مم ,أعلع د80 ,ممملقصمآ ,مله ملآ 4ه ومولط (لع) قططقط8 نصمكآ 
بتتهاععصتد8 ,كعارمأكلاطط أوأنرداممزوه1 نه أمتورمامر) :كنع ارروة 1 كنز أردره وممتندلط 116" (1993) عع رع قط 
#عاءعاءى (1988) (قلع) علوجامذ .ن) دود لتنة قطن غتلقصف8 رومعع2 تامع جتمنآ وماعءعموط 
لقتدهامءئوه2 كه ععتفبه3 ممععلدتالوية' (1994) طاممطلدءط صدوت بكارهلا بجت1! بكمتفيمى بجمنامابرى 
(1994) ععمههن) عامتتعلعء8 :1415-90 مم ,99 .مح ,سعأع] أممارمنكلاط وماععلم شق عط صن ,"ممع ممت 
ومنتل[ :هأ عاك عمطلا حذ , "سرمفوقط سدعنكف لتندماه0 وستكلمتطعع 1 نسم عع صدصوت لصة ععنقمومت' 
كه لمظ عط" :صمكتط صذ معمطق' (1995) سمصمعلع[ معئ 56 ر45ف1516 .مم ,99 .مم ,سعابرم1 
(1994) مهل أسم تسم .]ا ماكداكفسق ر40-65 .جزم طاعمعلوع2 صدبرن عزط لعقتلع ,"مم جتادصدا! لدكت تمل 
مذ ددع صكدامككمه) لقدمن د11 عمتاع لم8 كتمدععلاءعغم] نععغدعهطل4 عسقامءط ,كتدامباء5 لعىود؟" 
7 نإعه"ا علا وارلله تملظ (1995) ععجنعطتاءء 11 10و12 :35-61 .وح ,1 ,هه كعنا امهل صذ ,ممعم 
صمللما/! .13 معمعءه1] بجع بتك دنا ععططنانآ ,110 بتمممطتدادة رتم3 عونا[-اكها مرا برماكالل هده 
صو تع تك 1ج هآ سدع دع تاناءع رم 8 زوع تاذ متمعغلدطن5 1ه تصسحصء 1011 قصة عمتسرمعط عطا1" (1994) 
(1994) ععصسلة سوط 1491-1515 .ممح ,99 .مم ,ماعل أماوماك ةلل و«مماع ال قط حا ,'دماوتك1 
6 (1997) كمتعلمعل طلاتع1 :449 .مم ,44 .هم ,نهل 10 بزرماكااط ص , 'معتكم بتمهده0 تسمتلفمدت' 

.عع60 نم1 مدملطمآ ,تلمع بررمائز برعكماط-اووط 
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د م هر م ابح 


يفك أمتنانملاسابة د دنه كسس لمالا اسل أن سناتسا عرلا" (991) عل تجرضخاط ؟ ماخ 
ل م علدى لا بين لحز 

حل عد عط بتححد بتتامعومصمكتط املعم مغكبج , ومتصععطدة 1 معو تال أت برورهأمصتتصمع علا دعل عنم م1 
جره مقط أداعكماكتاساكمم علنطبب ,تمتتدعم لصد بوعبعل1 امم نايع سيق أت امدتوع اسم لعي 
ممورسسل ."وتلمسمده فص بمتاصمل1 هدم ممع تدرو ساومم أن مدجعع اناق د لمعل تودمت عط توح بإأصمع 
ععلعطحصجت ,آل .ألا لصه 1 .”لآ ,ماعل متم سرمت زه بصمم111' عد1!" (1987 :1984) كمحصطاد1] 
(1994) (لع) وممعطدعع5 صوب عدتل دز ,"بمعمعلك! أدرمعدلظ ده متطعمع مقت" بووعوط 8/411 .مامز 
.20-35 .نزم رعجة5 يحملهما ,متامسسارتن) زه ممتتلصمت مرالا 

13 .م معةد5 بمملمماآ معومك ننه عسك1 إه مم1 (1994) بجنا مدل لص تاحمآ عمج 

إلادع ا[ أنه ١تاكتامءلمتماكمه”!‏ ,تمتادستامادات تعبفاين وستململ] (1995) عصدعسعطعدء"! عطتلين 
صذ ,”بنع له2/1 لص صمكمعتلدطاه!© بجمعتاأمدسمندلك' (1990) دمكمصم ٠,‏ سصحطمل زعبمدة ,برعا عات13 
(1987) ممعععطهض]1 للفصمطحا زعودد ,امهنا ملا عابت ادطدات ,زلج) عدماكعلك عطنلز 
مد ,سباع !1 كنامالوعالأسان) عننم تدم رمت هأ ,"كت كتزادصة صمل معتلتحتت لمد بصوعط؟” صمندعنادطامان)" 
21 .م17 

عوملصطتسدن) ,عمل صطصسحت ,1780 ععسلك «وعتلممنتولظ عبنم عمدازولظ ((1990) امسحدطاجحات1] عضا 
زيف امتتعسومل«!ا 116 06 2 .لوج) برمتادعل] إن ععسرب:] ع11]" (1997) علاعئكدت) اعنصملة رومع ةا بسع سورلا 
للع سطاعداتا رممنيما 


تطتاه ,عولصطصصدت) بعنايت انه علازأو”! ,عمسم :ادير أعادات م112 (1995) لموتحة مدلا . 


156 بم بووععط 


امكتلة أمدت لدطه01 :وتسمصمعظ عتلوا هآ أه عصنتاءءما عبدقماك ا ع1“ (1990) كومظ1 .5.ل معطم . 


كمصمط1” لد وعءطدععمة .5 لمدسا8 مذ ,'عورصمتات) ععوعد أت إسمموتءظ لدمعتلمط عط لضده 
(1994) فلععمعن8 لعقصمقة :206-23 .جزم ,مود ,بإعاءعلمعظ ,عنماى عل مز وعوممنات ,(كلع) عع بزميلز 


ركوعم”! لاتأوعلط ,«ممنسم! ,لاد .ودر رماكقيم؟! ادتأمزدة صة ,'علماك- قيلط علا لصه كتلستصدت؟' 
ملعداكج0) .عاناك-ممتلماط عل زه كنع “نيملست (995]) (.لث) تسسحا صطامل :94-139 .ممص 
مميعا| د نييزت علط" (1994) (حاءع) عداجيك /لا عصععصسلما اعصد ععلأسةة .كت ببصسجيلات/7١‏ بالساعمانا 
ة بذ معادلا لعاحتستسزد] عط"1“ (1995) عاطدت) عنصتلا كوت طصص]! يمماصها عمممقع 
الأساعة ةق سماطالا 23-537 ,جرم ,124 .مد رطم ام اط حت 'كوبونظ! عتتصممسوعظ أن ذوميا عل صد ترسك 
غدل له عستلن2] عدا لس كمعصتسية! كو عونها ع1" تلم اسضمصسصمهن! ,ععلمه لاعنلا متاك عط" (كوول) 
إن دازوسضط (1994) أمدبرمة ماجرهطسلظ ستسكخدلا ب75-106 مم ,124 ,مد ,كناف لفيا صن 'منه ةسيام 
لخنم ددرتا مجردصدان ,مجبحعسات) .عمثل بن رالومطسساطل أمنمئدساكدة! سه بلاط :ونامدفع 0 
عاناك دالولا عدا" توستلمسراتا لمسسليت) إن 110" وساكنة1 :ا" (1993) (لم) عصسه لا لعن ]سورت بووممدا 

.لإااقتت ل إن «عسنه ةل عرلا ,كلام اكدة) بكوعع ”1 ستخصمعكة/0ا له بطنكن حتدنا ,ممكتل هاا ,تتا أن 


.لل تتاعماذا ملعطلد0) ,بنتسع أ مسدهة| [ه وستات اسمن عل" (1989) تعمد 1 دود نان 

, 750[ نعدحاث لرلوتأمسمتات لكا نيه عننمناقلة ,ب«حتحتطاويات1 1 . 

تككنم”1 تإازكن لجنا العصيه:) , لآلا متعقطا] ,«مستاسيمنتملظ أيه عردوولط (983) ععسلاعن عوعممظ . 
تجائله ,تجرلضحاصحت) ,ما إمامات علا دز سستلمستتهلا أضه كممتنولخ (1905) لسك .17 لسممطامة ١‏ 


ك1 


أصد عصماكى ليع مطتلط صل أممتغمعلصط ترا جد ممتلدعتلوطمان' (1995) مجموعر دم بصع لعلظ مول ١‏ 


١ 63‏ ,توودذ رعلكه لا بيت 11 ,جعال كرد أداط اماماي , (حلن) تاوما عدوم 


ذا تل مكتاماتان”[ لاله اتتراللمالسسسرره:) ,ماتعاة عتانايطا تمع تفسك ونفامسمة] (19901) عتصلمنا سامل ١‏ 


52 .م رحوعع ”1 فتك اتصنا ددماءنصرظ بمماءعتمق 12 ,بمصسمت) رلان نسلل 


كنت للع[ تجزاععت"] نه اتعصياحت) ,علعه لا بجع ل ,أنسة عرلة اننم قما ماعن (1988) عاعنكنا دما نك .22 


تنص تاتسلا لجماجد0) الممماع 0 نابي[ اللخ ' أعمعا إن عتم عق عبال' (1991) علمعصصرك لسائا 
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ءارم اكتلط انهم ازعتتنك عل[ ألته امتاعع برل *جز ا سا زا 0" عجلز عضبرمء(1 عأطملظ 1724 (1988) عاعتمة] ممعم 
17 بط رؤقعة2 فكع تتصلآ معلل لطتصدت) رعع ل تطمسدب) ,ابماكئم وي 

مع ماوع نل مينر 26/1141 ,نتقصله18 

امكلع81 ,تعطق ك1 ,عستمعوويوط أمنائاين :براءوممى تأقمكا (1993) (0ع) صقط هلآ مكله ععة 
صملا ببزماعلاطظ معوعاء5 أمعمك صذ ,'لعدووآ أله عفدت عط :مامد عمتلقص مق دللعوه' (1998) :[بععطعاع] 
99-4 .وج ,3 .مدا ,عاروأ 0 انه لزرمع6 11 حصت 'جد77 1948 عطاأه بدمغمنة؟ بجعلا ع1“ (1993) عمموط 
أاع؟1 :1075 معبعل28 غ110 علمعء5 عط1" (1993) لمعاء2 تتدملا لمه أمعة لجدلا :[مومطعص] 
:115-28 ممع ,3 .مم عناوأ امن انه بزرم716 1 حد ر'ع173 بوو10 عحذذ عط اعنمعطط1' لعنعع مقع 8 رومامعه5 
كتتختصةفعله2 ع1" تعستل1ند8 صهنج81 قصد برومامع10 ,ترومامئعهة"' (1992) عسنتادع مدت طعتصد8ظ 
57 .مط رسعأمعظ أمعزومامهه50 ممق عط مذ ,رومامكه55 ناعمءآ صة عستصدعكلة عنقغط” مه 
بعلعه لا بجع[ ,بوماكةظ1 لأعوبكط جزه كعساءموعرءط برولة (1991) (.لع) سلعذسعط511 عمدع عم[ :460-6 .مر 
ق8 2 بوامقطع اننا عاده لا بجع لز 

الإعلعطلع8 ,مدعا + اداهناعظ1 أن (1983) «عععناةة دوتطعلا دهذآ لصة سصمصسطاعقة معادمطكت 
.25 قتسسمكتلهن 04 «طزوء نملا 

0 امسعنة مداكه ععتطع5 بورماتلتالط مغ دصممءوزط0 كنامتاأمعكقصه0" (1993) صقصاء11 صدد 
:[مع«طعط] 456 .م ,وتسم جنمنآ بمعططع]ط ,سعلدستمع[ ,'متطممععة1 2ه متمعغصه عط عمقعلع 1 
,كوت 2 5101077 , 111 ,تيصوطلظ ,ء070 آملإتاوط جه علالامن) أمممع م1 رعو/آ] (1996) خدلاتصدظ 030 
-مصط)8 مغ مكتلقصه ولا تدعق ن[ه12 مجمع' (1989) تء2 حصوده قا :328 .7 ,عم دل ورمعل 16 ,علمعصتدمة 
6 (1989) (قلء) طممج8 .4.11 فصه كعمطدة .لا صذ ,للعوآا غه عنمت عط" بجمكتتلقصم مولح 
,41-53 مجح ,امكاح 10/7 ,اوت ,جع10دده 83 خعتالبمن) فاعمبعاسماه: 4م 

روك دعتطت ,#زكتاههألم1 كلادتوناعا1 تأكاسعل 4ه #اكتناماك ,الك ادأكععالة (1996) بوامتجتف8 مممعاجة 
١‏ .كمع :2 تائم جعندتآ مودعنطن 

79-84 .تزع ,كطاوا0 عنمالاظ 1116 ,اغتدسة ععة سمتتقصه تفص عه برعم1همب عتقدط جمدم 

صا ,'قمء0162) مسدتصناوع[22 ك'لع15532 كه كنانهن5 أن ع1" تدتمم لآ ص سعومصنة' (1993) لعلء2 بجعوملا 
.[جعدطء11] 21-38 .ور« ,3 .0< ,مارو ةرت فاته بورمء11 1" 

[تتاع«داء 13] ستلده2 عد توصك ,كزجظ لع '1' ,ع1 بلأمتسه[-تاءعمر] (1993) صمع0 عتدلا 


عقت 17 رم لمآ ,كم انان 1ن 60 أو1/13 ([1983] 1991) جمجعلصط زمتلعمء 8 . 
34 


تج لتتطحصةن) ,نرمنائفه1 ]و #امناعسط 116 (1983) (قلء) مموصفط!ا ععدوعع1' ممه مرودحاوطماط1 عت 
.22655 القع تنملآ معلل طتصد0 

0:04 انواندلط ,(لع) قططقطظ 

,'تمكقصه 21و20 0مة تمكتدما2 جعء باع 8 اأعدموآ صل ومعصكتامك عصه0 لمع اع منكنة؟' (1996) سمط تلآ 
. [بتععماء11] 93-7 .مم ,132 .مه روعنافع0 ص 

طكذيع[ متعله14 كه دمقمعحصط عط لمعه واممع هتكن غقتصما2' (1995) سمط أعلآ 
تامع د[ :91-124 ,جم , 7 ,هم ,نز«مزبعابة 4ه بمؤكناط دذ ,'عتنصذنآ سمنت مع غه عمدت عل بلمهطصمهع مه 
[بتاعدداع 11] كعمجقالا بصع لمحددى [ ,استامململ!1 هسه نزاوه روم ماوع (1995) تمسصدظ 

.م , تتأصهعه3ماقنةآ اكتدم 2" متصهك] :برامه30 تإعدكا ,(.0ء) سعط 

غمنهيم [ بنحساءعآآ ددمتت ,صمقصمآ ,كعتلتامعاظ همه مطاجاية نأمه,ك ل كزه الامنظ 11:6 (1987) سدمماط مطسنزك 
مذ ,'معنقدهت تأاعمئا-طهمق عط عصتري دمدع8 تعممء2 ج10 كأ اأستمعووم0 غؤمكط' (1995) ععندلة 


.88 ,59-64 .مم ,10 .مص ,نم11 , 


ستملطاذ أبحظ بده 1.8.1 مممقدمآ ,تالم0 تامهم كلدك عطا زه ودزاما/ة 116" (1992) ممروط صولآ 
]0 هارو 116 أاقه رانتعلعناهاط اكتدم2 علا رنأهااسفطق يننا بجملرم[ عا ععمعش «ماقبيااوت (1988) 
.5ق لإاذجتع كقطل] متطصسد 001 ,علده لا" بجع [] ,عسناععأوظ 

حسظ ,اذكظ أ '1' ,1947-1949 ,ننرءأنامبظ ععو نالهك[ دتسناعماه”! عدآء كرو 18311 1126 (1991) عتس هلا بتصصعظا 
.[بسوععطع] 1991 ,لع 

أع'1' ,للتعتيه 21 لصهة 14 ,4) عاء؟ه* مط صا ,"مصدمدمنكنة] بوعل8 عط1” (1989) غمبع1' تماطقطة عمد عنظ 
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عط سه بومماكتاط عط تسعاطمعط مموقعه عغط1" (1989) طكتفمكة صملةق عامسفقي عولط 
.(اكتاوندة 14) عنوبه' دلط نذ ,"صمت وعباععق 

تدبو بومععط سملمععماكت ,لدكدتة 1949-56 ,مانا مم8 عنأعدكا (1993) متسماة برمصعط 
معلمعطه1 20 ,لفائا نقسدقخا ,7 1956-35 ,0ه 4ائه مساق 10 :بلالا أوررهززو0 برق (1994) طمعالمك1 
ممتصمعه221" عط لصد ممنعدك مع8 لتو باأممقطة عداتمل/ة؟ (1986) عرد مهلة ب[سعمطء1] 
.[ءدطع 1 3261-0 .مم ,11 مط انمض هذ ,"1948-1956 ,"سمقم0 

رمفاله © ممتستاععاهتاستامهع1 علا زه عاو عراز فمه «مطصة رتسمعط (1989) عققطذد ممطدصءتن 
مامه (1983) عسنالعسسة1 اعتصعد8 يووعدظ تكنسه سندن] معلل عطتصدت ,عع ل #طممدت ,1882-1914 
6ه عانماكصط ,لرعاعامعء8 رعاو[ انسمل كه كدماعمعسصباططا أمارمنفه1-مفو3 1116" :بوملتدة 1 فيه 
لمعنس 1" (1993) مققطة ممطدء© نومع متمسقكئلدت كه بطنئمء سندلا ,كعنلبة5 أقده م مصععم1 
امنضت :برع مم5 أأمهكطة .(لع) صم نلآا مذ ,"صم ةمعنده1ه0 عكتدمل2 صذ ومتندابزمه2 لمة عوطمآ 
نصه ع1 رأءتقده© :أعمعة“ (1987) طاعتاعط خمطمتحق :104-19 ,مم خمقاء م8 ,حذحط ك1" ,مساوم رووط 
ه176 ممه جهن[ زه بإومات مهت 6 ,(قلء) #تقطة متعفالة مده دمعطواعجك متامت مذ ,'عوصمدك لماعم5 
5 .عهنان1] معلشعط5 , 0ه[ ,ودع وطتاه نآ 

بجع لدكدحع [ ,كةء أناوب 1ع انماع سوط رفسم روواهد8 :بع مد5 مورك (1967) علساكدء كنظ طدن[8 [عتتحصطاك 
,راو تأعهركا عل “زو عوراية:0 116 (1977) علددكنآ عطدهل/ة لصه عتومعمةط صد©ط ززسععطاعة] معسعمابز 
[عدطء 1] للع010 حدق ,كتحة [ع1" 

.2 4 ,هد العامة ترم نررم 116 صذ ,'واعنءه5 تاعد5آ صذ حسمعضضتلتل/[' (1993) عصناءع تصسنة تاعمدظ 
,تحط ع1 ,1936-1956 ,سعاماناتاة نأعهها زه مدعو :8 16 (1995) معتعناظسدعظ نتا :123-40 
[#اعططء11] مانادط1 

حسظ ,حتحظ ل ,أيه رودا ه نرمعاء معام اربع (1980) جتتمقطة نمق رتاعنهه5 تلعهكا كلم مدع دزت 
عاناحاطفعلة 1 ,يتبقر 11" ,1919-1930 ,ها ممما غ44 (1973) نسم ععوولا [وعساعط] 4ع00 
. بجع طعتط] لمطلسمعدصة1]1 

-كصمن ,[جامرراء13] 0 حسط ,حتجظ إء1' 7بوءهد5 سول! مه يفائيقا-ورمنزولة (1995) للعطلمعنة بومه 
كه واللامالط عرلا قبره «كللع مدي ,رتعتلمدمقه7! :مدعا زه لارراية وشفصيره كه (1997) تامتاهمظ مغمذ لعنها 
.كقع ع8 تمه كندآ ممأءعصفظ بداماععصتمظ ,عنما «أعاسول دغ 

(993 1) ب[توععحاء1] 00 حسظ ,بحذحظ ك"1' ,عسو عزه نمالمعنبرمي0 1116 (1975) معتمقطاة مقطتهصم لا 
(ولدء) علمعصدم5 لطظ لصة نمسم بوصدن) هذ ,برعدعه ممم 10 تاعدسكآ .ه كدنوعم0 لدع مكنا ع1" 
(1993) ععغطصفت بجعا معصمعنظ عصوررآ ,.مامت ععفانه8 ,تعفد عفمنا بومعور12 لأفمسل 
.[تسجعدطعة]] 0بوعآ! بسعلدسدع[ ,لاق عنمنق المفماكال 


ها ,لمكا صذ بوأتدمسلل/! لقده8156 طقعة عط 4ه صه23دط51 ككمات عط“ (1978) ل[عتصعدم8 ممع 
بجع1]' (1995) علقطمعدم 18 مععة :3-20 .جزم ,21 .ممه ,مال هه برامعه5 جنا ععتلسا5 عسزاهتموودمت 
هذ ,لإع مم5 لوعت لمعف صف ناع؟1 غه مسععةئن سمتمهوع21 عط أن نم56 عط صذ عمعجمم ماع12 
أهاناهط عث؛ همه «منامة (1992) م#علقطة لعحطءئالط :[بعماعقق] 167-90 .جم ,47 .مم بامسهوملاة 
أعدنابة ه يمتصصواط (1992) لعطاعمقخلا مم9 بجع رفكي حنمن لم0 ,دمل 0 ,أعهرعا زه «زرجرمنامرق1 
وامطسعللظ ,عداتلمت عا جا كعدمتبماع!ا باكمسع[طمبك زه امه :ودعءة أمنائاو[ ع1 :إعمعكا هأ ب«ونهول 
رتميلم إن عمدت 11 :اهومن فنك غ61 اع مترشررظ ,انه اممرة8 (1995) زوط-لة 1/12[10 سداد على 

قم 51010717 ,لالظ ,تتصدالظ ,أءهط 
طصسش عط كه نط5 عط" :ترعمعمصىن<12 عتصطاظ صذ كدغه5 تمستا“ (1990) مطأه5220 لإتستصدك 
4ه #انهآ ع1|) 1107 ,عكءتاقدطط :389-413 ,جرح ,13 .مد كوأفيف3 آمهم قعره عتطاع صذ 'أعدسكة صذ تمصنا/1 
عط 4ه «متاكع00) عط مك' (1993) ممقطكز8 نصعف ر"هنيره0آ صذ مسععصدصة' ,لعاء5 :ما مل 


.203-21 .وزع مم3 أأعم7ط (ملء) صم صذ ,تأعمكة صذ وغكسمصتك1 سدتصتاد221 , 


ننه صهسعتلد 6م106 ([1969] 1980) معدملا عد ملحئط روعنهه5 تلعمدة 5ل ممعئنظ 
و عهأو/3 (لء) تقنهيكا فمعصعط مذ ,'ممدوتصسصسط كه 5مععمع8 غمعمكسرزل4 عط نصمة معتلمكءمدم 1 
دمناء كمد 1" ,[21 بعلم ابوكصصظط ,براتفسمةمن فهه برأهام 18 ,ممه روتكاة ,1 .أم7٠‏ :رزاع وو3 مس1 

19-7 .مم رئلهه8 
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عنم كتلدت) غ0 عوتصمء جتم0ا ,إعلععلع8 ,هثالمن) قمه :تالواط :أعمعة (1978) مطاهممدة "إتسسدة . 


1 كمع 1 

طعجمعع.![ «ه! كعآههطاءه1! بمكتماط ,أعهكة مذ #اأتمهعماناعل فننه كامزرهة0) (1981) عاستبوة متدملطة 
.351-63 .مط ,نزاءهه5 ذأعهآ (.0) سما صذ ,'بامسصممره1" (1993) ر[بوععطاء1]] عمومنن مسد 
عخهاك عل ,مصدعة/ة عناطهنغؤه ممعم وجم2 ع1“ (1976) تستعدت غتسعلسطة قصة لاعتدعوم.1] سدع 
,(ملع) بزسمتاكنء2 .0). [صذ ,الع كط صة معسسلد]؟ ولنمدة1)ه دمن معتتلدع 2 عط لصه ,ككمات علققتذك8 عل هك 
مدع صصدع انلع[ ع1 ععنصعت عط" رعدده 1 ,راع مم5 «مع دعا أقعا/ة خذ مفمعادوعدما! ههه وتأكد3ق1 
(1989) لاعتمعءوم1 بصصعءا؟ لد نتععدن) ؛غتسمتتتطاد :56 11610 «ونسعجندتآ سمعتعصحفق ,تعتلنمة 
عتباآببن) راثاو ]إن أه بده [أدمممتوعاتآ عط صذ ,'لعكا صذ مسسنتمصه6ج1] عتامععاتلتك1 له عدن عط 
.95-149 .جع ,3 .هه ,بإؤعوم3 4ه 

أمجلعد8 ,باحظ ع1 ,و ت[هنتومم1 جمل وأأدمء3 :أعمعط هذ و«ماصبف (1990) تفاستجة متسملطة 
7مكلة 2" :[بععنماء11] عممتعع8 , عقحظ اع ,ارا أأهبوع1 زه علوء3 (1995) تعلستة مسسملطد ز[بوءعطع3] 
(5هة) غلتاممعول1 طده81 اعتتتصطاة قصة علدددوقة عطده81 ص ,'كتغة5 لمدمقدمتوءعءق“' (1993) تمطدلط 
[لجععطع13] معنلندة5 لمكا كه مغتكتافصآ حمع دقحي [ ع1" ممع لدقتحع [ ,أعهركط أ كعنا تس درمت مأوطاظظ 
ركذل دمع صسنا[ ,عسغابف) عمنامسسعط و ممع :عطملم فسه سول ععثرق (1993) نملدللطة اعتسف 
اتام عرلا ههه زع[ /أممط :معدن أأعمركا (1989) عقطمطة 8112 رومعم2 منمعع مصنا1 4ه بطتد جنمل1 
قطة صمتاة1! ع1" (1995) وعطعع 21 خطدي رومعر8 عممده '1' 1ه راذدطع حنطل] مستاكتلظ ,ةاهألمتمععمرمع 8 زه 
,6 .6< رعالوالارن) له برروع 11 صذ , '#جطاممجع مترمكنة1 غكنلهصه212 لججه مسكتتلضمء 08 تسنعغدمءمه كنا 
.معطم 8] 81-104 .مم 

لهاك عنماك- 16 برا عع رمثاآ تعدده/7! مازلا :اتاديوظط ومع أوويصات 116 (1987) سن نمع طلدعومماء12 


طددمماء10 صز ,و1930 لصه 19205 عط 2ه عسفععله2 ص تولنسة؟ دممات عصئاده17 طمتوع[ عط ص 
تترتكلتة :235-60 .جم رومعع2 5101317 ,1837 ,تتموطلم ,كاروس 20 همه ورععدروزط ,للع) متععتمصع8ظ 
رتاتاططتك1 عط صذ سعمره7 كه عكد عط نصسمخقعسطوجع1 لمعه صعطغه84' (1991) نددزز-امعه8 
ذ' (1994) عمععآ1]1 مصصماط ز[بوعءطء13] 14392 .مم ,6 .مص ,املعم مبلى صد ,”1910-1948 
هذ ,أدهت 2عتسدج0) 5لمعدده1)7 :عسطكتلا عط 6ه وطمدعع همض هقتاع عط صذ عع ذمقطت مم نموعمظ1 
.111-33 .ورج ,70 لمم ,مفعطئمت 

حصط , كاكط اع'1' ,(1924-1929) ماع17 مراك بأاويام1 ءدأ؛ و1:لا0[ عاملؤع لوط بإأكسءل (1973) 11301©) صسدنا 
[ قم مم1 1ل :8 ]غ1 منهة ,نلك :هنمآ 'تعبطزو:10 0# ما افع 116 (1994) ب[عبطعص] لعهت 
لصة 5021 2ه! معغدءن [أعدكا عط غه كلصعتضة1 مدع تكد [ ,اعنصمات ما اأعمه تيك عكاامتعامط مم8 ا 
١‏ اماعط أعهتكا بعامجع «نونزه :اناعم الله تجزهة! ترا هئزج (1989) متاهكا اعده لا :[بوععماء11] ومع عع مع عتصامصمءع18 
مارتاكة |8 جز براأسناء ل للم ع نومام 116 (1993) :انج حتهلآ صدلآ عدة بصدج) عمحمم8 ,منرتمراعمنا مبرزادط 
[بوعطططاء23] لتتسسوحان) ,دمع لمكتحع ل ,كتره لدع دسل 4ائه كعلتددرنممن) غنوس اكلووماتض ع1 [ه 


عط كه عتاو امت 2 بلمندجده1 :وسواعت507 منط11/1 علتعدط' (1994) منطافمعلص همه بممسم 
«تإم ,5 مصة 4 .5مط ,عانو ةن قنره لم11 صذ '(11 ع8 1 ممدط) ععدكلد0 للعمسا صذ "علقحطط زه ممتووء 1“ 
.معطم 8] 113-32 :6-23 

حسفا :[وحعدداء11] ستندوج0) بصه ك1" عو صككا ,انماام فخا غكتدماض [و عانعو4 17:6 (1985) عععلط طسحظط 
. #تطأممج متام كنآ أقندده21"' 

لظ كك '1' أكصمامط عا إه عأنافبط) علا دا الاكتسملك وبملسمونة-تووط (1977) 1ج غلء8 تغطقطة 
ع لمع.آ متعط!' ,عتاطكتلا عط كدهع ه1301 ع1 * (1994) واكم همرت كعدهل" ب[بوعمماء1]] سمممعصومظ 
6 (1991) بعععة5 دده1 بلذدوظ 15 ,8 رعاءه:24 صا ,'(8 لصد ذل كمدط) كصمعمغكنت1 عتعط1' لسه 
98 [لبعدماء1ة] عع كا بدمعلمسددع[ ,أكنهمماوط عا ههه كتامم كط ع:11" :م ثآاناب! لتسوسعق 
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اعدده 17 04 كتكهاك عط]' #علتبعونده11 عه -وماء8 مقسدة]' (1992) جعععسدط2 كاده لا بجت1 ,ممه ٠‏ 
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مدلا بدمعلدستوع[ 1943-1945 ,اكناهع ماما ع:[؛ 4جره أموداية :عممعازى (1994) صمحمعه ا -نامعلطوظ 2حد11 
ولاذنحه 11 ,77 برماة! صذ ', ”وعم 5" مص عصة ”صره"1" وآ" (1993) معتتدظ ملسطءلا بتوت2 صعظ عتمطما 
تماطقطة بءطممعامء5 27 امب 'ماط صذ ,مو وذ عنماة كتبجع[ 2 عمط17 وغقط1" (1994) رقسقة .مم 
,#1 الإهألكه صل لدعتو 1 ممه كناف 16ه1] عع عنم 8 دده د02 مع بعلم علعماا ع1" (19942) غمت 1 
تعره ' ملظ صن '#ومع مدو [ماع1] عه ععمعلةستطدهق ,اع ماك" (ط1994) ب[بوعءطء11] 111-95 .مم ,10 .مم 
عرلا فضه أمصعانة :عااماط غبرظ موسق (1994) عق ا مسمتطعع" ركس4 .مم ,اععملة 30 ,سمرت 
(1994) سمصسطعتك8 صد7ا ب[بوععطعتط] اندج صعة علمطعخلا مهلا ,جمعلدسدع[ ,1943-1945 ,اسومامط 
لعاو ةم اداقط عق (1956) عمده2 مصل©ط جوما! 6 رعاعرو'ماع مذ ,لمسعتمهنمامقطنت سه بصماكلك م0" 
(1990) :[بجعءطعاط] 0 حسظ ,حادق إع1]' ,1942-1945 ,أمسمماماط عدا فته ماعلا 11:6 :تائم لامعا 
لومملا ,لمق كدسدءه 1101 عد عصس12 1840 غكتصه قي كه برطم هج هم نقتا تدده صصع ]رهن ' 
[سععطء ]117-32 .جح ,6 .611/110 اله ةلاع 

صذ ,'دمتللتا8 عرنة عط غه ب«مصعلة عط عه صمممعتاممم معدل عط“ (1986) تمحمعئكة/17 بصصعار 
غه أكناوء10ه11 عط 2ه معو عط صذ سستطكتلا عدا1" (1988) ععصل١©ط‏ صوط ر55 ,7-16 .ممم ,مالناوط 
عع طنسة بإبوععطه21] 301-8 .مم ,13 .مح خناممرأعدط صذ ,(عاعتعة بسمابمم) "تصمع[ ستحعم معظا 
عطوملطة ب[نوععطء1؟] لحطدعصدة؟ عسطحاناعلة1] ,حذجحظ اء'1' ,ممعدكيمط ندبهعماه1ظ1 ع “زه كندوييقم (1989) 
' لعج عنك1 ب [بعسساءع] «مطاسسظ عطاة' ,عتحق لع ,بممم! نعامءى عط عا بأمماى (1993) سمسمععانات 
مز ,”برع مام عقا تحدم عاط كه صمتاء نحهئمهت) عططل1 تلع قتتعصدة عل لصة ععقتعدد عطط1" (1994) 
اموعالا اماسول :سه ما عتأرساكمنلمن نرم (1996) :[سععطن1!] 26-45 ,جرم ,48 .مم ,الاريك 
[تعغداء1]] لع:0 حسط , طاحظ 1" ,1945-1948 ,عستاععاج”1 ذا تنه اناالا 

غهنه2 حصل©طا ببمقتمطء5 17 جعاعمة' ملع جنا ,"دمدمعل!ا زه صعططم8 غ1" (1995) كدكة 10د ععد 
لإتتقدام جاع 17 ,مانن قلط صا ,"كع اصمع2 تلمتوىز م1" (1995) 

واكم اع '1' ,وانلةمعاءم؟!ا أمنرم نول 1/ (1988) جدمعوكتا عدهقا بترم لظا اكزدمات أو كننعيق 1116 مععاط 
عت زط[ بجعل<" (1992) جعحائا دلسطء لا بسكتامم هتملظ هزه بررادره7وه10م:111 ,تمصعدتا [بوعبحاع] عاناطا 
. [بمععطء1]] 150-70 .هم ,50 ,مد ,امعط ص ,'طععمعمع!! ملتحاطمكا مذ مصمك 
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الفصل الثانى 


الدائرة المفرغة : الصهيونية التقليدية وصراع البقاء 


إيلان بابيةه عمموط صذنا 


استقبل فوز إيهود باراك )١1995(‏ بالحفاوة محليًا ودوليًا كمؤشر على عودة الدولة 
اليهودية لطريق السلام: وكان هناك ارتياح لهزيمة بنيامين نتنياهى وشاع التفاؤل بشأن 
استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين. صورت وسائل الإعلام الدولية أن المرحلة 
النهائية من الطريق الطويل الذى بدأ فى أوسلو صارت فى متناول اليدء بيد أنه لم يكد 
يمر سوى عام ونصف العام حتى أقدم باراك على قيادة فلسطين وإسرائيل إلى حرب 
جديدة فى خريف 7٠٠٠١‏ : فقد ذهبت أوسلو ومعها الآمال الطامحة بإنجاز سلام شامل 
فى الأرض الممزقة لكل من إسرائيل وفلسطين: بل إن إحساس الإحباط والأزمة صار 
أعمق حتى من ذلك المصاحب لفترة نتنياهوء ذلك أن 'سياسة السلام” الخاصة بباراك 
تمت بطريقة درامية رهيبة وأطاحت بأمل التوصل إلى خطاب متفائل جدًا حول السلام. 
وتوازى مع انهيار مفاوضات السلام اختفاء عصر التعددية النسبية فى الحياة الثقافية 
للدولة اليهودية» ومما يثير الدهشة أن ما يعرف باسم 'وقفة إسرائيل مع الحقيقة", 
والتى جاعت مباشرة قبل مفاوضات الوضع النهائى بدأت فى التبلور وكانت قد دخلت 
بحدة فى دائرة الضوء قبل سنوات قليلة ومع اغتيال إسحاق رابين ثم اختفت تمامًا 
بعد ذلك, وشاركت إسرائيل هذه المرحلة مع تشكيل جكومة الوحدة الوطنية التى تكونت 
من أغلبية كبيرة من نواب يهود فى الكنيست وشاركت فيها المعارضة التى قبلت ولو 
بتحفظات قليلة جوهر الحل النهائى كما تطرحه وتقدمه الفلسطينيين. ويدءا من حركة 
السلام الآن فى اليسار إلى مجتمع المستوطنين فى اليمين؛ تولد توافق واسع على 
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طبيعة تسوية الصراع وقبولهاء وهاتان المجموعتان لديهما هيئة برلمانية وتمثيل وزارى . 
فى الحكومة. وكان أى نزاع حزبى فى البرلمان الإسرائيلى» كما تم بعد انتخابات 
عامى 19945 و 3٠١١‏ أى كما ظهر فيما سبق بين الليكود والعمل» غير ذى قيمة كمؤشر 
دال على طبيعة الجدل السياسى داخل دولة إسرائيل بخصوص القضايا الحاسمة على 
أجندتها القومية وخصوصا فيما تعلق بتسوية القضية الفلسطينيةء وقد اخترت فى هذا 
الفصل تصنيفًا سياسيًا لتمييز الجدل الداخلى الحالى فى المجتمع الإسرائيلى ويقوم 
على الانقسامات الإيديوافجية. فما زالت إسرائيل بعكس مجتمعات غربية كثيرة ممزقة 
جدا بسبب الأيديولوجيا وهى تشبه فى ذلك كثيرا المجتمعات الموجودة فى البلقان, 
فالدولة نفسها تعتبر جهارًا قويًا لإضفاء الطابع المذهبى كما أن المعارضين لها ينطلقون 
أساسمًا مما يمكن أن نطلق عليه المنحى الأيديولوجى, إلى جانب أن رؤية المستقبل تأسست 
على تفسير خاص للماضى بهدف إما تغيير الحاضر وإما الحفاظ عليه. 

وسوف يحلل هذا الفصل طبيعة الصدام بين ثلاثة تيارات أيديولوجية داخل 
الصهيونية تبلورت بصورة واضحة يفعل الحملتين الانتخابيتين لعامى 1999 و ,5٠١1١‏ 
ويسيب الأزمة التى دخل فيها الطرفان الفلسطينى والإسرائيلى وهما على أعتاب 
المراحل النهائية من اتفاق أوسلى. وبسوف أطلق على التيار الرئيسى "الصهيونية التقليدية" 
الذى ينتمى إليه كل من العمل والليكود والذى صاغ سياسات وخطط كل الحكومات 
الإسرائيلية منذ قيام الدولة» أما التياران الآخران المعارضان فقد أظهرا التحدى لهذا 
التيار وهما "الصهيونية الجديدة" ى "ما بعد الصهيونية". ويهدف هذا الفصل إلى توضيح 
مواقع وساحات الجدل وتوازن القوة الحالى وأثره لا على مستقبل دولة إسرائيل فحسبء 
يل على ما هو أكثر أهمية وهى القضية الفلسطينية. 

وتتصارع هذه التيارات الثلاثة على كل من الذاكرة والحقيقة والرؤية» أو على الماضى ٠‏ 
والحاضر والمستقبلء ولم يحقق أى منهما نصرًا حاسمًا كما لم يواجه هزيمة ماحقة, : 
فالصورة معقدة حيث قد ينجح أى منهما فى واحد من الجبهات الأيديولوجية الثلاثة. 
ولسنا بحاجة للقول إن التوازن فى المستقبل بالنسبة لهذه المعركة الأيديواوجية سيوثر 
بشدة ليس فقط على حياة الإسرائيليين» بل وكذلك على حياة الفلسطينيين وأى شخص 
آخر فى المنطقة تأثر بالصهيونية وإسرائيل خلال السنوات المائة والخمسين الماضية. 
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قو حقلت السووقة الكبالة أ المنييوية المتاكدة ان التتمهدونة التلييية عند 
عام 185 حتى خروج حزب العمل من السلطة فى انتخابات 211 حيث تعرضت 
الصهيونية التقليدية لتحد سياسى بارز من تصور أو بديل ممعن فى التمركن العنصرى 
والفصل - العزل - يعرف بالصهيونية التصحيحية. وقد نشاً هذا التيار منذ 1951 
ودعًا إلى السنادة والسيطزة الصهيونية الكاملة على فلمبطين التاريخية باكملها ‏ ولكن 
وعلى الرغم من خسائره السياسية وعودته للساطة لفترة قصيرة فى عامى 15597 وى 1119, 
حيث أعتقد أن حكومة شارون لعام "٠١١‏ تعد جزءا من هذا التيار رغم أنه شخصيًا 
جاء من الليكود فإن الصهيونية التقليدية ظلت التيار الرئيسى الذى يرى من خلاله 
المركز السياسى والنخب المهيمنة فى إسرائيل حقيقة إسرائيل وفلسطين. والواقع أنه 
شكّل الأإساس الأيديواوجى للهندبسة التى قامت بها إسرائيل بشأن التسوية السلمية . . 
فى أوسلى ولا يزال أيضًا يدعم الوضع الحالى لإسرائيل بخصوص المراحل النهائية 
لاتفاق السلام الإسرائيلى - الفلسطينى. 

وتعرضت الصهيونية التقليدية لتحد يسارى منذ عقد السبعينات عبر حركة ما بعد 
الصهيونية وهى حركة نقدية قمت بوصفها فى مقالات حديثة فى مجلة الدراسات 
الفلسطينية('). وأنا أستخدم مصطلح ما بعد الصهيونية كمصطلح لوصف رؤية ثقافية 
من داخُل إسرائيل تنتقد بشدة السيااسة والسلوك الصهيونى حتى عام ١954‏ وهى 
تقبل كثيراً من المقولات التى قدمها الفلسطينيون تجاه عام ١14/‏ نفسه؛ وترسم صورة 
لدولة غير يهودية فى إسرائيل كأقضل الحلول لمآزق البلد الداخلية والخارجية» وهى 
بذلك تعير عن وجهة نظر عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين فى إسرائيل. والواقع أن 
الأمل الوحيد لتحوله إلى بديل سياسى ذى مغزى يعتمد أساسسًا على قدرته على تشكيل 
تحالف سياسى مستمر مع الأقلية القومية الفلسطينية فى إسرائيل. 

ولكن هذا التحالف لم يتكون بعد ومن هنا لا نستطيع أن نتحدث عن تيار ما بعد 
الصهيونية باعتباره يمثل تحديا سيابسيًا فعليًا. والواقع أنه حقق نجاحا فى مجالات 
أخرى كما سوف أشرح فى الجزء الأول من هذا الفصل» وخصوصا فى معركة الذاكرة 
الجمعية والماضىء لكن التحدى السيبسى الرئيسى للصهيونية التقليدية جاء من اليمين, 
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حيث يمثل اليمين حاليًا وجهة النظر الصهيونية المسيطرة أو ما سماها 'يورى رام" 
وجهة النظر الصهيونية الجديدةل", إن تقدم الصهيونية الجديدة تفسيرا متطرفًا وعنيقا 
للصهيونية. وقد نشأت كفرع هامشى من الصهيونية فى كل من المعسكرين العمالى 
والتصحيحى وانتعشت فى المزاكز التعليمية التى تسيطر عليها الحركة الصهيونية 
الدينية "هابوعيل مزراحى' [تحولت إلى الحزب القومى الدينى؛ المفدال]. وبرزت كبديل 
رسمى بعد حرب 11117 لتتقوى عن طريق من يؤمنون بالتوسع فى الحركة العمالية 
وقادة حزب الليكود وحاخامات مؤثرين فى الدوائر الدينية. وقد توسعت قاعدة الصهيونية 
الجديدة فى الثمانينات من القرن الماضى بتشكيل تحالف بين المستوطنين فى الأراضى 
المحتلة والقطاعات المهمشة والمحرومة من المجتمع اليهودى فى إسرائيل؛ ويبدو أنه 
تحالف قلق بين القوميين التوسعيين والحاخامات الأكثر تطرفًا والقادة الروحيين 
العرقيين ليهود المزراحى؛ فهم يطرحون أنفسهم كابطال للتجمعات اليهودية المتدينة 
المحرومة فى إسرائيل. ويشكل يهود المزراحى تجمعًا انتخابيًا قويًا ما زال يؤيد هذا 
التحالف وإن كان يعبر عن رؤية أكثر تعقيدً! إتقانًا ما يجعلنا نعجز عن تحديد موقعها 
على الخريطة الأيديولوجية التى نصفهاء ولكن المرجح أنها تتوزع؛ مثل بقية التجمع 
اليهودى فى إسرائيل بين التيارات الأيديولوجية الثلاثة. 


الصهيونية التقليدية : نهاية وهم فكرى : 

يمر المفهوم الصهيونى التقليدى بتحولات درامية ومادية منذ نشأة الحركة العمالية 
عام 1845 وقد لعب الاستعمار والقومية والاشتراكية أدوارًا مؤثرة فى تشكيل 
الأيديولوجيا والممارسة الصهيونية التقليدية. وهناك كتابات حديثة عديدة تناولت هذه 
التحولات بعين ناقدة ولا أنوى أن أضيف عليهاء بل بسوف ألقى فقط نظرة سريعة على 
موقفها الحالى؛ فمن الخطأ أن أحيط بشكل عانر بخطوط مثل هذه الظاهرة الاجتماعية 
أى الصهيونية التقليدية خاصة وأننى اخترت أن أقوم بوصف الرؤى الصهيونية 
الرئيسية» حيث ينبغى أن تتضمن أى يهودى غير صهيونى أو معاد للصهيونية فى 
إسرائيل من جهة» وأى يهودى غير أصولى أى مغال فى أصوليته من جهة أخرى. 
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ومن الأسهل أن نجد أعضاء هذه الفئة الاجتماعية الأيديولوجية داخل وسائل الإعلام 
الإسرائيلية والوسط الأكاديمى. ذلك أن أكثرء إن لم يكن كل» من يسيطرون على هذا 
الوسط وعلى ساحة الجدل فى إسرائيل يقدمون أنفسهم كصهاينة يعارضون تماما 
التخوم “المتطرفة" فى الطيف السياسى الإسرائيلى. 

ولم يكن من تبنوا وجهة النظر الصهيونية التقليدية ولفترة طويلة بحاجة لتوضيح 
0 يخصوص الماضىء بيد أن ظهور التوجه الأكاديمى "ما يعد الصهيونى' أجير 

س الصهيونية التقليدية على إعادة تأكيد تفسيراتهم المستندة على الرواية الرسمية 

-- وكذلك قناعاتهم الأخلاقية. ومن الجدير بالذكر أن الذاكرة الجمعية وصورة 
الذاف الأشلاقية ارقظت بشمدة ولا عجب يما لحركه القن الذى وخهة قيار ما تعد 
الصهيونية للرواية الصهيونية للتاريخ من زيادة حدة الجدل العام بما يمكن أى فرد من 
معوقة المؤف عق الوقف الخال للضيهيؤنية التقليدية من الذارة. فهذا الموقف يدعم 
شتياسات الناكيى وشوف زوثر على اأوقنا ع مدقيل تخي إن كثير من الصبار 
العسكر الصنهووتي التقليدى يقرون أتفشهم بان الجوء الوحيد الذى يتمق التقديز 
لدينهم فيما يتعلق بالتوجه الأكاديمى ما بعد الصهيونى هى أنهم دفعهم إلى إعادة 
تعريف وتحديث تصوراتهم بشأن التاريخ الصهيونى والإسرائيلى. 

ويلاحظ أن الصهاينة التقليديين ينشغلون الآن بعملية إنقاذ كما يذهب أحد أتباع 
هذا الاتجاه وهى "دافيد أوهانا' 08308 فى كتابه الجديد "الإسرائيليون الأخير دن" 
5 ]35 ! 106 . وتهدف هذه العملية إلى الدقفاع عن الصهيونية ضد أعدائها من 
الصهاينة الجدد على جانب اليمين وما بعد الصهيونية على جانب اليسارء وترقع هذه 
العملية شعار اللييرالية والتهجه الإنسانى بجانب الصهيونية. وتتضمن الرؤية التجديدية 
الزعم بأن الصهيونية كانت حركة قومية ذات منحى إنسانى وليبرالى واشتراكى جلبت 
معها التحديث والتقدم إلى فلسطين المتخلفة أو البدائية وقلبت الصحراء إلى جنة 
شيممراء اهانيع تقام القن المجموة كنا أسكلك القرافة [الطديفة والمنشامة السبلدة 
الجميع سواء كانوا يهودا أ عريًا. هذا إلى جانب أن من قاوموا الصهيونية كانوا من 
المتطرفين الإسلاميين والاستعمار البريطانى المحابى للعرب إلى جانب الثقافة والتقاليد 
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المجلينة ذاقها لأنها تاس فلك العتة السنانى:ورعةه كل تمده العشيات وكذلك 
المقاومة المحلية الشرسة؛ فقد أبقت الصهيونية على ولائها للمبادئ الإنسانية الموهجهة 
للسلوك الفردى والجمعى وقامت ويدون كلل بتوسيع أراضيها على حساب جيرانها 
العرب الذين :ها ايزالواا يرقطتوفينا وف موا حدينة كل هذه المموقات اضيا أقامت 
الس زوف يولة سكو في هواحوة عدا ,العالع لغرب روطم شيرق ينها فةا مه النولة 
وضعف إمكاناتهاء فقد تمكنت من استيعاب مليون يهودى تم طردهم من العالم العريى 
واستطاعت أن تطورهم وتدمجهم فى إطار الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط. 
كما كانت دولة ذات طابع دفاعى تحاول احتواء العداوة العربية المتنامية وتجاهل العالم, 
نولة نفلت اليهود من اكتز من ماتة مكان فى الشكات وجعمقهه ف قاسطين وضشت 
منهم شعبًا يهوديًا جديدًا. لقد كانت حركة للخلاص الأخلاقى والعادل عانت من بسوء 
الحظ عندما وجدت شعبا آخر فى أرض الأجداد وعبثا حاولت أن تقدم لهم فرصة 
ليشاركوا فى مستقبل أفضل ولكنهم رفضوا بحماقة. على أن هذه مجرد لحظة قصيرة 
من المشهد سرعان ما تعرضت للتاكل مع النتائج الرهيبة لحرب عام 1971 والزلزال 
السياسى لعام 140/7 بمجىء الليكود إلى الحكم. فقد تسببت حرب 197317 وما تلاها 
فى اتفبيق المتلئعم السلدية مكل الاتهاه الكوبدق جهو الأراشين |الفزيية] ومسا 
التطرف الدينى على جانب اليمين من جهة وتنامى ظاهرة الشك فى الذات وكراهية الذات 
على جانب اليسار. ولكن كان هناك مجال للتراجع ووقف تلك النزعات عير العودة إلى 
قيم الصهيونية التقليدية ذات الطابع الإنسانى والديمقراطى والليبرالى. 


هذه هى الرواية التى ترس خت فى الوسط الأكاديمى من بين آلاف الروايات 
التاريخية الأقل شأنًا ولم يشكك فيها سوى الوسط الأكاديمى الفلسطينى وإن تجاهلها 
فى الغرب كما تجاهلتها الأحزاب المعادية للصهيونية فى إسرائيل باعتبارها مجرد 
دعاية؛ وقد ,سمح لأساتذة بارزين بكتابة أجزاء من التاريخ ووضعها فى قالب أكبر لكى 
يضفوا الشرعية على الزعم الصهيونى تجاه فلسطين وتجاه فضيلة المسار التحديثى 
الذى سلكته إسرائيل. غير أن هذه الرؤية التقليدية يشكك فيها الآن أبساتذة الاتجاه 
ما بعد الصهيونى الذين صوروا الصهيونية كمشروع استعمارى يفتقد المنحى 
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الأخلاقى وقاد مع مشاكل متوارثة إلى المآزق الداخلية والخارجية التى تواجهها 
إسرائيل اليوم؛ ولا يثير العجب أن إعادة التفسير تعرضت للنقد لأنها جاءعت من داخل 
الوسط الأكاديمى الإسرائيلى [الذى سيطرت عليه الصهيونية السياسية منذ قيام 
إسرائيل]. 

وبالنسبة لعملية الإنقاذ سالفة الذكر فهى تتصارع على الصور والمدركات ويقودها 
مؤرخون من اليسار الصهيونى داخل المجتمع الأكاديمى الإسرائيلى» وقد ركز هذا 
الفريق اهتمامه ضد أساتذة ما بعد الصهيونية لأنه يزعم أنهم مجرد صهاينة جدد من 
التيار اليمينى؛ وأن تيار ما بعد الصهيونية ليس فاعلاً فى مجال صور الماضى وإن 
كان يبدى أقوى فى تسويق رؤية جديدة حول المستقبل: وقد شهدت الفترة منذ منتصف 
التسعينات تعرض أساتذة ما بعد الصهيونية للتشكيك قى كتب ومقالات ومؤتمرات 
عديدة كما وصفت ادعاءاتهم على أنها أسهمت فى تشويه نفسها لصالح الأيديولوجيا 
المعادية للصهيونية. وكان هذا بداية ظهور تيار ما بعد الصهيونية؛ ففى أواخر 
الثمانينات كان هناك رد فعل مشترك ينحى إلى تجاهل مؤرخى ما بعد الصهيونية 
واعتبارهم مجرد جماعة أيديولوجية. وفى هذا الإطار تم تجنيد عدد من الأفراد مثل 
الصحفى الإسرائيلى "شابطاى تيفيث" 780618 للقيام بهذه المهمة. ققد كان مما يمس 
كرامة المؤرخين الموالين الصهيونية أن يشاركوا فيما يعتبرونه جدلاً سياسيًا وأيديولوجيًا , 
وحاول تيفيث - ولا - تفنيد حجج 'بنى موريس" حول دور إسرائيل فى صناعة مشكلة 
اللاخئين الفلسطيتيين ونجع فى إشراك أوساط نولية قليلة فى ذلك, لكنه فشل فى أن 
يحظى بالاهتمام الذى لقيه موريس. وهناك شخص آخر تم تجنيده هو الروائى "أهارون 
ميجيد" 1169690 الذى تصدى للأساس الأخلاقى لكتابات رواد ما بعد الصهيونية!'). 

غير أن الكتلة الرئيسية من المؤرخين وعلماء الاجتماع انضمت إلى الجدل فى 
عقد التسعينات بعد أن كانوا محجمين عن ذلك باعتباره أمرًا "غير أكاديمى' وكان 
الانتباه الذى أثاره تيار ما بعد الصهيونية خارج وداخل إسرائيل يتطلب منظورا أكثر 
تدقيقاء وأدى مزج الوسط الأكاديمى مع التوجه المعادى للصهيونية إلى تحويل ما بعد 
الصهيونية إلى مساهمة تحليلية منشطة لدراسات الشرق الأوسط لإسرائيل وفى الغرب, 
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والواقع أنه يصعب تجاهل الحقيقة المتمثلة فى أن مقولات المجموعات المعادية 
السونوضة وال كانت سميقنة فى الاضي اكتسيت افقناما الدى اعضباء"االجكمع 
الأكاديمى الإسرائيلى. 

وقد تصدى لهذه هذه المقولات حديثًا مؤرخون وعلماء اجتماع كبار مثل "موشيه 
ليزاك". "أنيتا شابيرا". 'يوسف جورنى": 'شلومو أهاروتسون" وهم ذوو وضعية 
أكاديمية وعامة رفيعة وكان رد فعلهم أكثر رصانة من ذلك الذى قدمه "تيفيث". 
و"ميجيد" حيث تعرضوا لنقاط هامشية أثارها اتجاه ما بعد الصهيونية وإن كانوا 
يرفضون استنتاجاته الرئيسية حول ماضى وحاضر إسرائيل!'). ففى مواجهة الطابع 
التصحيحى لما بعد الصهيونية طرح هؤلاء الأساتذة رؤية إصلاحية حول جذور 
الضصهيونية وخرت:1548 والسنؤات الأولن من نشأة النولة. ؤلكن تميّزت متحاولاتهه 
بطابع 'إستثنائى". حيث يذهبون إلى أنه وإن كان السلوك الصهيونى قد تميز 
بخصائص استعمارية فى أواخر القرن التاسع عشر إلى جانب مظاهر من السلوك 
الوحشى والطرد [السكان العرب] ارتكبت أثناء حرب 194/8 وكذلك ممارسات تمييزية 
وسوء استخدام للقوة فى السنوات الأولى من قيام الدولة» فإن كل هذه الظواهر ليست 
سوى استثناءات لا تبعدنا عن الحقيقة التى بقيت دائمًا وهى أن الصهيونية كحركة 
قومية ربطت بين التوجه الإنسانى والليبرالية بسواء فى حقل الرؤية أى الممارسة. لقد 
كشف رد الفعل هذا عن أحد جوانب النجاح لتيار ما بعد الصهيوزية. فقد كان نقاد 
هذا التيار يقبلون المقولات من قبيل مسألة السلوك الصهيونى إبان الحرب العالمية 
الثانية باعتبارها مقدسات لا تمس, وتمثلت المقولة الرئيسية للنقد ما بعد الصهيونى 
فى أول عمل تسجيلى بناء على كتاب "توم سيجيف" "المليون السابع" كمثال والذى 
عرض كفيلم وثائقى على التليفزيون الإسرائيلى» وهى ترى أن المجتمع اليهودى ركز 
اهتمامه فقط على مصير اليهود الأوروبيين عندما كان هذا يخدم الصهيونية» ولكن هذه 
الحجة واجهها 'إيهودا ياور' و'إسرائيل جوتمان" وهما مؤرخان بارزان فى معهد 
ياد فاشيم”, وأيدهم فى ذلك "حاييم جورى" شاعر الصهيونية وإسرائيل الرسمى الذى 
أضاف جوانب شعورية للسجال!'). 
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وجاء النجاح الثانى لتيار ما بعد الصهيونية ليتناسب مع مزاج كثير من 
الإسرائيليين وهم يحتفلون بالعيد الخمسينى [لإنشاء دولة إسرائيل] (1114) وخصوصنًا 
على جبهة اليسار والفئات الاجتماعية المهمشة؛ وقد تغذى هذا المزاج من حقيقة الواقع 
السيابسى والثقافى والاجتماعى لإسرائيل كمجتمع مزقته الانقسامات الدينية والعرقية 
والثقافية والسياسية والاقتصادية ما أدى إلى تقويض كل الجهود التى بذلت لخلق 
مزاج احتفالى إبان الذكرى الخمسين للدولة. فما زالت جماعات عديدة تشعر بالحرمان 
وغياب العدالة التاريخية الستمر حتى الآن: وتنشغل يسماع ما يجب أن يقوله 
الأكاديميون حول ذلك الوضع وإلى أى حد يتفق الوسط الأكاديمى معهم. أما رجال 
التعليم التقدميون بصفة خاصة فقد تأثروا بذلك الجدل الحاد الجديد حول ماضى 
وُحافيَز إسزائيل الذى طرحه الأكاسمون: 

وخلال عام 17 انضم عدد آخر من الأساتذة ممن لم يعتادوا التعامل مع إسرائيل 
كموضوع أكاديمى إلى الجدل فى محاولة لتقويض مصداقية التوخه الأكاديمى ما بعد 
الصهيونىء من هؤلاء ثلاثة أساتذة هم : "عامون روينشتين' و "هيدفا بن إسرائيل” 
و"عمانويل سيفان" وكان هؤلاء أكثر ارتباطًا باليسار الصهيونى وأضفوا مستويات 
جديدة من العمق على السجالء ويلاحظ أنهم لم يهؤاجموا معطيات أو حقائق طرحتها معوة 
ما بعد الصهيونية ولكنهم ركزوا الهجوم على الإطار الأيديولوجى والنظرى لهذا التيار. 
قعلى بسبيل المثال اختار "بن إسرائيل' و؛سيفان” أن يواجها المنظرين الذين آمنوا بأقكار 
أساتذة ما بعد الصهيونية» فقد واجه بن إسرائيل "اريك هويسباوم" تانتتهطعطهل! ملاع 
كما تصدى '"سيفان" لإدوارد سعيدء حيث عرض 'سيفان" انتقادات سعيد لتفنيد ما قام 
به سعيد من تفكيك للإستشراق. ورغم أن ذلك أسهم فى تعميق الجدل فقد أبرز المدى 
الذى وصل إليه الأكاديميون الإسرائيليون فى ولائهم للصهيونية ولا عجب أن مثل هذا 
الالتزام عمل الخطاب الستقدم خصوهنا هس تغين عنيقًا وشخضيًا(؟). على أن نووة 
الهجوم المضاد أكاديميًا جاءت مع ذلك الكتاب الغريب الذى ألفه "إفرايم كارش" بعنوان 
"صناعة التاريخ الإسرائيلى"7") وهى يتسم بالسطحية والفقر القليل من حيث طرح أدلة 
جديدة, والواقع أنه كرس أساسنًا للهجوم على "آفى شلايم' و"بنى موريس". فمن موقعه 
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فى لندن لم يدرك "كارش" كلا من حدود الوسط الأكاديمى ما بعد الصهيونى ومستوى 
القبول بأفكاره فى إسرائيل نفسهاء ومثلما كان "تيفيث" قبله» أورد تفاصيل غير ذات 
معنى حول المشهد الكلى ومن ثم عجز عن طرح رواية بديلة لتلك التى قدمها هذان 
المؤرخان المحترفان أى "موريس" و "شلايم”. 

لقد كان صوت "كارش" غير مسموع عندما شارك فى الحدل الدائر فى إسرائيل 
بينما قدم الوسط الأكاديمى الإسرائيلى جهدا ملموسا وجاداء حيث لم يشتمل فقط على 
النقاش حول أساس الصهيونية بل وأيضا مدى نزاهة الأكاديميين أنفسهم. وقد خلق 
تعايشا صعبا فى عقد التسعينات فى الأوساط الأكاديمية إلى حد إثارة الجدل السياسى 
فى المجتمع الإسرائيلى. فحتى إن وجدت أبراج عاجية فى إسرائيل فإنها تواجه خطر 
الانهيار» حيث أدخل الاستقطاب فى الساحة السياسية الوسط الأكاديمى إلى الواجهة 
وكان دخولا دراميا عانى من الإنكار لسنوات تحت زعم أن الأساتذة الصهاينة التقليديين 
قادرون على الفصل بين عملهم الأكاديمى ومواقفهم الأيديولوجية. 


تحديد قوة الصهيونية التقليدية : رسم خارطة ما بعد أوسلو 
عدم 


بينما كانت الصهيونية التقليدية تسير متعثرة وغير مقنعة فى القرن التالى 
[العشرين] كتفسير أكاديمى لتاريخ فلسطين؛ فقد ظلت عنصرًا رئيسيًا فى تشكيل 
الإدراك اليهودى للحاضرء وبينما تمتعت دعوة ما بعد الصهيونية بتأييد ملموس فى عقد 
التسعينات فئ/الوسط الأكاديمى وإلى حد ما فى الصحافة والإعلام الثقافى؛ فإن رؤيتها 
حول إسرائيل علمافية وديمقراطية وغير صهيونية (أى إسرائيل وفلسطين كدولة موحدة) 
لم تحظ سوى بمتابعة قليلة فى الوسط السياسى الإسرائيلى اليهودى وإن كان فلسطينيو 
إسرائيل قد أيدوا هذه الرؤية تمام . 

وقد برزت الصهيونية التقليدية فى الساحة السياسية على يد الصهيونية العمالية 
ويسبب وضعها المسيطر فى المراكز السياسية والاجتماعية فى إسرائيل لا تزال هذه 
الحركة تقدم التفسير السياسى السائد لحقيقة إسرائيل- فلسطين. وفى الماضى كان 
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اليمين التصحيحى المتمثل فى الليكود فو الذى يعارض الصهيونية التقليدية. ويطالب 
هذا الحزب والأحزاب الشقيقة له بأرض إسرائيل الكبرى التى تمتد إلى الأردن 
وفلسطين, مع ذلك لم. يجد الليكود أثناء وجوده فى الساطة القوة أو التشجيع لضم 
الأراضى الفلسطينية المحتلة فى 19717 رغم ما قام به من زيادة المستوطنات فى هذه 
الماطق, وإبرزت حقائق ها يفد أوشاق مر كل الحدزنية الكبعرية الليكز والعتيل 
وكذلك تقاريهما معا أكثر مما مضى فيما يتعلق بتفسيرهما للماضى ورؤيتهما 
المستقبل؛ وعندما نستخدم كلمات العمل والليكود لا نعنى فقط برامج ومواقف الحزبين 
ولكن أيضًا اتجاهات ناخبيهم كما تظهر فى الإعلام واإستطلاعات الرأى 
والخطاب السياسى لهؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم منتمين إلى "الأغلبية الصامتة" 
أى إلى "التيار السائد" فى إسرائيل. 

وقد تجسدت الرؤية الصهيونية التقليدية فى اتفاق أوسلى أى بالتحديد فى التفسير 
الإسرائيلى لأوسلى. وتمثل الجزء الأول من هذه الرؤية فى القول بأن إسرائيل ما قبل 
17 هى أمر غير قابل للتفاوض بشأنه ومن ثم فإن مستقبل اللاجئين أو مناقشة دور 
إسرائيل فى صناعة المشكلة مستبعد من البداية من طاولة المفاوضات 'ولم تتم الإشارة 
للرفض المبدئى لتضمين موضوع الفلسطينيين فى إسرائيل فى أى حوار فلسطينى 
إشراكق كول السافيل:. 

يصر الصهاينة التقليديون على أن الحيز الجغرافى والترابى الخاص بالأراضى 
للصراع الإسرائيلى- الفلسطينى مقيد فقط بالمناطق التى احتلتها إسرائيل /19317 
ولا يشمل القدس الشرقية وضواحيهاء فهى الحيز الذى يبدى فيه الحل الدائم مستقرً. 
فمن الناحية الجغرافية لا تشتمل الأراضى التى يتم التفاوض عليها معظم الأرض التى 
يسيطر عليها المستوطنون اليوم. أما الأراضى التى تتركها قبل إسرائيل فسوف يتحكم 
الإسرائيليون فى النقاط الرئيسية حولها بينما يقوم الفلسطينيون بممهم معينة. وهذه 
الصيغة عبارة عن خليط يجمع خطتين إسرائيليتين قديمتين حول "السلام", حيث طرح 
"إيجال آلون" الخطة الأولى فى حين طرح "موشيه دايان" الخطة الثانية فى عقد السبعينات. 
وكان "آلون” يسعى لحل وسط إقليمى مع الأردنيين على ساس توزيع السكان على الأراضى, 
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أما دايان فقد اقترح تقسيم وظائق السلطة بين إسرائيل والأردن حيث تسيطر 
إسرائيل أبساسًا على وظائف الأمن فى الضفة الغربية ويتولى الأردنيون هذه الوظائف 
فى بقدية الأراضىء ولا يزال هذان النهجان يشكلان قاعدة المشروعات الحالية حول 
التسوية الدائمة التى تقدم بها العمل والليكود معا ويعد أن حل الفلسطينيون محل 
الهاشميين كشركاء بدء! من عملية أوسلو. 

ومثل هذه الرؤية المشتركة تتيح لنا الحديث عن حركة أيديواوجية واحدة تضم 
العمل والليكود معاء فهى ترى أن الحل ينبغى أن يملى على الفلسطينيينء وهذا ما ثراه 
واضحا منذ التوصل لاتفاق أوسلى : إنه نوع من الإملاء مارسته كافة الحكومات السابقة 
لإسرائيل. إذ يتمتع مفهوم الإملاء وسيظل بتأييد واسع من قبل السكان اليهود. 
والواقم أن انتخابات عام 151973 أظهرت أن غاليية الناخبين اليهود كانوا راغبين فى 
فرض أوسلى كحقيقة على الفلسطينيين بالأسلوب الأكثر شراسة الذى طرحه 'بنيامين 
نتنياهو"» ولم يؤد سقوطه فى الانتخابات إلى عمل شىء ما فى :.واجهة الانتقادات 
المهجهة لهذه السياسة حيث استمر باراك وشارون فى إتباعها بعدة وسائل منها 
تصعيب ظروف السلام التى اقترحها رابين. ويوضح تركيب حكومتى 1995 و 1..” 
وكذلك فرق المفاوضين (جنرالات سابقون إلى جانب 'عومرى" ابن شارون) هذا 
الأسلوب الفظ الذنى تجسد عندما كان الليكود خارج الحكومة عام ١1199‏ وعتدما قاد 
حكومة الليكود والعمل فى عام 5٠١١‏ . 


ولعل هذا يفسر السبب فى أن عملية أوسلى حظيت باهتمام كبير من الإسرائيليين 
وتحولت إلى ملاذ للوسط السياسى هناكء ومن ذلك تعليق يوسى بيلين أحد قادة 
الجناح اليسارى البارزين فى حزب العمل بعد انتخابات 1197 مباشرة بأن العمل 
والليكود يمكن أن يتوصلا لأرضية مشتركة بخصوص صناعة السلام. إذ تعد صياغة 
برنامج مشترك بين أحزاب سياسية مثل الليكود والعمل أفضل وسيلة لتجنب الارتهان 
لإرادة أحزاب أيديولوجية منقسمة. ويكشف التدقيق فى البرامج السياسية للحزيين عن 
وجود تداخل شديد بشأن أوسلوء حيث يدعو حزب العمل إلى عدم التخلى عن المئة 
وأربعين مستوطنة فى الضفة الغربية وغزة وإبقائها تحت السيادة الإسرائيلية فى أى 
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حل نهائىء كما يصر على بقاء القدس موحدة تحت السيطرة الإسرائيلية» رغم اختلاف 
مواقفها بالنسبة لمسالة الدولة الفلسطينية فإنهماء يطرحان قى الواقع كيانًا أبعد ما 
يكون عن الدولة المتعارف عليها. 

ويمكن التعرف على حجم الاتفاق داخل مركز النظام السياسى الإسرائيلى فى 
وثيقة بيلين - إيتان التى حددت ملامح مستقبل أية حكومة وحدة وطنية فى إسرائيل. 
ومن المفترض أن بيلين ينتمى إلى يسار العمل فيما ينتمى إيتان إلى يمين الليكود ومع 
ذلك لم يجدا صعوية فى الاتفاق على ضرورة إملاء خطوط التسوية الدائمة على 
الالسطيقين ومن ذل الاحتقال بغاليية المتستويلتات تحت السيطرة والسيادة الإشزاقاية 
وأن تظل القدس موحدة تحت الحكم الإسرائيلى وأن تظل إسرائيل مسئولة عن الأمن 
على نهر الأردن. ولا توجد إشارة لأى حل لمشكلة اللاجئين وإن كان يوجد اتفاق على 
شىء يشيه الدولة يمنح للفلسطينيين فى المناطق التى تصبح تحت سيطرتهم. 

وخلاصة القول أن الصهاينة الكاليخور انا أن من المتوقع أن تقبل السلطة 
الفلسطينية مخططًا يجعل من فلسطين دويلة محددة تنحصر فى معظم الضفة الغربية 
وغزة مع عاصمة مصغرة فى بلدة أبو ديس من دون أى تسوية لمشكلة اللاجئين ومن 
دون إزالة المستوطنات اليهودية. : 

وتنطوى هذه الرؤية أيضا على بعد اقتصادى حيث تتماس مع الحدود القومية 
بمعنى إدخال اقتصاد السوق الحرة الرأسمالى إلى كل من فلسطين وإسرائيل: فقد 
اعتبرت اتفاقات باريس الموقعة عام 1114١ء‏ والتى شكلت الشق الاقتصادى من أوسلو, 
أن كلا من فلسطين وإسرائيل سوف يكونان وحدة اقتصادية واحدة: وهذا ما يتضح 
فى ربط الإجراءات الجمركية فى كل منهما وكذلك فى توحيد السياسة الضريبية. وقد تأكد 
ذلك التوحيد بالقرار الذى اتخذ بتتُجيل المفاوضات الفرعية الخاصة بإصدار عملة فلسطينية. 
وعلاوة على ذلك. منحت الاتفاقات إسرائيل استخدام حق النقض ضد أى مشروع 
تنموى تقدم عليه السلطة الفلسطينية» ما يعنى أن سياسات إسرائيل النقدية والتنموية 
وسعر صرف عملتها تلعب دورا مسيطر! فى الاقتصاد الفلسطينى؛ كما تتحكم إسرائيل 
فى القطاعات الأخرى لهذا الاقتصاد مثل التجارة الخارجية والصناعة. 
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ويؤدى فرض الرؤية الإسرائيلية بشأن المجتمع الرأسمالى على المناطق الفلسطينية 
إلى نتائج كارثية فى ضوء غياب بنية ديمقراطية ووجود مستوى منخفض للغاية للناتج 
القومى الإجمالىء ما يؤدى إلى شكل للاندماج يجعل من المناطق الفلسطينية تحت 
إشراف السلطة مجرد امتداد للأحياء العشوائّية أى مدن الصفيح فى إسرائيل. ويمكن 
ملاحظة النموذج الصارخ لهذا يمكن فى منطقة معبر "ايريز" حيث شيد الإسرائيليون 
بمساعدة الأمريكيين والاتحاد الأوروبى "متنزهًا صناعيًا". ولا يجب أن ننخدع بكلماتهم 
عندما يزعمون أن عمالاً فلسطينيين يعملون فيها لأنهم يتقاضون أجورا متدنية للغاية 
بينما الإسرائيليون هم أصحاب العمل. وتحتفظ إسرائيل بتصورات متشابهة بخصوص 
هذه "المتنزهات" على الحدود مع الأردن والضفة الغربية» حيث يعتبر الصناعيون الإسرائيليون 
أنفسهم منتمين لمعسكر السلام. وهذا هو مجرد جائب واحد قحسب من عملية إضفاء 
الطابع الرسمالى على عملية السلام: وهناك جانب آخر يقدمه عدد قليل من الفلسطينيين 
ممن يستطيعون الانتفاع من مثل هذه المعاملات الاقتصادية. 

وعلى الرغم من أن البؤس الاقتصادى وغياب أى تقدم فعلى فى القضية القومية 
أفضى إلى احتجاج فلسطينى على واقع أوسلو؛ فإن الأمر استلزم بالنسبة للإسرائيليين 
أكثر من انتفاضة عام ٠٠٠١‏ حتى يقتنعوا بضرورة تغيير الواقع الذى ولد يعد أوسلو, 
فقد آمنت غالبية الإسرائيليين اليهود بأن السلام الذى أقامته أوسلى يستند إلى منطق 
لا يقهر كما عبر عن ذلك مرارا رئيس الوزراء الأسبق رابين. وحسب هذا المنطق كان 
الفلسطينيون يعانون من حالة مفزعة قبل أوسلىء فقد منحوا تحسينات وإن كانت غير 
كافية لكنها تدخل على أية حال ضمن معادلة 1+/98, حيث تشير ١١‏ إلى الموقف السابق 
بينما تعنى ١‏ أى رقم واحد غزة ورام الله وأريحا التى غطيت بالأعلام الفلسطينية 
وتقوم قوات الأمن الفلسطينية بحراستهاء لكن رقم واحد هذا يشير إلى سلطة غير 
ديمقراطية تتولى توفير خدمات الآمن بدلا من الاحتلال الإسرائيلى. هذا هو السلام 
بعينه بالنسبة لمعظم الإسرائيليين الذى يعنى إنهاء الإرهاب والقنابل» فغالبية الإسرائيليين 
يؤمنون بالسلام على أنه مجرد ضمان أمنهم اليومى الذى تحسن بفعل أوسلى حتى 
جاءت الانتفاضة الثانية» وما يطلبونه الآن هو بسلام ما بعد فترة الانتفاضة. 
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مستقبل الصهيونية الجديدة : صناعة التطرف الإسرائيلى 


ترغب أشد الأحزاب تطرفًا مثل شاس وأجودات إسرائيل فى المضى بهذه الرؤية 
قدماء بيد أن أى تصور المستقيل لا يعد مجرد حالة من تعيين الحدود أو احتواء 
طموحات وحقوق الفلسطينيين القومية؛ بل إنه أيضا بمثابة شأن خاص بالهوية 
وأساس المجتمع. ومن هنا نجد أننا فى مواجهة رؤية صهيونية جديدة يشترك فى 
تبنيها كل من التجمع الإستيطانى وأتصار الحزب القومى الدينى (المفدال) والأحزاب 
الأصولية الأشد تطرفًا واليمين العلمانى الجديد المرتبط ماليًا وأيديواوجيًا باليمين 
الجديد فى الولايات المتحدة؛ إلى جانب الحزب اليمينى الجديد للمهاجرين الروس 
(إسرائيل بيتنا). 

وعلى العكس من اتجاه ما بعد الصهيونية» تم تمثيل التحالف الصهيونى الجديد 
فى الحكومة التى شكلت بعد انتخابات عام 1199 وحظى بتمثيل أكبر فى حكومة 
شارون لعام ١١٠٠2؛‏ فقد كانت لهم ست وزارات فى عام 1119 زادت إلى تسع فى عام 
١‏ مع أنها تمتعت بقوة أقل فى حكومة نتنياهى. وكانوا ممثلين قى حكومة باراك 
بنسبة ضئيلة فقط بفعل التغير الذى طرأ على الأجندة القومية لفترة قصيرة من التركيز 
على الأراضى والحدود السياسية إلى القضايا الاجتماعية-الثقافية. ويلاحظ أن الدولة 
المصغرة التى طرحها باراك على الفلسطينيين أزعجت الصهاينة الجدد وإن تقبلوا واقع 
عدم قدرتهم على تقديم بديل آخر. ومنذ عام ٠٠١١‏ كان من الصعب العثور على أجندة 
: خاصة بالصهيونية الجديدة بشن القضايا المحلية وخصوصا الدفاع والأمن والتى 
شغلت الجميع؛ ولكن الشعور الزائف بالاستقرار الذى ساد طوال عقد التسعينات من 
القرن الماضى وخصوصًا فى سنوات باراك. كشف بوضوح كيف أن الدولة اليهودية 
تموج بهذا الطيف الأيديولوجى وابسع التطاق. 

وقد بدت إسرائيل بعد أوسلى متعددة الأعراق والثقافات ومنقسمة بحدة حول 
مسائل الثقافة والقانون والأخلاق والتعليم؛ ولم يكن هذا انقسامًا بخصوص مواقع 
واضحة: بل عبارة عن أصوات مضطرية غير آمنة: ويلاحظ أن مختلف الجماعات التى 
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تشكل المجتمع الإسرائيلى تشدد على هويتها الخاصة بها على حساب هوية الدولة, 
وهو ما يظهر فى قبول المواطنين أ رفضهم لأداء الخدمات المدنية العامة مثل الضرائب 
أى فى مشاركتهم فى القضايا المشتركة من عدمه. وقد برز من أنماط التصويت فى 
انتخابات عام 1197 مدى تفضيل الناخبين لمصالحهم الخاصة, ومنهم الإثيوبيين 
والروس ومن شمال إفريقيا وسكان تل أبيب العلمانيين وكذلك فلسطينيو إسرائيل, 
حيث كان القصويت عرقيا: وؤان هذا التعط جرى؟! “فى انتكانات 1945 ذلك القمط من 
التصويت يعنى كارثة بالنسبة لإسرائيليين كثيرين خاصة وهم يلاحظون جسامة تنامى 
جاذبية الصهيونية الجديدة كحل جاهز ومبسط لواقع التفكك هذا. فالصهيونية الجديدة 
توفر إحساسًا بالثقة وليس الاضطراب فى المستقبلء إذ تطرح نفسها تكتيكيًا كمالك 
لمفتاح توحيد المجتمع الإسرائيلى المنقسم والذى يعانى الاستقطاب ويتجلى فى رؤية 
مصطنعة لليهودية كحركة قومية؛ مع أن من صاغوا وطبقوا هذه الرؤية وهم قادة 
الحركة العمالية أخفقوا فى تحقيق ذلك الأمر. وقد يمكن الزعم بأن الصهاينة الجدد 
يشكلون قوة توحيدية للطيف الواسع من التفسيرات المتصارعة لليهودية بسواء كانت 
ديانة أو حركة قومية. وفى حين يقبل رواد ما بعد الصهيونية حقيقة التجزؤ كدلالة على 
الحاجة إلى تخويل إسرائيل إلى دولة لكل مواطنيها ويرفضون تماهى الدولة مع مجموعة 
معينة على حساب الآخرين» فإن الصهاينة الجدد يقدمون أسابسا دينيًا وقوميًا بزعم 
قدرته على الحيلولة دون حدوث مزيد من الانقسام أو التفكك. 


وقد توافرت عوامل أخرى أسهمت فى ازدهار الصهاينة الجدد منها زيادة تزمت 
المجموعات الدينية القومية فى إسرائيل (ممن تتركز مصادر نفوذهم فى المستوطنات 
وشبكة واسعة من المدارس التلمودية العليا "يشيفا" التى تمولها الدولة)؛ ويضاف إلى 
ذلك عنصر خاص يما حدث من إضفاء الطابع القومى أو الصهيونية على اليهود الأشد 
تزمتًا ممن كانوا فيما مضى يعادون الصهيونية: وكذلك سيابسة العزل العرقى لأجزاء 
من التجمع اليهودى المتدين 'مزراحى" والتى تلاحظ فى التخوم الجغرافية والاجتماعية 
للمجتمع؛ بالإضاقة إلى سرعة اندماج إسرائيل فى العولة الرأسمالية والتى أضافت 
مناخًا ثقافيا محافظًا جديدًا أو اليمين الجديد إلى التحالف الصهيونى الجديد. 
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قالمجموعات الأريع تعتنق رؤية مشتركة مفادها أن السلطة الدينية العرقية هى أفضل " 
وسيلة لمواجهة مشكلات إسرائيل الداخلية والخارجية. ويمثل رجال الدين المجموعة 
المسيطرة وسط هؤلاء ومنهم الحاخامات ومن يشتغلون بالسحر ووصقات الشفاء 
والساسة أو المعلمون. وهذه النخبة تتبنى موققًا مشتركًا تجاه العلمانيين يهودا كانوا 
أى غير يهود» وقد عرض كتاب حديث صدر فى إسرائيل عرض تلك الرؤى؛ وبين أن 
هذا التحالف الأصولى المتطرف يعتبر اليهود العلمانيين بمثابة "حمار المسيح'("), فهم 
قاموا بدورهم بنقل اليهود إلى الأرض المقدبسة ولكنهم الآن عديمى الفائدة ويمكن 
معاملتهم على أنهم غير يهود. ويتم تصوير غير اليهود باعتبارهم مثل الدواب ذوات 
الأرجل الأربع يمكنك الانتفاع بهم واستغلالهم, وقد تخاف منهم فى بعض الأحيان: 
ولكنك دائما قوقهم. ويبين الكتاب أن الفكر اليهودى فى العصر الوسيط والذى جاء 
ليوازن بين التصالح والانتقام من البيئة المعادية التى عاش فيها [أى البيئة الأوروبية]» 
يعاد الآن استخدامه كقاعدة لأيديولوجيا عنصرية عصرية تشيد نموذجا استبعاديا 
للمستقبلء أى إسرائيل من دون علمانيين يهود وغير يهود. 

لقد صاغ المفكرون الدينيون القوميون (أى الحاخامات) هذا المفهوم وأشاعوه 
وقدموه فى صورة الصهيونية لا اليهودية: ويرتبط بالتزام صهيونى قديم يسمى 
'هفاحجشاما" 13985303! والذى كان يعنى شيئًا واحدًا فقط هى استيطان الأرض. فمن 
ناحية أولى» يرى الصهاينة الجدد أن استيطان الضفة الغربية وغزة والجولان هو قمة 
الوطنية. لكن النشاط الإستيطانى آخذ فى التناقص أولا بسبب اتفاق أوسلى وثانيًا 
بفعل انتفاضة الأقصى. ومن ثم فإن مثل هذا الالتزام يحاول الآن الالتفاف على 
القانون اليهودى ويكافح ضد الصهيونية التقليدية على الجبهات التشريعية والقضائية, 
إن يستهدف المحكمة العليا التى تحاول هيئتها تأمين الحيز العام من الهيمنة الدينية. 
ولم يتوقف النشاط الاستيطانى عندما تشكلت حكومة الوحدة الوطنية فى قبراير "٠.١‏ 
برئاسة شارون» وحينما جرت مفاوضات حول ميزانية الحكومة. أصرت الصهيونية 
الجديدة على عدم تغيير أجندتها فيما يخص الشئون المحلية. 
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وتتسم رؤية الصهيونية الجديدة للماضى بأنها قومية ورومانسية؛ فقد استهدفت 
إعادة عصر الهيكل أى عصر المجد وكان وجه الشبه بينها وبين حزب بهاراتيا جاناتا 
فى الهند كبيرًاء إذ يطمح الحزيان إلى إهالة التراب على عدد قليل من مئات السنين 
لحساب تاريخ بعيد يمتد قبل ذلك لآلاف السنين. ومن ثم يتبنى الصهاينة الجدد 
بحمابسة فكرة إعادة بناء الهيكل الثالث على أنقاض الحرم القدسى الشريف بل 
ويجهزون كوادرهم كى تعمل كحاخامات هناك عندما يحين الوقت (وهم يختلفون حول 
سبل تحقيق ذلك الهدفء فبعضهم يرى ضرورة هدم المسجدين على جبل القدسء بينما 
يأمل آخرون فى تدخل إلهى يفتح الطريق أمام مشاريعهم). 

يتمثل التجاح الأكبر لهؤلاءء فضلاً عن تمثيلهم بشكل بارز فى الحكومة منذ 21957 
فى التأثير المتنامى على النظام التعليمى فى إسرائيل, فقد تولوا وزارة التعليم فى عهد 
نتنياهو وشاركوا فيها فى عهد باراك ثم أخذوها مجددًا مع شارون. وهم يدعون إلى 
إعادة صياغة قومية للتاريخ متحررة من أى تردد أى نقدء وكانوا قد أنتجوا نماذج 
للتعليم صارت بالفعل أساس النظام التعليمى للجيل القادم من أطفال إسرائيل فى 
المدارس الابتدائكية والثانوية» وهم يتمسكون بها وهم فى السلطة أو إذا عادوا إليها. 
ومثل هذه النماذج تنتج نوعًا واحدًا من التلاميذ يتسم بالعنصرية والانعزال والتمركز 
العرقى المتطرف (وهذا ما كشفت عنه دراسة حديثة على بعض الأطفال حيث أظهرت 
أنه لولا تلك الجهود لما عبر بسوى عدد قليل منهم عن هذه الأفكار). 


وتبدو الخطورة فى أنه قى حين يبقى الوسط الأكاديمى والساحات الثقافية 
الأخرى فى إسرائيل معرضا للنقد على نطاق واسع؛ فإن النظام التعليمى يرتد إلى 
تفسير صهيونى متطرف للتاريخ والمجتمع. إنه واقع الاستقطاب الذى ينتج بالتوازى مع 
برامج التليفزيون وخاصة برنامج تكوما 76002 والذى يرسم صورة وإن تكن ضمنية 
لماض إشكالى ويؤكد على الحاجة لمستقبل أكثر ديمقراطية وليبرالية؛ بالإضافة إلى 
سلسلة من البرامج التعليمية المتناقضة التى تؤكد على بسيادة الروح العرقية على أى 
قيم أخرى. وقد تطورت هذه البرامج على يد المفدال حتى قبل أن يتولى وزارة التعليم 
فى حكومة نتنياهى؛ وتقوم "ليمور ليفنات' :281لافنا :0«أنا وزيرة التعليم فى حكومة 
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شارون بتنفيذها منذ فبراير ٠٠١١‏ . ويتمحور الجهد الرئيسى فى ترسيخ القناعة 
الصويوفة ذاه "الفسير المنبيوة لحتس كن أطفال لاسن الانقاكيه والطناء .ون 
الفترة الأخيرة من حكومة نتنياهى أصدرت وزارة التعليم كتبًا تاريخية جديدة التعليم 
الأسانى مخاسية الاسحفال نالعين الخمسيق لاتعر اكول موده لخن ذه الكقيه رمن 
بعنوان "اليوييل الذهبى لإسرائيل": تأريخا للدولة منذ قيامها عام ١114/‏ وينقسم إلى 
فاخكة تسؤاء ؤلة يشيو الكقان للق تطنتيين لاقن أطاق حزن 5544 :لا كاسن فن 
إشراكال طلوا تدك الحكع عكري ص عا 1كقاكولا كشني واه امكف الابمكلل 
فن السقة القريرة وقطاخ غوة ند 7ك :وف فين الإسارة التحكين الفلسظطيشييق ات 
مغزى لمن يقرأه» بل يخرج قراؤه باقتناع واحد فقط مؤداه أن ما يوجد هى إرهاب فلسطينى 
برز أحيانًا فى الستينات من القرن العشرين لأسباب غير معروقة(١').‏ 

وقد زعمت الوزارة أن الكتاب لا يعبر عن كتاب مدرسى رسمى لكنها أوصت به 
كدان كمد ساعد المكلمفن والكلونة طن حجن تنواء جا ء ذلك الرك الحذر سيت 
التقد الموثن فى صتحافة الاقماة مااع اتويوت ومع ذاكوانساذا إلى اكاخبئ فلا 
يال النظاع التطيدى فى سرافل عن افقضل القطاعات التماسية فى اللولة ومن هنا 
فإن العاملين فيه يلتزمون بتوصيات الوزارة» هذا فضلا عن أن الوزارة هى التى ٠‏ 
أشرفت على مشبروع كبير لتحويل الذكرى الخمسين لقيام الدولة إلى 'موضوع محورى” 
لكل المذاوسن فى غاغ 5454 +وعتبوج الوؤازة الع هن نيان السكبيف منههى 
'البحث عن الروح" بخصوص صرا ع ومعضلات لا يوجد حل لها وأن المخرج من هذه 
المعضلات ينبغى أن يكون "نابعًا من الداخل" ويوجد فقط فى حق اليهود الأخلاقى غير 
المنازع للعودة إلى أرض إسرائيل. 

وبين عامى 1157 و1194 وكذلك بين عامى 1194 و١١٠٠"‏ تم حقن النظام التعليمى 
بأكمله بجرعات إضافية صهيونية جديدة: وقبل بسقوط الحكومة مع نهاية عام ١554‏ 
مباشرة تم الإعلان عن خطة جديدة تهدف إلى "ريط التلاميذ بالجيش بصورة أكبر', 
ويغقى هيدا المشتروع الإسيرطئ أو الدروسين حمس الأطفاق مق الحضنانة إلى امذارسن 
الثانوية فيه وتجهيزهم للعيش فى ظل'بيئة وقيم عسكرية من أجل التدريب على مواجهة 
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الضغوط وتنمية مهارات القيادة فى أرض المعركة". ولأن الجيش يتطلب رشاقة بدنية, 
فإن ذلك سوف يشكل شرطا للالتحاق بالجامعة والتعليم مستقبلاًء بل إن هناك جزْءًا 
إجباريًا من التعليم مستقبلا يتعلق بمشاركة الطلاب فى مناورات الجيش ويرامجه 
المذهبية الأيديولوجية. ويكتمل ذلك بالدروس المكثفة المتضمنة فى التعليم عن الصهيونية 
وأرض إسرائيل. وهناك خطة للسنوات الثلاث الأخيرة من المدارس الثانوية يعنوان 
"مشروع زيادة دافعية وجاهزية جيش الدفاع الإسرائيلى' تطمح إلى التركيز فى السنة 
الأولى على "التزام" الفرد بوطنها أو وطنه. وفى السنتين الأخيرتين على "المشاركة 
الفعلية فى الحياة العسكرية". ومن الجدير بالذكر أنه توجد بالفعل تمرينات مشتركة فى 
عدة مدارس وإن كانت ظلت جزءًا هامشيًا فى الحياة المدرسية: وقد أعد لها الصهاينة 
التقليديين. والآن يتعلم التلميذ تاريخ الأرض تبعًا للتفسير الصهيونى الجديد بغرض 
تشكيل نظرته أو نظرتها حول المستقبل. وهناك شك فيما يمكن أن يفعله المعلم ما بعد 
الصهيونى إزاء ذلك إذا كان محظوظًا وأعطى فرصة التعبير عن آراء مختلفة. 

ولفترة قصيرة لا تزيد عن عامين: 1599 و ,5٠٠١‏ بدا أن هناك رياحا جديدة 
بدأت تهب على دهاليز وزارة التعليم؛ عندما عين باراك يوسى ساريد زعيم حزب 
ميريتس اليسارى الصهيونى؛ رغم ظهوره كنائب ما بعد صهيونى»: فى منصب وزير 
التعليم عام :١1914‏ وقد سبق لحزب ميريتس أن تولى نفس المنصب بين عامى 19597 
و1151 فى شخص “شولاميت ألونى التى بذلت جهدا تعليميا ذا منحى مختلف. وكان 
فريق من المعلمين والأكاديميين الإسرائيليين قد بدأوا يشقون طريقهم بصعوية فى 
مجال وضع مناهج دراسية تنظر لتاريخ إسرائيل من زاوية نقدية بهدف تقديم الطرف 
الفلسطينى بطريقة أكثر موضوعية فى القصة التاريخية. وقد ذكر أحد أعضاء هذا 
الفريق وهو آفنر بن عاموس" والذى أعد البرنامج الجديدء فى حديته إلى جريدة 
هارن ما يلى:: 

سيطرت على تدريس التاريخ فى الفترة الماضية رؤية تزعم أننا [الإسرائيليين] 
لدينا حق غير قابل للنقاش فى الأرض التى عدنا إليها بعد ألفى عام من المنفى وأثنا 
وصلنا أرضا خالية من السكان. ولكننا الآن لا نستطيع الفصل بين تعليم التاريخ وبين 
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فى إطار رواية تاريخ إسرائيل حتى يعرف التلاميذ أن هناك مجموعة أخرى تأثرت 
بالضهيونية وكرت الاسنتقلطض ]2301 


نفد نونعي كرد المح اها كا روسن الذي لق شي الميوية 
الجديدة "ليفنات" جعل هذه المشروعات تسكن الأدراج» وتم تدمير أى أثر فعلى لهاء 
ومن الصعب معرفة إلى أى مدى سوف يستمر هذا الإعصار الصهيونى الجديد. ويمكن 
القول باطمئنان إن تعايشا صعبا سوف يبقى بين منهجين متناقضين فيما تستمر 
الهتبيوية التقايكية قن بمكسازلانها بثاء زى إعاذة يفاد جركة اتير ارجى داخل اللا 
التمنانت والوسيل الكفنا فى تزللة اللركو الو كانت عدنمد و العتركة العمنالنة قن 
المخاضمى: و]ذ نما :استمرة:التهديذات الأمدية 'بنفين المسترى الذق كان قن عام 21 
فقد يتجحون فى هذا العمل. أما فى ظروف انخفاض حدة التوتر وعندما يكون الجمهور 
تكد االأى شاقن الحتمبا م 1 اققتص اذ الضتعة الأحكه ها نسييفن النتاق لخاد 
للصهيونية أن يعيد فرض نفسه؛ حيث يتمحور الجدل بين من يرغبون فى تحدى تعاليم 
الصهيونية تحت شعار الديمقراطية واللييرالية وبين من يظلون ملتزمين بتعصب بهذه 
الكفاليع عن كات الديتقراطية واللجبراليةبوترقت المركة الشمالية حرسم نائرة 
الجدل وإيجاد وسيلة للتوفيق بين هذه التعاليم ويين من يريدون السلام وتحويل 
إحراقل إلى كيان ديمقزاظى ولبير الى لكن الحقيقة زذها: إذا دخا ككدت فى :دللنه فاته لا 
يوجد مجال للجمع بين الاثنين ولا بد من اختيار واحد أو آخر. وإذا كان هذا الإنجاز 
ما يكتناه اتجافها بعد 'الضويونية: فإنه يشكلقوة القع الصهدوتية الحديدة: 

وهكذا يمكن قراءة كشف حساب إسرائيل كما يلى : قى الساحة السياسية يسيطر 
حزبان صهيونيان تقليديان على مركز هذه الساحة؛ ويرتيطان بالنخب المهنية فى البلاد 
التى لا ترى ضرورة لصناعة قرارات حول مستقبل التنمية فى إسرائيل بعيدا عن 
اليلق" الاسوافلية ب الفلسطيفية ود أن يعقنن الأسن على أراهمين الضف الغرمنة 
وغزة وتتجه هده لتحت إل التنازل عن حؤالى تصق :هذه الأراضن لننلطة فسيطينية: 
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58 انتفاضة عام 7٠٠١‏ يمكن أن يطلق عليها دولة فى حالة الضرورة. أما بقية الأراضى 
فسوف يستوطنها اليهود وتضم إلى إسرائيل» على أن تظل القدس موحدة وعاصمة 
لإسرائيل وتظل مشكلة اللاجئين من دون حل أو على الأقل تؤجل لأمد بعيد. 

ويلاحظ أن رؤية المركز السياسى للتاريخ لا تبالى بالتطورات الاقتصصبادية - 
الاجتماعية المحلية. فقد أوضح انتخاب حكومة الوحدة عام 2٠١١‏ كيف أن هذا المركز 
لا يحفل على الإطلاق بالعلاقة بين احتلال الهوية العرقية أولوية ملموسة من جهة والفقر 
الاقتصادى والحرمان الاجتماعى من جهة أخرى؛ حيث يرفض الساسة والأكاديميون 
فى المعسكر الصهيونى التقليدى الاعتراف بالواقع المجز للمجتمع الإسرائيلى بل لا 
ينزعجون منه. ذلك أن همهم الرئيسى هى تطوير القدرة النووية لإسرائيل وتقدمها عالى 
التكنولوجيا كضمانات لمستقبل آمن. فى حين يقرأ رواد اتجاه ما بعد الصهيونية 
الماضى بمنظور الحل العادل لمشكلة اللاجئين كضمان أفضل للأمن. 

وهكذا يستمر تجاهل المشهد الداخلى واندفاع التوجه الصهيونى الجديد. 
فالسيطرة على التعليم وخروج الحكومة من مجال الخدمات الاجتماعية بتقديم 
مساعدات مالية ورعاية للطفل وتمديد أيام الدراسة للمناطق والقطاعات المحرومة يمكن 
الصهاينة الجدد من مضاعفة أعداد ناخبيهم. فهم يتبنون الخطاب الصهيونى التقليدى 
حول "الشعب الواحد" وضرورة طرد الفلسطينيين من إسرائيل» ولكنهم يعطونه معنى 
جديداء من حيث إن اليهود العلمانيين والعمال الأجانب (قدر عددهم فى عام "٠٠١‏ 
بحوالى ٠٠١‏ ألف)» وغير اليهود (يقدر عددهم بثلاثمائة ألف والذى جاوا من الاتحاد 
السوفييتى السابق ومن إثيوبيا)» قد يتعرضون للطرد أيضًا. وهناك بالطبع صراعات 
سلطة داخلية بين الأجنحة المختلفة من التحالف الصهيونى الجديد؛ لكن تجمعهم 
أرضية مشتركة واسعة ولم يعان هذا التحالف من الانشقاق؛ بل بالعكس يكتسب 
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خلاصة : 


يتحصر وجود اتجاه ما بعد الصهيونية فى مراكز جغرافية-ثقافية فى تل أبيب 
والضواحى الغربية للقدس وأحيانا حول الكيبوتزات. حيث تتحول هذه الأماكن باطراد 
إلى مجمعات كبرى التسوق وقرى سياحية لقضاء العطلات. ويشدد هذا الاتجاه على 
العلمنة والبعد الكونى ما جعل المجتمع مستقطبا إلى حد أن "الأغلبية الصامتة" فرض 
عليها الاختيار بين مدن اللهو والمتعة والرفاهية والمدينة المقبسة (القدس)؛ بمععنى 
الاختيار بين إسرائيل ديمقراطية ليبرالية أو إسرائيل عنصرية. وأظهرت انتخابات 
115 كيف أن معط الإسرانانية ضاوث البخازة إلن الماضى والهورة تخيل العرق 
والتفسير القومى المتطرف للحاضر والرؤية الثيوقراطية للمستقبلء بالنسبة لهم؛ فى 
أفضئل الخنارات. أما الصبهايئة التقليذيوة الذيخ يقهوق حيار كلكا فقد اعتيروا 
حالتى فى افضال الاحوال إن ومعادعيق في ايدو الأجوال. 

ومع اندلاع الانتفاضة الثانية» تم تشخيص ما طرحته حكومة باراك التى مثلت 
الصهيونية التقليدية على أنه السيب فى فشل قمة كامب دافيد الثانية فى أغسطس 
.؟ وفى تشنوت العتف فى الأراخنن المحظة ون لاقن ذلك فسؤل الصديانقة الحين: 
وصار هذا التفسير الذى قدمه شارون ورفاقه مقبولاً فى إسرائيل على نطاق واسع ما 
أدى لتقويض التراضى الذى كان اتجاه ما بعد الصهيونية يسعى إليه فى بدايات 
تشكيله ويرز فى وسائل الإعلام والوسط الأكاديمى فى إسرائيل. وكان التراجع ملموسا 
فى هاتين المؤبسستين؛ ولكن من الصعب القول بأن ذلك الوضع يمكن أن يدوم لفترة طويلة. 
ويمكن العثور على الاتجاه ما بعد الصهيونى عقب مرور عام ونصف على الانتفاضة فى 
حركات مناهضة الاحتلال والجنود الرافضين للخدمة فى المناطق المحتلة وكذاك فى 
تشكل خلايا سياسية ما بعد صهيونية بين أوساط الطلاب والأساتذة فى الجامعات. 
ولكن وحتى كتابة هذه السطورء لا تزال هذه الظواهر هامشية وضعيفة ولم تتمكن من 
تقويض هيمنة الاتجاهات الصهيونية الجديدة والإدراك السائد عن الفلسطينيين الذى 
يغذى عملية صنع القرار فى حومة شارون. 
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ولا يستطيع هذا الفصل أن يتنبا بدقة بمن سوف تكون له اليد العليا ولكنه ييسعى 
لتقديم تصنيف اجتماعى - سياسى يتجاوز الأحزاب والكتل المعماصرة وشرح 
الكوجهات الأساسية إزاء الفلشطيتتين والعرب”الآخرين فى منانات احهزة الإعلدم 
والتعليم الرسمية فى المستقبل القريب. 

وتبدى إسرائيل بعد مرور خمسين عاما كمجتمع يقف فى مفترق طرق؛ أحدهم 
واضح ومعروف وأنىء وقد حددت القيادة التى تتزعمه السقف الذى سوف تذهب إليه 
كن محال الأراشظيى اللجتلة القن تتش عدا لكدريك عهلية اللساذ:لكن هذا جرد 
جانب أقل أهمية من القضية؛ وإذا ما نجحت إسرائيل فى عبور هذا الطريق وسوف 
تجابه سلسلة معقدة وأكثر أهمية من المشاكل وأهمها ذلك الانقسام المدنى--العرقى 
للمجتمع. ويحسب لاتجاه ما بعد الصهيونية ووسائل الإعلام التى تسانده أنه طرح رأيه 
حول الخيارات: وأحد هذه الخيارات هى دولة عرقية / اثنية تعيد صياغة الماضى 
بأسلوب لا يسمح بأى حل وسط مع الفلسطينيين ويعطى حقوقا غير متساوية للعرب 
الإسرائيليين (يل من المحتمل أن يطردهم)؛ ويستمر فى الظلم الاجتماعى لفقراء 
إسرائيل. والواقع أن هذا التوجه العرقى يرتبط بشدة بتفسير غير مرن لليهودية 
كتؤستنة عرشة اخ متويةة مركن اقتسنادرات السوف الكرة والواسمالية 
التى انتشرت فعلا فى إسرائيل (التى توجد فيها أعلى معدلات التفاوت بين الأغنياء 
والفقراء بالنسبة لكل الدول الغربية). 

ويؤكد الخيار الآخر على مجتمع مدنى يقبل الرؤية ما بعد الصهيونية للتاريخ 
ويربط أخطاء الماضى بإمكانات إيجابية فى المستقبل؛ ويتضمن ذلك إحلال سلام شامل 
فى فلسطين وديمقراطية أصيلة بدون تمييز من أى نوع ومجتمع أكثر مساواة قادر 
على منح الأمل للجماعات المحرومة والأقليات المغبونة. وهى تصلم لأن تشكل صيغة 
ملائمة ليس فقط لإسرائيل وإنما أيضا وفى المستقبل البعيد لهوبة سياسية تمتد بين 
نهر الأردن والبحر المتوسطء هى فلسطين ديمقراطية وعلمانية. 

بيد أن الصهاينة الجدد لا تزال لهم اليد العلياء إذ يتواجدون بقوة فى العقل 
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ليس لديهم شعور بالذنب تجاه ما يوصف بأته الجزء الأكثر مبساوية فى السنوات 
الأولى من عمر إسرائيل وهو التمييز ضد اليهود المتدينين من البلاد العربية والإسلامية 
(مزراحى) واليهود الأرثوذكس. كما لا يشعرون بالخجل بخصوص المذابح والطرد ضد 
الفلسطيتيين, بل يدافعون عنها ضمنا الآن. إلى جانب أنهم ويعكس الصهاينة التقليديين, 
قادرون على طرح صورة صارخة الوضوح المستقبل وليس خليطًا مضطربًا من الديمقراطية 
العامانية والثيوقراطية العرقية» بل تستند إلى انحياز غير قايل للنقاش للأخيرة. 
يضاف إلى ذلك أنهم وعلى العكس من الصهاينة التقليديين لا يحاولون تحقيق المستحيل 
عبر طرح واقع مبنى على متناقضات مثل "احتلال مستنير" أى "أسلحة صديقة" 
أى "ليبرالية عرقية" أ "ديمقراطية عرقية". 

وما يسهل فى الواقع رؤية الصهاينة الجدد حالة الاضطراب التى تصيب وسائل 
الإعلام الإسرائيلية وهى تكافح من أجل المحافظة على وهم أنه ما يزال يوجد مجتمع, 
لكنه ما يزال أيعد ما يكون عن ذلك, مثال ذلك ما تذكره مناهج التعليم الرئيسية 
الإجبارية فى العلوم الإنسانية؛ والتى يسيطر على وضعها الصهاينة التقليديون» من 
وصف لإسرائيل بأنها مجتمع قادر على أن يكون عرقيًا ومدنيًا فى أن معا. وقد 
يتلاشى الاضطراب عندما يختار هؤلاء الصهاينة التقليديون السبيل ما بعد الصهيونى, 
وحينما يقبلون تاريخًا ارتكب فيه الصهاينة أخطاء ويعرفون كيف يصححونها. بيد أنهم 
يواجهون خطر العزلة عن مؤيديهم:. خاصة وأن ذلك يتناقض مع النظم السياسية 
والاجتماعية القائمة. 

وهناك ثلاثة عوامل يمكن أن تغير من هذا الأفق الضبابىء فأولاً ينبغى تحديد 
الأهداف بوضوح وشجاعة من جانب من يعتبرون أنقسهم منتمين للمعسكر الديمقراطى 
والمدنى قى إسرائيل» وهى وضوح يفرض إعادة بحث مسالة البديل لما يجب أن تكون 
عليه الدولة القومية اليهودية كى يمكن منح حقوق الإنسان والحقوق المدنية لكل من 
الإسرائيليين والفلسطينيين. ولكن هذه الأهداف غير واضحة بعدء بل يوجد اضطراب 
أكثر بعكس التحديد الصارم لدى معسكر ما بعد الصهيونية. إن هذا ما يفسر لماذ! أطلقت 
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مفهوم ما بعد الصهيونية رغم كل الصعويات التى يثيرهاء فهذا المفهوم لم يتحرر تماما 
بعد من أسر الأيديولوجيا الصهيونية رغم كل الإشكاليات التى أثارها. 

وتلق الغامل الأشى ورغ الخاني"الفلسل كن الالفها وق يصبراعة قامية 
مدنية وديمقراطية فى ميدان البحث عن تسوية مشتركة: فما بعد الصهيونية ظاهرة 
يهودية ومرحلة انتقالية بالنسبة للصهيونية؛ ولكن إلى أين؟ لا يوجد سوى القليل فى 
مجال تحديد التوجه من دون معرقفة ماذا سوف تكون عليه تطلعات الفلسطينيين 
بخصوص قضايا مثل الكونية والتوجه الإنسانى والديمقراطية. هل يمكن لدولة مدنية 
وديمقراطية أن تخدم الشعبين؟ هل يمكن تحويل البنية السياسية الحالية إلى دولة 
واحدة؟ هل هذه الأهداف تصب فى صالح بناء فيدرالى بما يجعلهما يشعران بالرضى 
أو احترام الهويات القومية» أى يكون الحل فى دولتين (كما يلمح واقع ما بعد أوسلى إلى 
إمكان ذلك)؟ 

ويتمثل العامل الأخير فى مواقف الولايات المتحدة وحلفائها الأوروييين. فيدون 
ضغوط [على إسرائيل] لن يكون هناك أمل يذكر فى حدوث تغيير فى إسرائيل. لكن 
هذه الضغوط لا ينبغى أن تكون فى صورة عقويات أى مقاطعة لسوء النتائج المترتبة عليها. 
كما تسهم فى تدعيم قوة الصهاينة الجدد. إن هناك حاجة لموقف غربى أصيل يساند 
فكرة المجتمعات المدنية والديمقراطية؛ وعلى الغرب أن يتخلى عن النهج الذى يعترف 
بالمجتمعات التى كانت موالية له إبان الحرب على أنها وحدها المجتمعات ذات الطايع 
الإنساني؛ وأن يتخلى أيضا عن مقولة أن بلدان الشرق الأوسط توافرت لها إمكانية أن 
تكون "ديمقراطيات" تبعا لنظريات التحديث التى قدمها كتّاب مثل هنتنجتون ( الذى لا 
يدخل أيا من الدول العربية ضمن هذه "الديمقراطيات"). ويجب على كل إنسان أن يفتح 
عينيه على الجزء المتعلق بالولايات المتحدة وإسرائيل فى التقرير الصادر عن منظمة 
العفى الدولية عام ,١194‏ وخصوصا أولئك الذين لديهم صورة نمطية عن مجتمعات 
معينة توصف بأنها ذات طابع إنسانى وديمقراطى؛ ويرون مجتمعات أخرى على أنها 
بالضرورة غير ديمقراطية. 
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وخلاصة القول أن الغرب يحتاج لإعادة تعيين من هم أنصار التقدم والاستقرار 
ورفاهية البشر فى المنطقة. والواقع أن هناك أوروييين وأمريكيين شككوا فى صورة 
الذات المشوهة التى تقدمها إسرائيل عن نقسها بأتها "واحة الديمقراطية" فى الشرق 
الأوسطء؛ والسبيل لذلك هو أن نأخذ فى الاعتبار الدوافع المركبة للصهيونية منذ بدايتها 
وكذلك الحشد المضطرب من المخاوف والطموحات والمصالح الذى يعصف بالغالبية 
اليهودية فى إسرائيل اليوم. وقد لا يتوافر أمل فى حدوث بسلوك إنسانى أو بناء 
ديمقراطىء بيد أن اعتبارات أخرى ومدركات أيديولوجية ما تزال تسيطر على المششروع 
الصهيونى والإسرائيلى فى فلسطين. إلى جانب أن استمرار تصوير الغرب لإسرائيل 
بحسبانها جزيرة ديمقراطية وسط التوحش العربى يعد إحدى العقبات الرئيسية أمام 
من يعملون فى إسرائيل من أجل خلق مجتمع مدنى وإنسانى لصالح كل من يعيش فى 
إسرائيل وفلسطين. 
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الفصل الثالث 


الصهيونية ومناهضة الصهيونية وما بعد 
الصهيونية . 


أفيشاى إيرلخ طدالءطع تهطواءيم 


نشأت دعوة ما بعد الصهيونية كاتجاه أيديولوجى فى إسرائيل قى إطار الصراع 
الفلاسطينى- الإسرائيلى مع نهاية الحرب الياردة» وكانت القوتان العظميين تستغلان 
الصراعات القومية والإثنية المحلية إبان الحرب الباردة فى صراعهما على الهيمنة 
العالمية. واعتقد كتيرون أن هذه الصراعات سوف تصيح بلا معنى مع "النظام العالمى 
الجديد" بينما ذهب آخرون إلى القول بأنها سوف تنتشرء ومن هؤلاء دعاة ما يعد 
الصهيونية الذين طبقوا هذه الرؤية على الصراع الإسرائيلى العربى. 

وقد اقتضى الاندماج فى الأسواق العالمية إجراء تحرير اقتصادىء واعتقد دعاة 
ما بعد الصهيونية أن هذا الاندماج يمكن أن يشجع أيضنًا التحول باتجاه الديمقراطية 
الليبرالية» ووصل بهم التفاؤل إلى حد القول بأن الصراع يمكن أن ينتهى بسرعة وأن 
ما يتلو ذلك من اندماج إسرائيل والشرق الأوسط فى عملية العولة من شأته خلق قوى 
اجتماعية فى إسرائيل تكافح من أجل السلام ونزع الطابع العنصرى عن الدولة 
الصهيونية والذى يتمثل فى المؤسسة الحاكمة القائمة على التوجه العرقى والتوجه 
الجمهورى والديمقراطية العرقية. وإذا ما نجحت هذه العملية يمكن أن تتحول إسرائيل 
إلى دولة ديمقراطية علمانية. ولكنهم كانوا واعين مع ذلك بوجود اتجاهات بديلة قومية 
متطرفة وأرثوذكسية جديدة تعارض ذلك المسار. ويتناول هذا الفصل ظاهرة ما يعد 
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الصهيونية ويضعها فى الإطار الأوسع التطور التاريخى الصهيونية كما يؤطرها هى 
والحركات المعارضة لها داخل تطورات الصراع الإسرائيلى - العربى وسوف أطرح 
رؤية مختلفة للشئون العالمية الحالية وللصراع الإسرائيلى - العريى؛ كما بسوف أوضح 
التناقضنات الكافنة بين دعاة ما بعد الصنهيوفقة: 

وفى الجزء الأول سوف استند إلى الرئى القائل إن الصهيونية أدت إلى ازدهار 
ثلاث إرهاصات/ تجليات أأساسية: وهى : الاتجاه الذى يؤمن بدور الدولة "الاشتراكى”, 
والاتجاه الليبرالى ثم الاتجاه الدينى. وإلى جانب الهدف المشترك فى إقامة دولة يهودية 
يقدم كل اتجاه الحالة والمشاكل اليهودية مع الحداثة بشكل مختلفء فكل منهم يرسم 
أجندة مختلفة ويسعى لأهداف متباينة ويعتز بحادثة معينة للفخار أو المجد فى تاريخ 
النخفم لواش 

وهناك مفاهيم بديلة بين اليهود خارج إسرائيل حول الحداثة اليهودية ترفض زعم 
الصهيونية بأنها الممثل الوحيد ليهود العالم فى القرن العشرين. ومن هؤلاء اليهود من 
هى صهيونى أى مناهض للصهيونية حيث يعتبر إقامة دولة لليهود ليس الحل الأمثل أى 
الحل الوحيد لبقاء اليهود فى العصور الحديثة, ويمكن القول إنه يوجد فى مواجهة 
المتحى الأبديواوجئ الصهيونئ السائد اتحافات مؤاؤية غين صهيونية آى متاهضية 
للصهيونية : اتجاه دينى معاد للصهيونية, واتجاه ليبرالى معاد للصهيونية؛ واتجاه 
اشتراكى مناهض للصهيونية؛ أما داخل إسرائيل فلا يوجد سوى اتجاهين فقط 
يناهضان الصهيونية هما : الاتجاه الدينى والاتجاه الاشتراكى: حيث لم يتطور التوجه 
الليبرالى الموجه للصهيونية كقوة سياسية إبان الانتداب فى فلسطين أو فى إسرائيل 
بعد قيامها. وأنا أرى أن اتجاه ما بعد الصهيونية فى إسرائيل يفتقد حاليًا 
العنصر الليبرالى المعادى للصهيونية. ويعزى ذلك إلى الظهور المتأخر فى الداخل الإسرائيلى 
لطبقة اجتماعية كبيرة لا تعبر عن مصالحها بأفكار ليبرالية» بل ظهرت فى إطار خلفية 
انهيار الكتلة الاشتراكية وتراجع الأجندة الاجتماعية الديمقراطية فى الدول الغريية. 
والواقع أن دعوة ما بعد الصهيونية تمثل الانبعاث الأيديولوجى الإسرائيلى المحلى 
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كاحد تجليات العولة الإسرائيلية فى الشرق الأوسطء ومن ثم قهى عبارة عن مركب 
دن السيوونة الدية الشمحاتية [أى الؤمتة ندودة المكلجى] لو "الصدييرنة اديه" 
كما يطلق عليها بعض أنصار ما بعد الصهيونية» غير أنها لا تزال تعارض التوجه 
الاشتراكن المتافض المدهيونية. 


الصهيونية كظاهرة تطورية وعارضة 


لم تبدأ الصهيونية كفكرة شمولية لديها تصورات واضحة عن المستقبل: وقد ولدت 
الصهيونية السياسية كفكرة قومية مثالية بسيطة فى رءوس شخصيات عامة يهودية 
عديدة فى أورويا فى الريع الأخير من القرن التاسع عشر وتطورت من هناك؛ وعندما 
صارت الصهيونية حركة سياسية كان من المحتم أن تنخرط فى واقع سياسى. 

فاولاً واجهت الحركة الصهيونية فى محاولتها تجنيد أعضاء حركات أخرى 
منافسة لها بين يهود أوروياء وكان عليها أن تدعم مواقفها وتحدد نفسها كى تتمايز عن 
الرؤى والحركات الأخرى؛ المنتشرة وسط اليهود المعاصرين ونتج عن عملية التمييز 
والتقصديفن قاعن المبنافة بين الصهايتة والشركات الديونية الأخرى: يل إلن اتشتقافات 
فى الحركة الصهيونية ذاتها وقيام أحزاب مخلفة داخلها. 

ومن ناحية ثانية: كانت الصهيونية كحركة سياسية دولية من الضعف بحيث لا 
تستطيع تحديد أهدافها بنفسها حيث اعتمدت كليا على التأييد الدولى ومن ثم كان 
.عليها أن تتكيف مع تغيرات القوة الرئيسية والأيديولوجيات والنظم المتغيرة التى حدثت . 
أثناء القرخ العشتوية وقد اقتضنى ذلك انالا وحة فقط إل دراهاء الضرئر #الخاريهية: 
بل مراعاة ما فى داخلها فى ضوء ما فرضته الأيديولوجيات الكبرى للقرن العشرين : 
الاشتراكية: الشيوعية: الرأسمالية, الليبرالية: الفاشية.. إلخ. والتى أثرت بشدة على 
يهود أورويا. ومن ثم فإن رؤى العالم التى انتشرت بينهم مارست التأثير على اختيارهم 
للصهيونية وشكلت الرؤية الخاصة بإقامة مجتمع يهودى جديد كانت تكافح الحركة 
الصهيونية من أجله وهكذا أسهمت هذه الأيديولوجيات فى نشأة أحزاب وكتل مختلفة 
َكَل هذه الحركة. 
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ومن ناحية ثالثة؛ فالصهيونية كحركة قومية كانت غير طبيعية أى غير معتادة من 
حيث إنها استهدفت خلق دولة مستقلة لا فى الوسط الذى أقامت فيه تجمعاتها القومية 
ولكن بنقل هؤلاء ك"مواطتين تابعين لها من أورويا" ( وفى فترة لاحقة من مناطق أخرى 
من العالم) وتوطينهم بعيدا فى الشرق الأوسط الذى كان مسكونا بالفعل بالعرب. وقد 
أثارت مثل هذه الغرابة جدلاً بين الحركات القومية حول ما إذا كانت توصف بأنها 
الصهيونية أى عودة اليهود أى اإستعمار يهودىء ومن الجدير بالذكر أن العامل التكوينى 
الرئيسى للمشروع الصهيونى فى فلسطين تمثل فى حقيقة الصراع بين الإستيطان 
القومى الاستبعادى أو الاستعمار الإستيطانى وبين الحركة القومية العربية المتنامية 
وقد صار هذا الجانب أى الصراع العريى - الإسرائيلى وتفرعاته عنصرا تكوينيا رئيسيا 
للمجتمع الإسرائيلى واقتصادياته وسيابساته وثقافته. 

ونتيجة لكل هذه التطورات كان على أن الصهيونية وما زال يتعين عليها أن تحدد 
وتعيد تحديد نفسها وأن تشكل وتعيد تشكيل ذاتها وهى تواجه المعارضين والتطورات 
التاريخية عندما تكون فى حاجة لإصدار قرارات حاسمة. 

ولن أتعرض هنا لتعريف الصهيونية: فكما يقول نيتشه : "إنك يمكن أن 
تعرف الأشياء فقط عير ما يأتى من أحداث أى عندما تتوقف التغيرات عند حد معين"» 
ومن ثم أعتقد أن الصهيونية لا تزال بعد مشروعا غير مكتمل أى فى حالة تغير مستمر, 
إذ يمكن اقتفاء أثرها كما يمكن تقسيم العملية الصهيونية إلى مراحل وإكنى لن أقدم 
تعريفًا محددا. وقد يحتج البعض أن الصهيونية تركز على خلق دولة صهيونية وأنها 
انتهت بعد أن أقيمت الدولة منذ أكثر من خمسين عامًاء كما زعم آخرون إبان عقد 
التسعينات أن الصهيونية انتهت وأننا نعيش عصر ما بعد الصهيونية, وهؤلاء لديهم 
تعريف مثبت علنًا أى ضمنًا للصهيونية كما هى أو كما ينبفى أن تكون وكيف دخلت 
مسار مختلفا يعتبرونه ظاهرة "ما بعدية", وأنا أعتقد أن الصهيونية لا تزال فى حالة 
تطوير وتشكيل وإعادة تشكيل لنفسها كنتاج لقرارات رئيسية كان يجب عليها أن تتخذهاء 
ومن أجل ذلك ,سوف أحاول رسم الخارطة التى تدور فيها مثل هذه السجالات. 
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طبيعة الاستجابات للحداثة : اليهودية - دين و/ أو قومية ؟ 


كانت الصهيونية واحدة من استجابات عديدة طرحها اليهود الأوروبيون ليصر 
الأسكازة وكاتت الكوزة الفرنسنة عثر فضل العئيسة عن النولة»قك رشنت هيدا 
جديدًا للانتماءء فالهوية التى تبسست فى السابق على عضوية جماعة دينية عايرة للقوميات 
وكونية تحولت إلى انتماء علمانى لدولة قومية: وكان تشكيل الأمة أدى إلى تجاوز الانقسامات 
بين المؤمنين بالانتماءات المختلفة و تحول الدين إلى أن يكون حيدًا خاصناء كما أن الوحدة 
عن طريق الكنيسة حلت محلها الوحدة من خلال الأمة التى ترمز لها الدولة. ' 

وقد شكلت فكرة الانتماء للدولة القومية (المواطنة) أساس التضامن والولاء 
المطلوب بحيث صار للفرد جنسية واحدة فقطء وينفس المنطق الذى يقول إنه لا يمكن 
للفرد الواحد أذ حفتدق اندا نين فعا لا يمكن أن يجمع بين جنسيتين حيث تشكل الأمم 
كيانات منفردة ولكن هذه الفكرة لم ترق لفكرة أخرى غير مسيحية ترى أن الدين 
والقومية لا ينفصلان![). ' 

ويمكن النظر إلى موضوع انعتاق اليهود 31108م603061 وإعطائهم مكانة قانونية 
متساوية فى الدولة فى فرنسا أولاً ثم فى دول أوروبية أخرىء فى إطار المنطق نفسه. 
وكان نابليون قد ,سأل الزعماء اليهود الفرتسيين قبل إعطائهم المواطنة» عما إذا كان 
اليهود يشكلون أمة أم ديانة؛ فإذا كانوا يعتبرون أنفسهم أمة لن يتمكنوا من أن يكونوا 
فرنسيين, ويعد سجال طويل أجاب الزعماء اليهود بأنهم يعتبرون اليهودية ديانة» ويناء 
عليه منح يهود فرنسا المواطنة. وقد انتشرت عملية الانعتاق عبر أورويا وكان من بين 
هؤلاء الزعماء البهون من لاخظ أن المشالة هئ .شان مسنيحى أشاسنا. 

وتدل هذه الحقبة على أن الاستجابة الأولى ليهود أورويا الغربية تجاه القومية 
العصرية جاءت لاحتواء الانقسام بين الأمة أى الدين وكيق صاروا مواطنين فى البلد محل 
الإقامة. حيث أصبح الدين بالنسبة للمواطنين فى كثير من الدول القومية الأوروبية مسالة 
فردية وخاصة واختيارية. والواقع أن التنوير والانعتاق مكنا يهودا كثيرين من الالتحاق 
بمهن كانت مغلقة أمامهم فى الماضى وأن ينهوا الجيتو ويختلطون بحرية مع غير اليهود. 
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التغيرات المرتبطة بالدين لدى اليهود : 


اكد تمقف نه القند احدوة السيطره الامتدامية دل الحناعة | الدووديا |: 
كنا تلع تكقوة فاننينا الس وخلفة التيويض افلباي فى التيووض الذي قرز 
لنفسه أى من الشرائع اليهودية الدينية (هالاخاه) والعادات التى يريد الإبقاء عليها. 
ومن المفروف أن اليهون الفتينين هون حسيما تملك الهالكخاه لأتهم يقلوق السلئلة 
العليا للخالق الذى أنزل الشرائع الخاصة باليهودية, أما اليهود غير المتدينين فهم 
يعتبرون أنفسهم مسئولين عن حياتهم. ويلاحظ أن الهالاخاه تعتبر الفرد يهوديًا إذا 
كان مولودًا من أم يهودية» وكان اليهود قبل الحداثة يؤمنون بأسلوب تقليدى فى الحياة 
كما تفعل جماعات دينية أخرى وكان السبيل الوحيد لدخول مجتمع يهودى هو تغيير 
الديانة, أما اليهودى العلمانى أى "اليهودى غير اليهودى" بتعبير "إسحق دويتشر '!*) 
فهو شخص لا يتحول دينيا فقط بل لا يعيش بالشريعة الدينية وينتقى أسلوب حياته بنفسه. 
ومن ثم يختلف اليهود العلمانيون عن اليهود التقليديين ليس فقط فى عدد الفرائض 
الدينية ولكن أيضًا بما إذا كانوا يتصورون كينونتهم كدين أو كتقليد وأو ثقافة. 
واليهودى العلمانى هى نتاج مباشر فى الواقع للتنوير والاعتاق. 

واذث العلفتة مين الجهوية الوك شع ركعي عن جاتن النهو المتدينية: قالطليتة 
بدون التحول خلقت خطر "التلوث" أى زيادة ملامح التباعد بين اليهود واليهود الأغيار 
(أى اليهود العلمانيين الذين قبلوا الاندماج فى الحداثة الغربية). وتمثل رد الفعل فى 
وضع حدود أكثر صرامة للجماعة اليهودية وتمسك أكثر بالهالاخاه وطاعة أشد تطرقًا 


(*) أطلق إسحق دويتشر هذه التسمية للدلالة على من ابتعدوا عن عقيدتهم الدينية» ورفعوا شعار دمج اليهود 
فى مجتمعاتهم؛ وآمنوا بأن الانعتاق يتبغى أن يكون للبشر كافة وليس لليهود فقطء كما آمنوا بالتقدم 
والمرجعية المادية. 
انظر فى ذلك الجهد الموسوعى الإبداعى للمفكر العربي الكبير عيد الوهاب المسيرى. موسوعة اليهود 
واليهودية والصهيونية : نموذج تفسيرى جديد (القاهرة : دار الشروق: 1995) المجلد الثانىء ص ١45-١87‏ . 
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لرموز وأساليب الحياة, إلى جانب ما حدث على المستوى الثقافى من تأكيد أكبر على أهمية 
التعاليم الدينية العليا وتعميق الفلسفة الدينية اليهودية لمواجهة فلسفة وأخلاقيات الحداثة. 
ويعرف اليهود الأرثوذكس المتطرفون بمصطلح "الحريديم' [أى الخائفين من الله] 
أى “كاناعيم" ”8031 (المتزمتون). 

وكان هناك تطور آخر بدأ فى الظهور فى القرن التاسع عشر بين اليهود الألمان 
والفرنسيين والهولنديين وانتشر فى أجزاء أخرى من أورويا الغربية والولايات المتحدة 
والذى عرف باليهودية الإصلاحية: أى من حاولوا تطويع الديانة اليهودية بمبادرة منهم 
تبعًا لنمط الحياة البرجوازى الحديث (تأثر معظمهم بالثقافة البروتستانتية). وقد تحقق 
ذلك عبر تعطيل عدد كيير من الشعائر وتغيير لغة الصلاة من العيرية إلى اللغات المحلية, 
وكذلك بإدخال الموسيقى كصوت وأدوات فى الصلوات؛ وجمع الرجال والنساء معا فى 
المعبد إلى جانب ارتداء الأزياء العصرية والأخذ بالتعليم الحديث. ويلاحظ أن اليهودية 
الإصلاحية انتعشت أساسا فى النظم الليبرالية وفى صفوف الطبقات الوسطى عالية 
التعليم الذين اندمجوا تماما فى مجتمعاتهم. وكان هناك اتجاه وسط بين الأرثونوكسية 
المتطرفة واليهودية الإصلاحية فى ألمانيا عرف بالأرثوذوكسية الجديدة والتى حاولت 
صناعة مزيج أقل جذرية من اليهودية الأرثونوكسية وأفكار الحداثة!"). 

لقد ميزت هذه الاستجابات الأربع للحداثة اليهود الذين عاشوا عصر الاستنارة 
فى غرب ووسط أوروباء لكن غالبية اليهود فى شرق أورويا ظلوا يعيشون أسلوب الحياة 
التقليدى اليهودى (ماسورتى) 53501:181 حتى نهاية القرن التاسع عشرء وكانت اليهودية 
التقليدية أقل تأثرًا بالحداثة وبالإستجابات اليهودية تجاههاء وظلت الجماهير اليهودية 
المتوطنة فى شرق أورويا تعيش فى معظمها فى مناطق ريفية تسمى 'شتتل' 510161 
حيث حظر عليهم بالقانون مقادرة أماكنهم إلى المراكز الحضارية المتطورة. 

وهكذا بسعى العلمانيون الراديكاليون إلى الاندماج فى الدولة القومية أى الهجرة 
بينما قضل الأرثوذكس المتطرفون البقاء فى عزلتهم واتباع وبسائلهم القديمة قى الحياة 
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داخل الدولة القومية التى عاشوا فيها أى اختاروا الهجرة إلى أمريكا بحثا عن التسامح. 
يتما :انخة الإستافعيون والأرتوذكس الجدد طريقًا وسطًا بإحداث بعض التغييرات, 
كلك محائلة الإبقاء على هوية منفصلة؛ واعتمدوا فى ذلك أيضًا على تسامح وتعددية 
الدولة الليبرالية الحديثة. ولكن يلاحظ أن أيا من هذه المجموعات لم يعتبروا أنفسهم 
يهودًا يشكلون قومية متميزة؛ بل شكلوا التعبير الأساسى عن الهوية الحديثة لدى 
الهو العؤسوق: 
استجابات يهودية ثلاث تجاه القومية : 

(1) الاندماج : حيث تمثل أول رد فعل على اكتساب مواطنة الدولة فى قبول 
الغالبية من غير اليهود ممن يرون أن اليهودية هى "ديانة فقط" [وهم الذين بسماهم 
إسحق دويتشر بهذا الاسم كدلالة على من ابتعدوا عن عقيدتهم الدينية ورفعوا شعار 


فقط, كما آمنوا بالتقدم والمرجعية المادية, انظر فى ذلك الجهد الموسوعى الإبداعى 
للمفكر العريى الكبير عبد الوهاب المسيرىء موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية : 
نموذج تفسيرى جديد, المجلد الثاني القاهرة: دار الشروق: 21195 ص ص85١-؟],‏ 
وكذلك رضاؤهم بجنسية البلد الذين يقيمون فيه؛ وقد شارك اليهود فى الحياة الثقافية 
والسياسية وفى الجيش والأحزاب السياسية. ذلك أن التمتع بالمواطنة ويحق التصويت 
وما جرى من دمقرطة قى المجتمعات الغربية دفعهم للاشتراك فى الصراع بين 
الأيديواوجيات المتنافسة فى بلادهم؛ حيث وجد مؤيدون يهود للأيديولوجيا السائدة 
آنذاك. 

(؟) القومية الثقافية : فى إطار ما عانته مجتمعات شرق أورويا من نظم 
اإستبدادية عوقت التحديث والدمقرطة, تبنى اليهود هناك رد فعل آخر تمثل فى تكوين 
فكرة معينة مفانها أن القومية تعير عن مجتمع تميزه اللغة والثقافة التى شكلتها هذه 
اللغة. وتزعم هذه الفكرة “حزب البوند" أساسا الذى ذهب إلى أن اليهود وجماعات 
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قومية أخرى والمشمولين برعاية الإمبراطورية القيصرية الروسية يشكلون أمة بحكم 
لغتهم وثقافتهم اليديشية. وقد اعتبرت اليهودية كالإسلام والمسيحية بمثابة ديانة عابرة 
للقوميات» وأن المؤمنين بهذه الديانات لا يمثلون جنسية واحدة, وفيما يتعلق باليهود فقد 
كانوا يتحدئون بعدة لغات ومن ثم يشكلون أمما يهودية متعددة. 

واستهدف القوميون ذوى النزعة الثقافية الإبقاء على التوجه القومى وحتى ااستزراعه 
إن لزم الأمر وإعادة إنتاجه عبر الثقاقة» ومن هنا وقف حزب "اليوند" ضد سياسة 
الترويس" التى انتهجتها الحكومة القيصرية الروسية وناضل أعضماؤه قى صقوف 
الأحزاب الاشتراكية والليبرالية الأخرى من أجل إضفاء الطابع الديمقراطى على" 
الإمبراطورية الروسية ونيل حق تقرير المصير للقوميات الأخرى داخلها. ومن ناحية 
أخرى لم يدافع البوند عن تجميع كل المتحدثين باليديشية فى بلد واحد لتكوين أغلبية 
كما لم يسع إلى دولة يهودية منفصلة. ذلك أن البوند كاقح من أجل الاستقلال الثقافى 
القوميات فى ظل دولة فيدرالية ديمقراطية واسعة تضم المتكلمين باليديشية والقوميات 
الأخرى بحسبان قدرة هؤلاء على التحكم فى عملية إعادة الإنتاج الثقافى الخاصة بهم 
عبر السيطرة على نظامهم التعليمى ومؤسساتهم الثقافية الأخرىء بهذا المعنى تشير 
القومية الثقافية إلى مقاومة "التثاقف" 0ه11هدةائا36 [أى عملية فرض ثقافة ولغة 
الطرف الأقوى على الطرف الأضعف بزعم نقل المدتية والحضارة إليه] والدمج لجماعات 
قومية وعرقية صغيرة فى الثقافة المسيطرة على الدولة. ومن هنا يعتبر ذلك إرهاصا 
للجدل الدائر حاليًا حول التعددية الثقافية. وقد حظى حزب البوند بتأييد واسع فى 
أوساط العمال والبروليتاريا الرثة فى شرق أورويا بين أواخر القرن التاسع عشر 
والحرب العالمية الثانية» وظل أتباعه فى مناطق وتقاليد "الشتتل' وإن لم يعتبروا أنفسهم 
متدينين» بل إن كثيرين منهم كانوا ملحدين أو مؤمنين بالمادية» وكان لديهم حنين إلى 
الثقافة التى حافظوا عليها عندما تعرضت للتغير أمام أعيتهم بفعل التصنيع 
والهجرة اليهودية إلى أمريكا. والواقع أن البوند تحول إلى حركة جماهيرية وكمنافس 
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(') الصهيونية : شكلت الصهيونية شكلاً ثالدًا من القومية بين اليهود فى مواجهة 
الحداثة: وكان تيودور هرتزل دعا لانعقاد المؤتمر الصهيونى العالمى الأول فى بازل 
بسويسرا فى 161 . وينظر إلى هذا الحدث كإعلان عن ميلاد "الصهيونية السياسية" 
وإلى هرتزل كمؤسس لهاء وكان هذا يعتقد أن معاداة السامية أمر متاصل ولا سبيل 
القضباء عله عن طرق تهون اجاعى وسياشى فق الداخل: وان ذلك العدا سوق 
يستمر ما دام اليهود يعيشون كأقلية فى مجتمعات متعددة. وتمثل الحل لديه فى مغادرة 
اليهود للمجتمعات التى يقيمون فيها والتجمع فى أى مكان ممكن حيث يستطيعوا 
تشكيل أغلبية فيه ويقيمون دولتهم الخاصة بهم. ويلاحظ أن فكرة "دولة لليهود”" 
(ويجب عدم الخلط بينها ويين "دولة يهودية") كانت مفتوحة على احتمالات عدة:؛ إن كان 
هرتزل يتصور الدولة ديمقراطية ليبرالية بحقوق متساوية لغير اليهود والفصل بين 
الدين والدولة» ومن الناحية الاقتصادية تمسك هرتزل بإقامة 'رأسمالية ذات وجه 
إفسات *(2), 

وتسس تصور هرتزل عن "الصهيونية السيااسية" على مقومين أساسيين مسلم 
بهماء يشير الأول إلى أن "الجماعة المتخيلة" تضم كل يهود العالم (ما يتناقض مع رؤية 
حزب البوند) ون الوحدة اليهودية لا تقوم على الدين ولكن على المعاناة المشتركة لليهود 
(معاداة السامية) فى المناطق التى يعيشون فيها. فى حين يتحدد المقوم الثانى فى 
القومية العلمانية. حيث؛ فى إطار 'دولة اليهود" المتخيلة: لا ينيغى فقط فصل الدين عن 
الدولة بل يجب أيضًا إعطاء حقوق مواطنة متساوية لشعب ينتمى لديانات مختلفة. 
وكيتتا هات هرق ال عا 5:1 ]الم تكن الماع الأسامدة الستسدوضة كن جراظلها 
الأولية وقد تبلورت بعد؛ وعندئذ. بعد» وعندما تم ذلك نشبت الانقسامات والتصدعات 
وتركت عناصر معينة الحركة بينما أسس آخرون أحزابا فتعددة فى إطارها تصارعت 


فيما بينها على الزعامة. 


100 


قرارات أيديولوجية رئيسية شكلت الصهيونية 
صهيون والدين 


اتخذ القرار التكوينى الأول الذى صاغ مستقبل الصهيونية فيما يسمى "مؤتمر 
انعفد | "عن 15 وقرن 1 الارسن التن عقيس على الحجود أن يكا شكوا: من أجل أن 
يشكلوا أغلبية فيها ويقيموا الدولة لابد أن تتمثل فى الأرض المقدسة التوراتية اليهودية, 
صهيونء أرض إسرائيل (إريتز إسرائيل) أى فلسطين"). وكان تثبيت الأرض كهدف 
أمرًا حتميًا بالنظر إلى أن الحنين الماشيحانى والنبوءات الأسطورية الدينية حول الموت 
والمستقبل يندمج مع الفكرة القومية العلمانية. وفى حين أعطى هذا المزيج الفكرة 
الصهيونية قبولاً وإسعا بين اليهود الفقراء المقهورين التقليديين فى شرق أورويا؛ فإنه 
شكّل نقطة التحول من دولة اليهود" إلى "الدولة اليهودية", ذلك أن أسطورة عودة 
اليهود إلى أرض الميعاد ونهاية التيه (جالوت) وتجميع المنافى صارت قضايا مركزية 
فى أساطير الخلاص اليهودى الماشيحانى. بيد أن المسألة عند العلمانيين كانت تعنى 
أن "أرض إسرائيل" تخلق التماهى مع الغزى اليهودى التوراتى لأرض كنعان وفترة 
الدولة والملوك (أى”"الكومنواث الأول"). لكنها أثارت لدى المتدينين الحاجة للعودة إلى 
القداسة؛ حيث أن العودة التامة لا تشير بالضرورة إلى عودة مادية لمكان معين بقدر ما 
هى عودة روحية لأسلوب حياة دينى شامل من حيث أن أحكاما دينية كثيرة استندت 
إلى المكان. ولم يكن المتدينون يتصورون فصل الدولة عن الدين من زاوية أنه أمر لا 
يمكن تصوره فى الشريعة أو الهالاخاه, فدولة اليهود يجب أن تكون دولة يهودية أيضا . 
وهكذا جاء القرار عام 1407 توفيقيًا بين طامحين متعارضين تجاه هدف الصهيونية, 
ومن ثم سهل ذلك ضم أعداد كثيرة من يهود شرق أورويا التقليديين إلى الصهيونية. 
ويرى 'فيتال"9) اهاالا أن الصهيونية كانت ثورة ضد أسلوب الحياة التقليدى والديتى» 
ولكن ذلك لم يكن صحيحاء فبعد وقت قصير من بدايتهاء ,سارعت الصهيونية السياسية 
إلى التخفيف من أيديولوجيتها العلمانية وقبول القومية الدينية. 
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كيف يشيد صهيون ؟ الليبرالية فى مواجهة الجماعية 


تمثلت المرحلة الثانية فى تطور الصهيونية فى النماذج البديلة لإقامة المجتمع 
والاقتصاد فى دولة اليهود المزمع إقامتهاء وكان هناك بديلان أعقبا تطورات القرن 
التاسع عشر وهما الاشتراكية والرأسمالية وقد شهدت بداية القرن التاسع عشر 
تصاعدا ظاهرا فى الحركات الاشتراكية بتنويعات مختلفة فى أوروياء حيث آمن 
الاشتزاكيون بان غلاج أمراهن الحداكة يكن فى بير الحتفع مق الذاخل وفى هذا 
الإطار حلت العقلانية والكونية والوضعية المنطقية والعلم والمساواة قانونية كانت أم 
اتكسبادية مهل الددزروالخرافة والتحصينويناء على داك ليرت أفكان العضامن شن 
الطيقة العائلة كاذاة القضداء على القومدة والرحعة والعتصرحة: 


وقد إنجذب يهود كثيرون إلى الاشتراكية خصوصًا فى البلاد الأقل تقدمًا فى 
وسط وشسرق أورويا. والواقع أن فلسطين لم تكن المكان الجاذب للهجرة فى السنوات 
الأولى من الاإستيطان الصهيونى فى فلسطين حيث كان ملايين اليهود يرحلون إلى 
أمريكا بينما القليل هو الذى جاء إلى فلسطينء فلم تكن فلسطين تملك من الموارد 
الطبيعية ما يجذب كيار المستثمرين الأفراد وكذلك الناشطين فى الأعمال الخيرية من 
اليهود بل ولم تكن تكفى لبقاء القلة التى ذهبت» والأكثر من ذلك أن فلسطين لم تكن 
على حالة من التخلف أى الوحشية وكان لابد من استعمارها بالقوة. ولكن الصهاينة لم 
تكن لديهم دولة حليفة تساند مغامراتهم فكيف إذا يمكن استعمار فلسطين؟ وهذه 
الظروف الصعبة هى التى جعلت حتى القادة الليبراليين للصهيونية مثل "هرتزل". الذى 
كان ليبراليا بمنطق القرن التاسع عشرء يؤمنون بإجراءات اقتصادية مضادة لمبدأ 
'يدعه يعمل" أى (الاقتصاد المفتوح الذى يتيح لقوى السوق أن تحدد تدفق السلع 
والعمل ورأس المال). ولأن فلسطين يوجد بها شعب غريى صاحب الأرض له اقتصاده 
الخاص؛ كان على المستوطنين اليهود استخدام أساليب الطرد والحماية لتمكين الغالبية 
من المهاجرين الفقراء من الحصول على فرص عملء فضلاً عن أن بناء الأمة يتطلب 
الحصول على الأراضى التى لا يستطيعون حصارها بالقوة ولابد من شرائهاء وكان 
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يجب تأميم الأراضى المشتراة حتى لا يتم بيعها من جديد إلى العرب أصحاب الأرض 
أى السكان الأصليينء ومن ثم كان يجب حماية المستوطنين من مناقسة المنتجات 
اللخلية الوطنية: 

وفرضت مثل هذه العوامل اللجوء إلى نوع من التضامن والالتزام الأيديولوجى 
الجماعى القوى لا تبنى أخلاقيات النفعية الفردية» وكان من الضرورى التخطيط 
لمشروعات الاستيطان وللموارد الرًسمالية النادرة بما يضمن توزيعها تبعا لأولويات 
الخطة القومية الإستراتيجية وليس منطق الربحيةء وقد تطلب ذلك السيطرة على 
السياسة وكذلك الاقتصاد المخطط لا إتباع رأسمالية "دعه يعمل". 


إسرائيل كبيرة أم صغيرة لكن أشد يهودية : 


ارتبط ثالث القرارات المصيرية فى مجال تحديد الصهيونية بالحدود الإقليمية 
للدولة اليهودية وما ينشاً عنها من صراع فلسطينى يهودىء وقد تضمنت الطموحات 
الأولية للصهيونية الحدود المجاورة: أى جنوب لبنان والجولان ومعظم الأراضى على نهر 
الأردن: ولكن القرار كان خارج متناول الصهاينة بل قى عصبة الأمم حيث كانت 
بريطانيا وفرنسا ترسم الحدود أنذاك: ومن ثم تقيدت التطلعات الصهيونية بالمنطقة ٠‏ 
التى يسيطر عليها الانتداب البريطانى فى فلسطين. وكان الاقتراح الأول الذى تقدمت 
به لجنة "بيل"7*) فى عام 9137 ابعد الثورة العريبية يتأسس على فكرة التقسيم؛ وكانت 
هذه هى المرة الأولى التى اضطرت معها القيادة الصهيونية أن تتخذ موقفا كان ولا يزال 
يشكل محور الانقسام السياسى فى الصهيونية سواء داخل إسرائيل أى خارجهاء 


(*) لجنة بيل (اللجنة الملكية) هى لجنة شكلتها الحكومة البريطانية قى أغسطس 1977 لدراسة أسباب انتفاضة 
المواطنين الفلسطينيين فى أبريل 1971 ويحث سيل تتفيذ صك الانتداب على فلسطين. ورأس اللجنة لورد بيل» 
الذى شغل منصب وزير شئون الهند تقريرها الذى أرجع الانتفاضة إلى رغبة العرب فى الإستقلال وتخوفهم 
من إقامة وطن قومى لليهود ومن اإستمرار الهجرة اليهودية إلى فلسطين. كما انتقد التقرير بسيابسة الانتداب 
وأوصى بإنهائها وتقسيم فلسطين إلى دولتين : عربية ويهودية؛ وكانت تلك هى المرة الأولى التى تردد فيها 
فكرة التقسيم. 
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ومن جانبه قبل "بن جوريون” زعيم أكبر حزب سياسى فى التجمع اليهودى آنذاك 
(يشوف /اباطدالا) أى الجماعات اليهودية التى كانت تعيش على الصدقات التى ترسلها 
لهم الجماعات اليهودية أو يهود فلسطين قبل الهجرات الصهيونية)» وأيضًا زعيم 
المنظمة الصهيونية العالمية, فكرة التقسيم وقبلها أيضًا فى عام !114 عندما أثيرت 
المسألة من جانب اللجنة الأنجلى - أمريكية وبعثة الأمم المتحدة إلى فلسطين قبل صدور 
قرار الأمم المتحدة الخاص بالتقسيم فى نوقمير من العام نقسه("). 

وقد تفجرت مسألة حدود الدولة اليهودية من جديد فى إطار حرب يونيى ١931‏ 
بعد أن ااستولت إسرائيل على كافة الأراضى التابعة للانتداب السابق» ولكن لم تقم 
بضمها إليها بسبب قرار الأمم المتحدة رقم 585 . 

ويغض النظر عن قرار الأمم المتحدة, وجدت إسرائيل نقسها أمام معضلة صعبة 
من حيث إن الضم يعنى استيعاب كتلة كبيرة من الشعب الفلسطينى وكذلك إثارة 
موضوع نسبة العرب إلى اليهود وخصوصا مع عدم منح العرب المواطنة الإسرائيلية. 
وكان الموقف الذى تبنته الحكومات الإسرائيلية الملتعاقبة هو مصادرة الأراضى 
الفلسطينية وتوظيف اليهود فيها مكان الفلسطينيين: ورغم أن ذلك كان يتم بأسلوب 
بطىء للتوسعء فإننا نستطيع القول أن الحدود الإقليمية كانت مسالة ثانوية قياس على 
ميد الاحتفاظ بعدد قليل من الفاسطينيين. 
التوجه الدينى المعادى للصهيونية فى فلسطين والخارج : 

كان اليهود المتدينون المتزمتون قد انشقوا عن الحركة الصهيونية؛ وقاموا فى عام 
59 شك ل منظلمة كندرة مناقسنة ونعادة الهحهووتنة سشميت "لشودات إسرزائيل” 
ومتذ البداية نظوهؤلاء, الذين يطلق عليهم أيضًا "الحريديم” 801:ها! » إلى الصهيونية 
على أتها : - 

(1) تمثل شكلاً عدوانيًا من العامنة والاندماج الثقافى» ومن ثم قهى عبارة عن 


تمرد ضد ألرب. 
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(ب) حاولت فرض خلاص اليهود عبر نشاط دنيوى متسرع ولم تصبر انتظارا 
لمجىء الماشيح الذى وعد به الرب» وهذا نوع من التجاوز الصهيونى يسببه 
حلب الرب "الهولوكوست" على اليهود الذين هم فى الواقع المتدينون 
اللعاكوة الصويوة : 

التشساط الأسكتشارى القدهاينة مسنبب فى عداوة الحرب وخلق من كم 
معاواة التناشة مدهل بفراة الكوؤه ف قطن 


الصهيونية الدينية : 


كاز متاك عدو كسمن الحهوه المكنيثين اشكاروا النقاقى خنفوك السركة 
الصهيونية باعتبار أن ذلك أحد متطلبات المعركة ضد الاتجاهات العلمانية داخل 
الصهيونية نفسها("). وقد أسس هؤلاء الجناح الدينى القومى أى "المزراحى" داخل 
المنظمة الصهيونية العالمية. والواقع أن أتصار الصهيونية الدينية فى فلسطين لم 
يرفضوا ضرورة بناء مجتمع يهودىء مبا جعلهم ينضمون إلى الصهاينة العالميين فى 
تشجيع الهجرة واستيطان الأرض وبناء المؤسساتء وفى حين انفصل اليهود المتدينون 
المتزمتون عن المجتمع اليهودى العلمانى فى فلسطينء فقد ظل الصهاينة المتدينون 
يحافظون على نظام تعليمى منفصل وإن اشترك مع الصهاينة العلمانيين فى 
مؤسسات مجتمعية أخرى. ومن ثم فسر هؤلاء أهداف الصهيونية من وجهة نظر دينية» 
فتئسيس الدولة لم يكن هدقًا فى ذاته ولكن وسيلة لتحرير الأرض ولتسهيل العودة 
الروحية لكل اليهود إلى التجمع الدينى أو الجماعة المؤمنة» وهذا ما يفسر وجود تزوع 
ماشيحاتن بارن وائخل الضهدونة الديفية كان يقودة كين تدا خامات :فلسطيق أكواداه 
والذى ذهب إلى أن عودة البييوه إلى ارك الأحدا داف جداية:الخلامن ومؤهيرا بط 
مجىء المخلص اليهودى. ومن هنا اعترف الصهاينة المتدينون بالدولة الصهيونية لدى 
قيامها وأسبغوا عليها معنى دينيا من خلال صلوات خاصة: ويشارك هؤلاء فى الخدمة 
العسكرية و العمل فى الأجهزة الحكومية وفى التعليم العالى كما ينشطون من الناحية 
الاقتصادية فى المهن المختلفة. 
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الاشتراكية فى مواجهة الصهيونية : 


نظر الاشتراكيون إلى الصهيونية كحركة انتهازية انحرفت بقطاعات معينة من 
السكان بعيدا عن الهدف الرئيسى وهو النضال من أجل التغبير الراديكالى فى مجتمعاتهم 
انوعد اتضنارها إلى مقاب اللذة الك يفيو قنها,والواقوان الصسييونية كادك 
متشائمة يصدد تمتع اليهود بحق المساواة فى أى مكان يغيشون فيه كاقلية ولم تطالب 
بالتضامن الطبقى كحل للمشكلات القومية لليهود بل دعتهم إلى تضامن قومى بين 
بوك عق ليقت كمالك : ومدة رز يكوا تدركة متف القافه المينوابكة بالطل الرحضة 
للحصول على تأييدها للهمجرة والاستيطان اليهودىء مثل هذه الأسباب وقيرها 
جعلت معظم الاشتراكيين: إن لم يكن كلهم يعتبرون الصهيونية صياغة منافسة 
بخصوص الهوية وكأيديولوجية برجوازية» ومن هنا رفضت غالبية اليهود ممن 
كتانوا اعنفسة فى السركات الاشكو اك الميوونية ركان ككون متو كنادية 


الصهيونية الاشتراكية : 


رغم ذلك وجدت أجنحة اشتراكية متطورة ذات منحى صهيونى منذ بداية الحركة 
الصهيونية: وقد قبل الصهاينة الاشتراكيون المسلّمة الصهيونية القائلة بأنه لا يوجد حل 
لمعاداة السامية لدى اليهود قى مجتمعاتهم الأصلية: وإن كان هؤلاء قد اشترطوا 
تأسيس المجتمع اليهودى فى فلسطين طبقا للمبادىء الاشتراكية» وقد جذبت هذه 
الفكرة الكثيرين إلى الصهيونية بحيث لم يعد من الضرورى الاختيار بين الصهيونية أى 
الاشتراكية» وأتاحت لهم التعاون معًا فى الأرض الجديدة. والأكثر من ذلك أن جناحًا 
دينيا اشتراكيًا من الصهيونية نشأ داخل حركة المزراحى أو اليهود المتديتون, 
والذين فصلوا مبادئتهم الاشتراكية عن مصادرها العلمانية 'الماركسية", بل وأيضا عن 
النصوص اليهودية المقدسة. وكذلك انفصلت عن الحركات الدينية اليهودية مكل 
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"الإسينيون” 8ه6موووو!*). كما ابتعدوا عن الممارسات التضامنية اليهودية فى مجال 
العمل الخيرى والمساعدة الذاتية. 

واحتدم الجدل داخل الحركة الصهيونية فى أعقاب الحرب العالمية الأولى»ء حيث 
آمن البعض بأنه يجب أن يتولى بناء المجتمع اليهودى أبناء الطبقة الوسطى من اليهود 
المهاجرين بما من اليهود من ملكية خاصة ومهارات بينما ركز آخرون على الحركة 
العمالية الصاعدة فى فلسطين واعتبروها السبيل الوحيد لتطوير فلسطين اليهودية 
لمواجهة الظروف القاسية والمعارضة العربية المتزايدة آنذاك: وذلك عن طريق إتباع 
النموذج الريادى الجماعى. وقد تطلب هذا النموذج تعبئة الأموال والناس فى إطار 
الحركة الصهيونية العالمية وتأميم وتركيز عمليات شراء الأراضى والتخطيط 
الاستعمارى الاستراتيجى إلى جانب إنشاء اقتصاد متقشف ومغلق يستند على اليد 
العاملة اليهودية والمؤسسات القومية الخاصة باليهود. وقد اقتضى كل ذلك أن تتم 
التنمية تحت إشراف قيادة مركزية لمجتمع رفاهية شمولى يكون قادرا على استيعاب 
فقراء المهاجرين وتوجيههم نحو الأهداف القومية وليس الفردية. ويلاحظ أن الثلاثينات 
من القرن العشرين شهدت انتشار الصهيونية العمالية بين اليهود فى فلسطين ثم ازداد 
نفوذها بعد بسنوات قليلة فى الحركة الصهيونية العالمية إن لم يكن بين كل يهود العالم. 


الاشتراكية المعادية للصهيونية فى فلسطين وإسرائيل : 


ظهرت الحركة الاشتراكية المعادية للصهيونية فى فلسطين كرد قعل على 
الصهيونية بتشكيل الحزب الشيوعى الفلسطينى فى عام 31519 ومن جانب آخر 


(*) الإسينيون هم جماعة من اليهود عاشت شمال غرب البحر الميت فى الفترة ما بين القرنين الثانى قيل الميلاد, 
وكانوا بعيدين عن الحياة العامة, وعاشوا حياة النساك. 
انظر : عيك الوهاب المسيرى» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: مرجع سيق ذكره, المجلد الخامس. 
صه؟3 7 
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عانى الصهاينة الاشتراكيون أنفسهم من الإحباط فى بداية العشرينات من القرن 
الماضى بسبب ما قامت به المنظمة العمالية من سحق محاولاتهم لتشكيل منظمة اشتراكية 
مستقلة!''). وفى مواجهة الخيانة والحظر عاد الكثير منهم إلى الاتحاد السوفيتى بينما 
انضم آخرون إلى الحزب الشيوعى الفلسطينى الذى تحول إلى منظمة يهودية عربية 
صغيرة ذات توجه ستالينى تناضل ضد الصهيونية والبريطانيين من أجل التحرر 
الوطنى للشرق الأوسط. والواقع أن الاشتراكية المعادية الضهيونية ملت قحا مياشرًا 
لتصاعد الصراع العريى - الإسرائيلى ونبعت من رؤية للعالم ذات بعد دولى وكونى 
وليس بعدا قوميًا خالصًا. وقبل قيام إسرائيل بقليل لم تكن هذه الحركة تعترف باليهود 
فى فلسطين كجماعة قومية. 

وتأسست منظمة "الفهود السود" (الماتسبن) فى منتصف الستينات من القرن 
الماضى كمجموعة اشتراكية معادية للصهيونية حيث انشقت عن الحزب الشيوعى فى 
إطار الاختلاف مع نمط الاشتراكية السوفيتية وغياب الديمقراطية فى النظم الشيوعية, 
واعتبر أعضاؤها الصهيونية أحد أشكال الاستعمار ودعوا إلى نزع الطابع الصهيونى 
عن إسرائيل وإقامة دولة ديمقراطية علمانية موحدة تضم الإسرائيليين والفلسطينيين 
معا داخل شرق أوسط اشتراكى(١3).‏ 


الليبرالية والصهيونية : 

بتكا فيا حدق كيف نقيت احفكة متتلقة زاحل الحرعة السييرفة بشارلت 
من البداية المزج بين الصهيونية والأيديولوجيات الأخرى؛ وعقب وفاة هرتزل أطلق 
الليبراليون على أنفسهم صفة "الصهيونى عمومًا" [أى من لا يرتبط بمنحى أيديولوجى 
معين]؛ وخصوصًا بعد رفضهم مزج الصهيونية بالدين وبالاشتراكية وبئى شىء آخر, 
ويلاحظ أنه طوال العشرينات وحتى منتصف الثلاثينات من القرن الماضى انعقدت 
زعامة المنظمة الصهيونية العالمية لهؤلاء الصهاينة. وكان رئيس المنظمة حاييم وايزمان 
يساند الحركة العمالية فى السعى إلى خلق نوع من العمل الجماعى لتحقيق الرفاه 
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ويناء مؤسسات منفصلة لليهود واقتصاد يهودى مغلق يعتمد على العمل اليهودى 


بقيادة "برانديز” و15 .)١‏ 


وفى هذه الفترة نش اتجاه آخر يسمى المعارضة الليبرالية للصهيونية العمالية 
والذى نما بسرعة منذ منتصف عشرينات القرن العشرين وتزعمه جابوتنسكي؛ ومع 
ذلك اقتصرت معارضته على احتكار السلطة من قبل الحركة العمالية ومنظمتها وضد 
دعم وايزمان للعمالء ولم تكن ضد سياسات الانغلاق القومية؛ كانت ليبرالية "دعه 
يعمل" بتعبير هذه الأيام, هامشية فى الحركة الصهيونية. ورغم وجود برجوازية يهودية 
فى فترة ما قبل قيام الدولة!''), فقد اتسمت بالضعف السيابسى والتعاون مع العمال 
ككن قرادة الحركة العمالنة. وحكى أواخن السبتيباف؟ لم كن الستاهات الاقتضنابية 
الإسرائيلية قائمة على آليات السوق ولكن على سيطرة الدولة من زاوية أن الاقتصاد 
كرس لخدمة هدف بناء الدولة القومية والمجتمع اليهوديين. وفى عقدى الستينات 
والسبعينات تطور نموذج للاقتصاد الدمجىء ومنذ منتصف الثمانينات فقط انفتحت 
إسرائيل على التحرير الليبرالى. 


الليبرالية المناهضة للصهيونية فى فلسطين والخارج : 


عارضت الليبرالية المناهضة الصهيونية فى الخارج؟'') الدولة اليهودية بحسبان 
أن الديانة اليهودية عالمية وترفض بالضرورة التوجه القومى؛ فى حين تنظر الصهيونية 
لليهود من منظورات قومية قبل كل شىء ولم يكن لديها قناعة بإمكانية الانعتاق 
والاندماج اليهوديينَ مع غير اليهودء بهذا المعنى وفى إطار سياسة تجميع اليهود فى 
فاستطيى: الققت الصتهيونية تع الأبضوا وجنات العهبرية اليميقية الآشن عطرقًا والتى 
فصلت بين اليهود كسلالة والآخرين. كما كانت الصهيونية معادية للديمقراطية حيث لم 
تكن تقبل بوضعية متساوية فعلية لغير اليهود فى دولة يهودية. 
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ونكنة أكماء لبعوا تئج اشم العتويونية لخر رون شبابا عدن تكمهوا بجر 
جابوتنسكى قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى مباشرة كجناح يمينى ليبرالى علمانى 
ذى توجه قومى ومن أبرن رواده "هورون” و“راتوش" «وه:182*') وعبروا عن ضرور:ة 
فصم العلاقة بين القومية والدين اليهودى وخلق شكل جديد من الانتماء عرف ب"الأما 
العبرية" المرتبطة بأرض كنعان, وكان يعتبرون أن اليهودية كديانة ولدت فى الشتات 
وأنها ظاهرة تنتمى بالأساس إلى مجتمع الشتات ما يجعلها ظاهرة دينية ثقافية. 


وقد ذهب هذا الاتجاه إلى القول بأن الشتات اليهودى ليس مسألة متفردة:؛ وأن 
تمعاءة كنتات خرن مثل الهرليضة والفارسية نقيت لهدة قرو ولكن في المتاخف تمانا 
مغل العرق 'الأكانى فى أورويا المعاضدرة. وعن رلى هذا الاتماه أيضا أن التهوييا 
كمقوم دينى ثقافى لا تحتاج إلى دولة؛ كما أن القومية هى أولا وقبل كل شىء ظاهر: 
سياسية ومتعلقة بالأرضء ومتلما رغب المهاجرون إلى الولايات المتحدة فى نسياز 
تاريخهم والانتماء إلى الأمة الجديدة, فقد اختار العبريون أن يعرقوا أنفسهم بهذه 
الصفة. ويفرق "هورون" و'راتوش" بين العبرى والإسرائيلى» وحيث اعتبرا أن دولا 
إسرائيل لا تحقق أفكارهما التى ارتبطت بالشتات والدين اليهودى. ومن جانب آخر. 
كانت هناك رؤية أخرى للقكرة العبرية أكثر اعتدالاً طرحها "هيلل كوك" أحد أقرب 
أنصار جابوتنسكى فى الولايات المتحدة؛ ففى عام 1141 عارض "كوك" تقسي 
فلسطين وفكر فى الأراضى التى يتكون منها الأردن الآن. غير أن "هورون" دعا يعد 
عام 19317 إلى ضم كافة الأراضى المحتلة؛ لكنه دافع عام 114 عن قيام دولا 
فلسطينية وعن فصل الدولة عن الدين فى إسرائيل. فقد تحدث عن أن الدولا 
الإسرائيلية التى أسستها الصهيونية حققت هدفها بمجرد قيامهاء ومن ثم لا يجب أن 
تمثل بسوى اليهود المقيمين فيها وليس كل يهود العالم. وكان كل من "كوك" ونجل 
جابوتنسكى "آرى" قد انتخبا فى أول برلمان إسرائيلى ببرنامج قوى مناهض لإدخاز 
الدين فى الدولة حيث طالب بفصلهما عن بعضهما البعض. ورغم أن الفكرة الكنعانيا 
ولدت فى أوساط اليمين: فقد وجدت طريقها إلى اليسار غير الصهيونى الذى طمع إلى 
إعادة تشكيل إسرائيل كدولة كل مواطنيها العرب واليهود على قدم المساواة لا دولا 
ليهود العالم فقط. 
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غالبية الإسرائيليين يميلون إلى الصهيونية: 


من الواضح أن كل جناح من أجنحة الصهيونية وجد بجواره جناح معاد 
الصهيونية يمسميات عديدة دينيًا كان أى اشتراكيًا أو ليبراليّاء بيد أن الليبرالية المعادية 
الصهيونية لم تتواجد فى إسرائيل تقرييًا حتى العقد الأخير من القرن العشرين. 

وسبوق تأحاول نيان أن مغاناة الصيكوت.ة لااتتلق أشامنا بفعيالة الحنون الإقليمية 
لإسرائيل بقدر ما ترتبط بالطابع اليهودى لها. ققد كان الكنعانيون الأصليون يقفون مع 
إسرائيل الكبرى؛ إذا كانت الكنعانية تركز على السياسة والأرض وتصر على الدولة فى 
حين دعا معظم الاشتراكيين المعادين للصهيونية إلى دولة ديمقراطية علمانية موحدة 
تضم الفلسطينيين والعبريين (وهى ما يميزهم عن الاعتقاد الصهيونى بأن كل اليهود 
لهم حق تلقائى فى المواطنة)؛ ويؤكد الاشتراكيون على البعد الاجتماعى بأكثر مما 
يركزون على البعد المرتبط بالدولة والسياسة ولا يهتمون بأى مكان يعيش اليهود أو 
العرب ويطرحون قواعد اقتصادية واجتماعية واحدة تطبق بمساواة تامة على الكل. 
بينما يؤكد أنصار الاتجاه الدينى المعادى للصهيونية على البعد الثقافى - الدينى ويرفضون 
لدواع دينية قيام دولة لليهود!' '). وقد رفضوا الصهيونية لأنها أقامت مجتمعا يهوديا لا 
يحكم بالشريعة اليهودية (الهالاخاه) ومن هنا يعتبرون ذلك بمثابة عقاب إلهى» واختاروا 
العيش فى الأرض المقدسة حتى لو كانت تحت حكم عربى. 

لم تكن السجالات الحادة بعد مدريد وأسلى والتى أدت إلى انقسام اليمين 
واليسار بخصوص عملية السلام؛ مرتبطة بصفة مباشرة بموضوع الصهيونية فى 
مواجهة مناهضة الصهيونية. ومال معظم الإسرائيليين إلى دولة يهودية وميزوا أنفسهم 
بنوع أى آخر من الصهيونية: ومن هنا تنبع أهمية مناقشة من ينتقدون الجوانب 
المختلفة من التاريخ الصهيونى أو السيابسة المعاصرة باعتبارهم خارج الصهيونية 
بدون مبالغة. 
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ما بعد الصهيونية : 


انطلاقا مما سيق يثور السؤال : ما هى دعوة ما بعد الصهيونية؟ فى أى موضع 
يمكن تحليلها وتفسيرها؟. والواقع أن ما بعد الصهيونية يعد مفهومًا غامضا ومثير 
السام ونرص "فرتونة ه66 :أن نا يعد العدويونية الاير إلى مدرسة فكررة 
متجانسة, وكان الكتاب المهم الذى قدمته لورانس سيليرشتاين" 81159781810 إلى الجمهور 
غير اليهودى الناطق بالإنجليزية يوافق الرأى القائل أن "كل الجهود لوضع تعريف 
محدد لكلمة فكر مثل ما بعد الصهيونية هى محاولة محكوم عليها بالفشل: فقد تعرض 
معنى ما بعد الصهيونية لتغير مستمر بحسب من يستخدمه ومكانه وتبعا لهدفه"(11). 
ومع ذلك حاول أن يطرح مقاربة معينة على النحى التالى : 

"يلق مظع كنا ود المديووتية على متحفوكةامق المواقق التفيوة الحديكة الك 
أثارت الشك فى الخطاب الصهيونى والروايات التاريخية وصور التمثيل السيسى 
والاجتماعى التى أنتجها. وهو يشبه الصهيونية من حيث وجود طيف واسع من 
التهجهات داخله؛ ويرجع تزايد استعمال مصطلح ما بعد الصهيونية إلى تنامى الشعور 
بين الإسرائيليين بأن خارطة المعانى التى طرحتها الصهيونية لم تعد كافية بصراحة. 
وفيما يتعلق بأوجه النقدء تشكك ما بعد الصهيونية فى المبادىء والقيم الأمساسية 
الصهيونية» ويعتبر روادها أن النقد ما بعد الضهيونى هو شرط ضرورى لتحول 
إسرائيل إلى مجتمع ديمقراطى بالكامل(1). 

ولكننى أرى مثل هذا التوصيف شديد العمومية؛ فما بعد الصهيونية مصطلح 
عليه بالتتاقضنات ويستهقف تل رشكائن* تسكيدقف تكد عامل السجالات ما يعن 
الصهيونية وتقديم وصف بانورامى لمدى الحجج.ء بينما تتميز أغراضى بأنها 
أكثر تحديدًا : 

أولا : أن حجتى فى مواجهة ما بعد الصهيونية تقوم على أن الصراع الإسرائيلى - 
العربى لا يدور حول الغاية» ومن هنا أرغب فى وضع الاتجاه ما بعد الصهيونى فى 
سياق المرحلة الرابعة من الصراع التى تتسم بالهيمنة الأمريكية العالمية. 
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ثانيا : أننى أفترض أن بعض كتابات اتجاه ما بعد الصهيوزية تزعم أن تنامى 
"الرغبة فى السلام” فى إسرائيل تتحدد أبساسًا من داخلها أى من المصالح الاقتصادية 
لأولتك المستفيدين من انفتاح إسرائيل على العالمء فى حين أتنى أزعمء بدلا من ذلك, 
أن عملية السلام فرضت على إسرائيل من الخارج. قالواقع أن ازدياد الصادرات 
الصناعية الإسرائيلية يحتاج لمنفذ إلى الأسواق العالمية (وليس الأسواق العربية)» ومن 
هنا عمدت إسرائيل إلى كسر العزلة التى فرضت عليها من قبل السوفييت والمقاطعة 
العربية من الدرجة الثانية. وكان يمكن تحقيق هذا الهدف عير تفكيك الكتلة السوفيتية 
وبداية الهيمنة الأمريكية على العالم. 


ثالثا : يترتب على الرؤية الحتمية لدعاة ما بعد الصهيونية بشأن انتهاء الصراع 
ااي - لحري رتم ستوده خاطئة عن القضايا التى تواجه المجتمع الإسرائيلى 
فى المستقبل المنظور. وأنا أعتقد أن احتمال التوصل لعدة معاهدات بسلام رسمية تالية 
لن يجعل إسرائيل 0 علمانية وديمقراطية:؛ بل بالعكس سوف يدعم أفكار 
"الديمقراطية العرقية/الإثنية"(''), التى تستند بشدة على التقاليد اليهودية و"الديانة 
اليهودية النقية", والرموز الدينية اليهودية. 

رابعا : ينبع التفاؤل الذى يبديه دعاة ما بعد الصهيونية بشأن حتمية انتهاء 
الصراع الإسرائيلى - العربى من رؤية حتمية ومحلقة للعوللة؛ باعتبار أن تضاؤل دور 
الدولة وتراجع الفكرة القومية وبزوغ سلام عالمى عبر التجارة يخلق تناقضا بين 
اشتراكيى ما بعد الصهيونية وليبراليى ما بعد الصهيونية» ولكن عصر السلام الأمريكى 
لن يدفع باتجاه إحلال المساواة. 


موضع خطاب ما بعد الصهيونية من المرحلة الحالية للصراع الإسرائيلى - العربى 


بزغ اتجاه ما بعد الصهيوزية فى بسياق أى مناخ عقدى الثمانينات والتسعينات من 
القرن الماضىء وقد استند كأى توجه ثقافى إلى رأسماله الأيديولوجى الذى توافر له 
خلال الفترات السايقة, ويمكن التمرف على أى توجه باعتياره "تاريخ أفكار” تجذرت 
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فى الأحداث وطبيعة الزمن. ويصبح هذا حقيقيا بصفة خاصة فى حالة نجاح هذا 
التوجه فى تحقيق صدى لدى الجماهير. ولكننى على اقتناع بن اتجاه ما بعد الصهيونية 
لابد من اعتباره معاكسا لخلفية عملية السلام أو لا يعمل فى صالحها. ولإثبات ذلك, 
لابد من تقديم موجز مختصر لمراحل تطور الصراع الإسرائيلى - العربى. 


مرحلة التطور داخل الدولة وبين التجمعات (١؟9١ )١1548-‏ : 


تطور الصراع الإسرائيلى - العريى عبر عدة مراحل أو دوائر تتباعد باستمرار 
عن محور الصراء('"). ففى المرحلة الأولى اندلع الصراع بين المستوطنين اليهود 
والتجميع الوليد الذى أنشأوه من جهة وسكان البلاد الأصليين من العرب فى فلسطين 
الواقعين تحت الانتداب البريطانى من جهة أخرى. غير أن الحكومة البريطانية أوقفت 
الصراع وحافظت على القانون والنظام وحالت دون احتدام الصراع؛ ولما كان الطرفان 
[العرب والمستوطنون] لا يملكان قوة كافية وقدرا ملموسًا من السيادة على المنطقة 
الخاصة بهء فقد لجا اليهود إلى شراء الأراضى بدون استخدام القوة ولم يستطع 
العرب شن الحرب ضد اليهود أى اإستصدار تشريع يمنع الهجرة والاستيطان. وأدت 
السياسة البريطانية أولاً إلى اإستثارة غضب عرب فلسطين باعتبار أنها تحابى اليهود, 
ثم حدث الأمر نفسه بالنسبة لليهود قبل الحرب العالمية الثانية عندما حاول البريطانيون 
اتباع سياسة متوازنة ومنع التقدم فى بناء الدولة اليهودية» وهذه السياسة أملتها 
الظروف الدولية المتغيرة وتصاعد القومية العربية. وقد انتهت هذه المرحلة عندما قررت 
بريطانيا تسليم مسئولية الانتداب إلى الأمم المتحدة ومغادرة فلسطينء ونجم عن قرار 
الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين اشتعال المواجهة المسلحة بين المستوطنين والعرب 
وهزيمة الفلسطينيين وإعلان قيام الدولة اليهودية. رفضت الدول العربية قرار التقسيم 
وأعلنت الحرب على إسرائيل والتى انتهت بسيطرة إسرائيل على ://٠١‏ من مجمل مساحة 
فلسطين وتحول معظم الفلسطينيين إلى لاجئين بسواء من بقى منهم فى إسرائيل أى من 
خرج منها؟""). ولم تنش دولة فلسطينية منذ ذلك الحين» حيث قامت كل من إسرائيل 
والأردن بضم أراضيها. 
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مرحلة الصراع بين الدول (55-19548و١ا‏ 
43 


انحصر الصراع فى هذه الفترة بين إسرائيل والدول العربية المحيطة بها أساسساء 
وقد اتخذ أشكالا جديدة: فإلى جانب الحروب الشاملة أعوام ١5144‏ و 2,15513١6‏ 
نظامية إلى جانب تزايد الإنفاق على التسليح. وتمثلت الحرب الاقتصادية فى مقاطعة 
الدول العربية لإسرائيل بصفة مباشرة وفى صورة مقاطعة غير مباشرة تمثلت فى 
ممارسة ضغوط على الدول غير العربية لدفعها إلى قطع كل روابطها مع إسرائيل!؟"). 
ومن ناحية أخرىء اتخذ الصراع شكل حرب أيديولوجية عبر جهود منتظمة لعزل 


الإعلام العالمية. 
ولم يؤد الفلسطينيون طوال هذه المرحلة سوى دور ثانوى وتولت دول عربية عدة 


القضية بنفسها وتعرضت القضية للاستثمار فى إطار السياسات العربية- العربية. 
وفى إسرائيل خضع العرب للحكم العسكرى وتمت مصادرة معظم أراضيهم وممتلكاتهم 
وعاشوا كمواطنين من الدرجة الثانية» وكانت الدول العربية هى الأخرى قد صادرت 
كثيرًا من الممتلكات اليهودية وشعر معظم اليهود فيها بعدم الأمان ثم هاجروا من 
هذه الدول. 

وقد خضع الشرق الأوسط فى السنوات الأولى من هذه الحقبة لسيطرة القوى 
الإستعمارية الآخذة فى التدهور وهى بريطانيا وفرنساء وكان أن حلت الحكومات 
الثورية الوطنية فى عدة دول عربية محل النظم الموالية للإستعمار بعد عام 1107, 
واتبعت القوتان العظميان, الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة. سيابسة التدخل 
والتنافس على المنطقة. 
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مرحلة القوة العظمي )١588- 1١959(‏ 


بدأت هذه المرحلة مع اندلاع حرب الاستنزاف بين إسرائيل والدول العريية فى 
أعقاب حرب يونيى 19317: حيث أمدت القوتان العظميان حلفاءهما بالأسلحة 
والتكنولوجيا الجديدة ما أدى إلى إدخال الصراع فى أتون الحرب الباردة والمنافسة 
بين القوتين الأعظمء مثلما حدث فى مناطق أخرى. ترتب على ذلك تحول الصراع 
الإسرائيلى - العريى إلى حرب بالوكالة بين القوتين الأعظم بحيث كانوا يقاتلون بشكل 
غير مباشر عبر حلفائهما (كما حدث فى عام /191). وكان الاإستعداد العسكرى أو 
بناء القوات المسلحة قد وصل إلى مستويات فوق طاقة القدرات الاقتصادية والعلمية 
للأطراف المتحاريةء ما جعل هذه الأطراف فى حالة اعتمادية اقتصادية وعسكرية على 
الكبار كما حصلوا منهم على نوعيات متفاوتة من المساعدات الاقتصادية والعسكرية. 
وقد قطعت العلاقات الدبلومابسية والاقتصادية بين الكتلة السوفييتية وإسرائيل بعد 
عام 19717 ما زاد من عزلة إسرائيل وحرمها من النفاذ للأسواق العالمية. 

ومن ناحية أخرى احتل الصراع الإسرائيلى-العربى مكانة مركزية فى الحرب 
الأيديولوجية بين القوتين الأعظم؛ حيث بساندت الكتلة السوفييتية قرار الأمم المتحدة 
بمساواة الصهيونية بالعنصرية إلى جانب الدول العربية والإسلامية. كما طالبت 
الولايات المتحدة بحق الهجرة لليهود السوفييت وجعلت ذلك شرطًا للمعاملات الاقتصادية 
مع اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية!؟'). هذا فضلاً عن إدخال الفلسطينيين 
فى جبهة الصراع عندما دعمت مصر والاتحاد السوفييتى قيام منظمة التحرير 
الفلسطينية فى عام 1979 . 

وأخذ الجانب الاقتصادى من الصراع دوره فى التأثير على الاقتصاد العالمى: 
وكان اإستعمال النفط والقوة البترودولارية من قبل دول منظمة الأويك تضامنا مع الدول 
العربية عقب حرب أكتوير '/111 قد تسبب فى إرباك الاقتصادات الغربية وإبطاء 
نموهاء وقررت الولايات المتحدة القضاء على المقاطعة الاقتصادية العربية غير المباشرة 
ضد إسرائيل وإضعاف قوة الأويك. وقد شارفت هذه المرحلة على نهايتها عندما قرر 
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أكون الشناذات إنياء الخحالك المدرئ هم الدوقنيتة: ها آدئ إلى تحينة امل هؤلاة 
وتقليص قدرتهم على إجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضى المصرية المحتلة 
وعدم إمداد مصر بالتكنولوجيا العسكرية المتقدمة. وكان الارتباط الجديد بين مصر 
والولايات المتحدة علامة على بداية عصر جديد فى الشرق الأوسط أى عصر السلام 
الأنروكي ريق هنااينكة” القول إن كعاهةة الاك دين محتين و اتسراكيل كانت خلاقية 
الأطراف: بين مصر والولايات المتحدة من جهة؛. ومصر وإسرائيل من جهة أخرى؛ حيث 
تحصل مصر على معونة اقتصادية وعسكرية بسنوية من الولايات المتحدة فى مقابل 
الاعتراف بإسرائيل وتوقيع معاهدة بسلام رسمية: على أن تعيد إسرائيل الأراضى 
المصرية المحتلة طبقًا لقرار مجلس الأمن رقم "45> فى مقابل تسلم إسرائيل حصة 
كبيرة من المعونات [الأمريكية] كتعويض عن إعادة نشر قواتها. ومنذ ذلك الحين 
والطرفان المصرى والإسرائيلى يتسلمان معونة اقتصادية وعسكرية سنوية: ويلاحظ أن 
هذا النمط من اتفاقيات السلام ثلاثية الأطراف صار نموذج الاتفاقات مع إسرائيل 
والتى رعتها الولايات المتحدة فيما بعد. 


مرحلة الهيمنة الأمريكية العالمية ١988(‏ - ) 


مع نهاية عقد الثمانينات كان من الواضح أن الكتلة السوفييتية المتداعية غير قادرة 
على مساعدة وتسليح حلفائها فى الشرق الأوسط. وكانت البداية الفعلية لهذه المرحلة 
مع انعقاد مؤتمر ستوكهولم فى عام /118 عندما أعلن عرفات عن رغبته فى الاعتراف 
بدولة إسرائيل ووقف الكفاح المسلح والدخول فى مفاوضات,. وكان هذا شرطًا وضعته 
الولايات المتحدة والأوروبيون فى مقابل إنهاء عزلة عرفات قئ تونس ومنحه الاعتراف به 
كقائد ممثل الفلسطينيين فى مباحثات بسلام الشرق الأوسط القادمة. 

ويمكن رسم صورة كروكية للصراع الإسرائيلى العربى عبر ثلاث دوائر متداخلة 
كل منها يرمز إلى واحدة من المراحل بسالفة الذكرء فمرحلة التطور داخل التجمع بين 
الفلسطينيين واليهود تعتبر الدائرة الأضيق أى قلب الصراعء أما مرحلة الصراع ما 
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بين الدول فتمثل الدائرة الوسيطة قى حين تشكل مرحلة القوة العظمى الدائرة 
المحيطية أو الخارجية» وقد توقفت هذه الدائرة مع انهيار الاتحاد السوفييتى ونهاية 
الحرب الباردة ويلاحظ أن صراعات قومية عديدة كانت متداخلة أى متشابكة مع 
التنافس الأمريكى- السوفيتى إبان الحرب الباردة لم تعد ذات مغزى فى إطار المعمار 
الدولى الجديد بل صار استمزاد بعضها يصيب النظام الدولى الجديد بالاضطراب أو 
الارتباك وكان لابد من إنهائه. بينما تركت الصراعات الأخرى الأقل تهديدا للعالم الخارجى 
بدون حل. وينتمى الصراع العربى - الإسرائيلى إلى الفئة الأولى خاصة وأنه يدور فى 
منطقة تلعب دورًا حيويًا فى الاقتصاد العالمى وتقترب بشدة من الخاصرة اللينة لأورويا ‏ 

ولكن يلاحظ أنه ليس من السهل السماح بامتداد صراعات الشرق الأوسطء فقد 
اتهمت الولايات المتحدة دولاً معينة بأنها مارقة فى المنطقة, وتقع أكثر هذه الدول يقع 
فى الشرق الأوسط [العراق» إيران» ليبياء السودان» سوريا] ويدا أن سياسة الاحتواء 
المزدوج تجاه العراق وإيران لم تنجح تماماء كما كان من الواضح أن الحزام الإسلامى 
الدعاحته من ملككنتان هوورا كاقعا يتان والجمهورناك السوفنية الينايةة السلية 
إلى يوغسلاقيا السابقة تهدد العوللة ب“صدام الحضارات". وفى هذه المنطقة بالتحديد 
اختارت الولايات المتحدة أن تستعرض دورها الجديد كشرطى العالم وهو ما تجلى فى 
عاصفة الصحراء عام 119٠‏ ضد حليقها السابق:صدام حسين ن"*"). فقد أسهم عزو 
الكويت والتحالف العربى ضد العراق أيضًا فى تقويض التضامن العريى ووصلت 
القومية العربية إلى اضعف حالاتهاء ومن هنا يتبغى النظر إلى مفاوضات أوسلو 
ومدريد فى إطار هذه الخلفية. 


لحظة فارقة : هل هى خرافة إنهاء الصراع أم إدارة الصراع ؟ 
لا يتسع المقام هنا للتحليل المتعمق حول كيفية إنهاء الصراعات(!'"2. ويكفى القول 
لأجيال وانتظارا الخبو اكوا درام أن الصراع الإسرائيلى- 57 
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وأنا أزعم أن دعاة ما بعد الصهيونية يجمعون ما بين حالتين منقصلتين: سلام 
رسمى ونهاية الصراع؛ ففى تطلعهم إلى رؤية نهاية للصراع صاروا يؤمنون بأن 
السو الأبدير اين الشيظ ومفادة أن الدولة الراشه الب ةشدر يقو ار نظ التفكير 
صفرى أى أن الذى يكسب هى طرف واحد وكذلك كمؤشر على نهاية شاملة لالصراعات» 
فعلى سبيل المثال يرى "شاقير" وأبيليد" ما يلى: 


"لا يزال الصراع العريى - الإسرائيلى يشكل مأزقًا مطولاً إذا ما نظرنا إليه قفقط 
بمفاهيم الأمن والمواجهة القومية أى الاثنية وان هذا الصراع “قابل للحل" عندما يعاد 
النظر فيه كعقبة أساسية أمام المشاركة الكاملة لرجال الأعمال الإسرائيليين فى 
الاقتتصاد الدولى؛ فى ظرف صارت فيه الاعتبارات الاقتصادية عالية الأهمية فى إطار 
السباق العالمى بين الدول "الفائزة" و "الخاسرة". ففى ظل الاقتصاد العالمى الجديد لم 
تعد الدول المفضلة هى القوى الكبيرة بل تلك التى تندمج أسرع من غيرهاء وطبقا لهذا 
التفكير الجديد صارت إعادة توزيع القوة والاقتصاد والمناطق عرضة لأولوية النمى 
الاقتصادى, وهكذا توجد إمكانية لإحلال المباراة الصفرية. حيث يكسب طرف واحد 
فقط فيما يخسر الطرف الآخرء بمنظور مفتوح فى إطاره تقيل الأطراف المتصارعة 
بحلول وسط"7""). 

ويدون بخس لقيمة السلام المفروض من أعلى يرى هؤلاء أن تسوية الصراعات . 
القومية تتضمن ما هو أكثر من إنهاء حالة الحرب» إن يشتمل الصراع على حزمة كاملة 
من ممارسات العنف وينتقل من عمليات أعلى كثافة إلى أقل كثافة, كما يتضمن أنشطة 
اقتصادية بدءًا من العقويات الاقتصادية إلى المقاطعة المباشرة والثانوية أو غير 
المباشرة إلى جانب الاستخدام السياسى للموارد الاقتصادية لخلق حالة من الاعتماد 
الإستراتيجى على طرف آخر وتقليص التعاون الاقتصادى الدولى ومنع المبادرات 
الخاصة. وتتميز الصراعات بوجود جانب أيديولوجى يجسده خطاب معين يرسم صورة 
محددة للخصم بسواء كان داخليا أم خارجيًا. والصراع معناه بناء وإعادة إنتاج العداوة 
والاتجاهات الصراعية (الكراهية» روح الانتقام, الخوفء انعدام الثقة, التعصب) تجاه 
الخصم فى مجالات الثقافة والدين والتعليم من خلال سياسات الذاكرة؛ هذا فضلا عما 
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يتضمنه الصراع من الانقصال المؤسسى والانغلاق أمام الخصم بأدوات متباينة مثل 
التفرقة فى المعاملة القانونية و/ أو التمييز الاجتماعى وتجنب العلاقات والتواصل 
الاجتماعى. يزداد الأمر صعوية بالنسبة للصراع الممتد حيث توجد صورة راسخة حول 
هوية الخصوم ويتطلب التخلص منها قدرة عالية على إحلال المصالحة وخلق هوية 
أخرى غير عدائية مع مرور الوقت. 

ومن وجهة نظرى أن الفلسطينيين وإسرائيل والدول العريية يستطيعون أو لا يرغبون 
حاليًا فى إنهاء صراعهمء ومع ذلك توجد ضغوط دولية عليهم للحد من الاحتكاكات 
الرئيسية وفتح فرص السوق للعالم؛ وأنا أزعم أن هذه النظرة أكثر واقعية حيث تختلف 
عن التفاؤل المفرط لدعاة ما بعد الصهيونية(2). 

وينتمى اتفاق السلام مع مصر إلى زمن المرحلة الثالثة من الصراعء رغم أن 
المنطق الذى تبسس عليه ترسخ فى المرحلة الرابعة بعد انهيار الاتحاد السوفييتى, 
والواقع أن منطق السلام الذى توسطت فيه الولايات المتحدة بين مصر وإسرائيل يرتبط 
بحقيقة أن الصراع كان يدور بين حليفين لنفس القوة العظمى بما يضعف هذه القوة 
ويما يستوجب خفض حدة التوتر ويزيد التضامن داخل المعسكر التابع لهذه القوة. 

لقد كان اتفاق السلام المعيار الأول لإمكانية إزالة خطر حرب كبرى يمكن أن تهدد 
بالخطر وجود الدولة اليهودية ذاتهاء فقد تضمن اتفاق السلام تثبيت الحدود. ولكن رسم 
حدود معترف بها تبادليا ودوليًا بين دولتين وإن كان يعتبر شرطا ضروريا للسلام ليس 
كافيًاء إن لا يعد فى ذاته ضمانًا على بسلام أو نهاية الصراع بين الدول. 

لقد أحدث السلام مع مصر أول ثغرة فى الدائرة الثانية من الصراع؛ (ما بين الدول), 
فقد جسد أول اختراق لموقف الرفض المبدئى طويل الأمد من قبل العرب للاعتراق 
بإسرائيل بأى شكل من الأشكال إلى جانب أن قوة إسرائيل العسكرية والتزام مصر 
بالخروج من التحالف العسكرى ضد إسرائيل قلل من فرص دخول أى بلد عربى آخر 
فى الحرب ضد إسرائيل. وترتب على ذلك تمكن إسرائيل من تخفيض ميزانيتها الأمنية 
وتوجيه الأموال لاستخدامات أخرى. لذلك كان السلام الأول أكثر نفعًا وتقبلت الإدارة 
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الإسرائيلية الثمن الذى دفع من أجله. ومع ذلك لم تعقبه اتفاقات أخرى حتى تفكك 
وزوال حلف وارسوء بل إن اتفاقية السلام لم تمنع نشوب حرب أخرى شنتها إسرائيل 
ضد لبنان فى عام »١1185‏ وهى أول حرب تشهد حصار عاصمة عريية من قبل 
إسرائيل» وحتى عام ١٠١؟‏ ظلت مساحات كبيرة من الجنوب اللبنانى تحت السيطرة 
الإسرائيلية. إن صدى عودة سيناء ألقى بظله على إمكانية أن تكون لبنان اختبار 
لمعاهدة السلام مع مصر ولكنه كان اختبار!ا صعيًا حيث ظلت العلاقات باردة بين مصر 
وإسرائيل وتوقفت عند الجانب الرسمى منذ ذلك الحين. وظلت العداوة لإسرائيل قائمة 
على نطاق شعبى وابسع؛ واإستمرت فى وسائل الإعلام ومناهج التعليم فى المدارس 
وانحصرت العلاقات الاجتماعية والاقتصادية فى القنوات الرسمية؛ ولا تزال مصر 
أيضيا مبعادة لإنتراكدل فى المحافل النولية: 

ويعتبر السلام مع الأردن أول نتائج الهيمنة الأمريكية العالمية وأمكن الوصول إليه 
بسبب ضعف التضامن العريى الذى تلا حرب الخليج لعامى .4 - 1141 إذ كان الأردن 
بحاجة للعدول عن خطئه بمساندة صدام حسين وحيث كان يظن أنها عملية مريحة, 
ففى أعقاب حرب الخليج الثأنية تغيرت سياسة الأردن لتتجه إلى إرضاء الولايات 
المتحدة. ولم يكن من الصعب حل الصراع حول الحدود والقضايا الأخرى العالقة بين 
إسرائيل والأردن فى ضوء وجود تفاهم وتعاون من زمن طويل بينهما. لقد ترتب على 
حرب الخليج الثانية وتوقيع اتفاق السلام الثانى مضاعفة الفجوات فى الدائرة الثانية 
من دوائر الصراع سالفة الذكرء حيث أقدمت دول عربية أخرى وخصوصا فى الخليج 
والمغرب على التخفيف من اتجاهاتها العدائية تجاه إسرائيل وياشرت اتصالات مفتوحة 
معهاء وتبعتها فى ذلك دول إسلامية أخرى مثل إندونيسياء أى تلك التى توجد بها 
أعدادا كبيرة من السكان المسلمين كالهند. بيد أن الأثر الأكبر لهذه العملية تمثل فى 
تخفيف العزلة الاقتصادية الدولية لإسرائيل وفتح أسواق جديدة لصادراتها. ورغم 
أهمية كل هذه التطورات» فإنها تعتبر ثانوية بالمقارنة بما أعتقد أنه العنصر الرئيسى 
فى النمو الاقتصادى السريع لإسرائيل فى فترة التسعينات وهو سقوط الاتحاد 
السوفيتى. ذلك أن إسرائيل تعد واحدة من أكبر الدول المستفيدة من انهيار الكتلة 
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السوفيتية حيث كان الدعم السوفييتى للدول العربية أثناء الصراع قد أدى بدول الكتلة 
الشرقية إلى قطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع إسرائيل» وكان النفوذ 
السوفييتى وراء رقض دول محايدة كثيرة إقامة علاقات مع إسرائيل. لقد أنهى انهيار 
الاتحاد السوفيتى عزلة إسرائيل حيث أعيدت العلاقات الدبلوماسية أو أقيمت لأول مرة, 


وفتحت أبسواق جديدة وكبيرة قى وسط وشرق أورويا وآبسيا أمام إسرائيل. 


ومكّلت الهجرة الواسعة لإسرائيل من الاتحاد السوقييتى السابق ثانى المكابسب 
التى جنتها إسرائيل من الاتحاد السوفيتى؛ وتنامى قوتها الاقتصادية بل وتزايد عدم 
الإستقرار السياسى حول حدودهاء فقد وصل عدد المهاجرين إلى أكثر من مليون 
يهودى سوفيتى. وإلى جانب أثره على الخريطة السكانية لإسرائيل من زاوية تعويض 
التناقص فى عدد اليهود الإسرائيليين المولودين فى إسرائيل فقد أمدتها الهجرة بكم 
هائل من رأس المال البشرى حيث كان من بين المهاجرين أعلى نسبة من الأقراد 
الأكثر تعليمًا بما يفوق نسبتهم لدى سكان إسرائيل قبل الهجرة إلى جانب نسبة كبيرة 
من العلماء. وكان توقيت الهجرة إلى إسرائيل واعدًا أو يجلب السعادة لأنه ارتبط 
بثورة الاتصالات المتزايدة وكذلك ببحوث الكمبيوتر والبيولوجيا والجينات والطب» 
وقد بسهل المجمع العسكرى الصنذاعى فى إسرائيل مهمة تطوير هذه المجالات ويالذات 
مع تدفق المهاجرين بما جعل إسرائيل تستفيد من هذه الثروة. 

هناك عنصر آخر ساعد إسرائيل على استثمار سقوط الشيوعية: وهو المساعدات 
التى وعدت بها الولايات المتحدة لاإستيعاب المهاجرين السوفييت فى صورة ضمانات 
. قروض بمبلغ عشرة مليارات دولار بمعدلات فائدة منخفضة: والواقع أن المعونة 
الاقتصادية الأمريكية كانت جِرْءًا من صفقة لجلب إسرائيل إلى مائدة التفاوض فى 
مدريد فى عهد شامير الموصوف ب عدو السلام . | 

وكان من شأن هذه العوامل كلها - أسواق مفتوحة, هجرة قوة عمل.مناهرة» رأس 
مال ميسر وواعد ومتزامن مع ما سبق من العوامل - أن يجعل إسرائيل تعيش طفرة 
اقتصادية طوال السنوات الخمس الأولى التالية لعملية السلام. ومن هنا أعتقد وعلى 
عكس بعض دعاة ما بعد الصهيونية أن تفسير المعدل العالى النمو الاقتصادى فى 
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إسرائيل فى السنوات الخمس الأولى لا يكمن قى السلام مع العرب ولكن قى زوال 
الأتصاة الشوقيص وكياية الضسراع يدن الاشتتراكية والرأسمالية واتفقاح الاقتصماد 
الدولى تحت الهيمنة الأمريكية. ولكن مأ يسيب الخدا ع هى أن حوادث رئيسية عديدة 
تبت فى فين لوقك ذلك ا وال الاتسان السوقيت انو ماله مرا تل وا ال 
تطبيع علاقاتها مع معظم الدول فيما عدا حفنة قليلة من الدول العربية أى الإسلامية 
الأصولية أو المتطرفة, بل إن الدول العربية لم تكن هى الشريك التجارى المسئول عن 
التوسع الكبير فى أسواق إسرائيل ولكن الأسواق الجديدة فى أورويا وآسيا وأمريكاء 
هذا فضلا عن أن تطبيع وعودة العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع هذه الدول مكن 
إسرائيل عن ككمنين توعية كنادراتهنا' غير مبارلة بلع منتقحة بالداخل غالية:الثمن 
بوآوذات ارتكمن ها اذى إلى ؤباته القورة العتواقنة المستديلكين الست الث 


سجالات مع ما بعد الصهيونية : 


كه نصاة اعد الحمييوكنة ان التفيرات الاتعميانةة والسعري اللندرالن: 
والقصخصة فى إسرائيل خلقت ابقة نتذامية فرقيظ تضالحيًا مع إنهاء الصراع 
العربى لإسرائيل ومع اندماج اقتصادى فى شرق أوسط جديدء وكذلك إضفاء الطابع 
ايحم ادن والملعابي على اسراشل وكنتي لاتق مهدا الراى لأ تطييق المقهيم 
عن البنية الفوقية أمر شديد التبسيط ولا يستطيع تيل التفيرات الحادثة فى إسرائيل 
وهدف هؤلاء الواضح هى خلق أسطورة سياسية بأن ما بعد الصهيونية تملك قاعدة 
اجتماعية واسعة ما يجعل من يعارضهم يصنفون فى خانة البديل السياسى الآخر 
والمتمثل فى الصهيونية الجديدة (الصهيونية الدينية)!'"). وسوف أطرح هنا بعض 
الافتراضات المضادة : 

أن عملية السام رضت على إسراكيل من خارجها: فقك تبعت مث المعمآن الحنيد 
للنظام الدولى عقب نهاية الشيوعية واتهيار الاتحاد السوفيتىء والواقع أن الجدل فى 
لساك النهنة الإمتراكلنة الموسنة يجمصير :فى التوقيت ويا إذا كانت عملية الام 
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تعمل لصالحها أم ضدها وحول ضرورة التخلى عن معظم الأراضى المحتلة والتعيين 
النهائى لحدود الدولة. فهناك موقف كان يمثله "رابين" وئ'بيرين" وأباراك' يقبل بالحاجة 
إلى التخلى عن معظم الأراضى العربية المحتلةء ويتوافق فى ذلك مع رغبة الولايات 
المتحدة وأورويا فى احتواء الصراع وتجميده ويحاول مضاعفة المنافع الناجمة عن أو 
المترتية على التنازلات المقدمة: فى حين يميل الاتجاه الآخر الذى مثله كل من شامير 
ونتنياهى وشارون إلى التأجيل والتسويف والمراوغة من أجل كسب الوقت انتظارًا لثمن 
معين بأمل احتمال تغير بعض الظروف الخارجية. ولا تعتبر الاتجاهات المتغيرة 
كما تعير عنها استطلاعات الرأى العام وقى التصويت فى الانتخابات دالة على تغير 
ذى يال سوى فى المصالح الاقتصادية: بل إن تحقيق تقدم بطىء فيما هو حتمى - 
أى الانسحاب من الأراضى المحتلة - يتم إخفاؤه عن الإسرائيليين والتغطية عليه بخطاب 
داخلى مكثق ينفخ فى الحربء وهذا الخطاب يتأثر ببطء بضغوط الأحداث العالمية 
ووسائل الإعلام العالمية. 
إن تعزيز الافتراض القائل بأن إرادة السلام تنيع من مصالح اقتصادية متزايدة 
يقتضى إثبات إلى أى حد تواجدت فعليا طبقة واسعة قوية فى إسرائيل فى الفترة 
السابقة على عقد التسعينات من القرن العشرين. 
| هناك اضطراب فى القول بتوافر منافع اقتصادية لإسرائيل من صنع السلام مع 
البلاد العربيةء حيث جاءت معظم هذه المنافع فى عقد التسعينات لإسرائيل بفعل زوال 
الاتحاد السوفييتى وليس من علاقات اقتصادية مباشرة مع الدول العربية. إن أفكار 
شمعون بيريز عن الشرق الأوسط الجديد التى تبدى إسرائيل فيها بمثابة القائد تواجه 
بردود فعل سلبية من قبل الدول العريية باعتبارها مؤامرة للاستعمار الجديد. ويمكن 
القول أن هذا الاتجاه العدائى لن يختفى لفترة طويلة» ذلك أنه إذا توقف السلام عند 
الدوائر الرسمية وفى حده الأدنى ولم يصل الأمر إلى نهاية الصراع فى المستقبل 
المنظورء فإن المنافع التى تجنيها إسرائيل لن تأتى من الدول العربية المجاورة لها بل 
من الدول الأخرى ومن انتهاء عزلتها الدولية. والواقع أن الصهيونية ومنذ بدايتها الأولى 
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أحدثت انفصالاً كاملاً بين الاقتصاد اليهودى فى فلسطين والاقتصادات العريية المجاورة. 
ويناء على المقاطعة العربية بعد عام 1144١حددت‏ إسرائيل مجالات تخصصها بما يلائم 
شركاءها التجاريين الذى يقع معظمهم فى الغرب. وفيما يتعلق بالمقاطعة من الدرجة 
الثانية أى غير المباشرة والتى قصد منها عزل إسرائيل عن الدول الأخرى؛ فإن بعض 
الاقتصادات الناشئة الجديدة صارت تطلب المنتجات الإسرائيلية من الصناعات 
العسكرية والاتصالات والخبرة فى مجال الزراعة والأدوية والالكتروتيات: وهذه تمثل 
الأسواق التى ترغب فيها إسرائيل بشدة. فلا الدول النامية الفقيرة في الشرق الأوسط 
تملك المال ولا الرغبة فى الحصول المنتجات الإسرائيلية؛ ويمكن فقط الاستعانة بالعمالة 
الرخيصة لدى هذه الدول. ومن هنا يمكن القول إن مصالح الصناعيين الإسزائيليين لا 
يمكن لا تتحقق بالضرورة عبر إنهاء الصراع؛ فهم يستفيدون كثيرًا من رفع الحظر على 
المنتجات الإسرائيلية فى المناطق الأخرى. وقد عبر عن ذلك مفهوم باراك عن الفصل 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين وشعاره المعروف "نحن هنا وهم هناك". 

ومن ناحية أخرى؛ لا يعتبر وجود إرادة متنامية قى السلام فى إسرائيل مؤشرً 
على رغبة متصاعدة للتخلى عن الطبيعة اليهودية للدولة والمجتمع» ومن ثم يمكن القول 
أن بعض الحجج القوية للتخلى عن بعض الأراضى المحتلة تصب فى خانة زيادة المعدل 
السكانى/الديموجرافى لليهود فى مواجهة العرب. هذا فضلا عن أن ذلك لا يعنى أيضًا 
أن توافر رغبة فى الانسحاب من مزيد من الأراضى المحتلة فى ١971‏ يشير إلى ميل 
إلى إعادة النظر فى الموقف الذى تم فى عام ١95/4‏ باتجاه قبول عودة أى تعويض 
اللاجئين ومنح المساواة التامة لعرب ١148‏ والرغبة فى التخلى عن قاتون العودة الذى 
يعطى كل اليهود حق المواطنة الإسرائيلية, كما لا يدل على تحول إسرائيل إلى دولة 
علمائية ودمقراطية, 

إن السلام بالمعنى الرسمى المحدود فرض على إسرائيلء فى الواقع» عن طريق 
المجتمع الدولى ما يعنى عمليا ضرورة وضع حد لمرحلة التوسع المكانى فى الأيديولوجية 
الصهيونية» وأن إسرائيل يجب أن تتمتع بحدود ملائمة مع الدول العربية المجاورة يما 
فيها الفلسطينيين» وأن هذه الحدود بسوف يعترف بها ويتم ضمانها دوليًا. إن التأكيد 


125 


على التوسع وإضفاء الطابع اليهودى أو تهويد الأرض كمبادئ رئيسية لكل من العمل 
والليكود والحزب القومى الديني: يشير فى الحقيقة إلى أن هذه الحركات وصلت 
بأيديولوجياتها إلى أقصى حد. بيد أن ذلك لا يعنى نهاية الصهيونية بل الوصول إلى 
نقطة فارقة قى تطورها. 

وقد تصبح تغذية الانقسام بين أنصار الحد الأدنى وأنصار الحد الأعلى (أى الحمائم 
والضقور) وكموسا قن اعقاي ما تومن اتشكات مؤلومق أراض مخطة: من للونة 
الأإساسية للنخبة المسيطرة قى إسرائيل فى المستقبل القريب: وإن لم يكن ذلك حتميا 
بالضرورة. ومن وجهة نظرىء يتوقف النزاع والمصالحة فى داخل إسرائيل فقط على 
الحافز المشترك لدى الأغلبية وهى يهودية الدولة مهما كان ذلك يعنى بالنسبة لشتى 
اليهود. ويمكن القول أن إسرائيل لن تصير أكثر أصولية أو أكثر تشددًا أو أقل حداثة 
بالمنطق التكنولوجى!: ', بل بسوف تتبنى خطابًا عامًا أكثر ميلاً إلى يهودية الدولة 
وبحيث يحظى ذلك بقبول واسعء عبر استخدام رموز وقواعد وتقاليد معينة كما يتم 
ترسيخ ذلك فى النظام التعليمى القومىء ولقد بدأت هذه العملية بالفعل. وإن كان ذلك 
لن يتبلور فى صورة “اليهودية الجامدة" التى تعتنقها الأرثوذكسية المتطرفة أى المستوطنون 
المتشددون أى الماشيحانيون حيث يعتبر ذلك مخيفا للكثيرين» بل تتحول إلى 'يهودية مخففة" 
أكثر توافقًا مع الشرائح المتعددة من اليهود الإسرائيليين". 

ماذا نقول بخصوص مدى ملائمة الفئات المختلفة من اليهودية الإسرائيلية لهذا 
النوع من التحول؟ يمكن القول أن الماشيحانية الدينية تتراجع وسوف تستمر فى ذلك 
فى بالنظر إلى أنها تفتقد إلى المنطق الذى تأسست عليه بعد الانسحاب من الأراضى 
المحتلة, كما أن الأرثوذكسية المتطرفة لم تستطع طرح نموذج للحياة لغالبية اليهود فى 
ضوء أنها لا تخرج عن كونها ديانة نخبوية (أى تخص نخبة معينة) وسوف نتعرض 
فيما يلى لأنماط الديانة التى يمكن أن تقدم الإيديولوجية اليهودية المطلوية. 
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"ميماد" لمدداءالا 


(اسم يشير إلى الأحرف الأولى بالعيرية للدولة اليهودية والدولة الديمقراطية), 
وتعبر عن مجموعة دينية صهيونية معتدلة انشقت عن الحركة القومية القائمة على 
الإستيطان "الكفاحى/الريادى" وعن الحزب القومى الدينى الذى يتزايد تطرفه الدينى. 
وقد انضمت هذه المجموعة الآن إلى كتلة حزب العمل. وتتتمى "ميماد" إلى الشريحة 
الأرثوذكسية من اليهودية ولكنها احتفظت بالتزام قوى بالحداثة: قهى تنكر وجود 
تناقض بين الديانة اليهودية والديمقراطية وترحب بالإبداع أو تجديد وتغيير التقاليد 
واكوافى الحدود الكى تفرضنيهنا * الهالاكاه" أ الشريعة المهوندة: هذا فضملا عن اثنيا 
تقف فى صف الديمقراطية وضد "الديانة السياسية" أى استخدام الدين فى السيابسة 
أو اإستخدام النفوذ السياسى لفرض أبسلوب دينى للحياة عبر التشريعء وهى لذلك 
يمكن أن تلعب دورًا فى ربط كثير من ناخبى حزب العمل بالدين. بيد أن "ميماد" لا تخرج 
عن كونها حركة نخبوية مكونة أبساسًا من الشريحة العليا المتعلمة والمتغرية» ولا تتمتع 
بتأييد خارج هذه الشريحة. 


الحركة الإصلاحية 


تشير إلى تيار رئيسي وسط اليهود الأمريكيين سس فرعا له فى إسرائيل 
ويسمى "اليهودية التقدمية", وقد تشكل بداية من الأمريكيين المهاجرين. وهو يكسب 
عددًا من الأتباع فى صفوف المولودين فى إسرائيل ويعض المهاجرين الروس الذين 
يتبعون أسلوب حياة علمانيًا ولكنهم يسعون إلى التوفيق بين التقاليد والحداثة ويدعون 
إلى المساواة بين الرجل والمرأة. وقد دخلت اليهودية الإصلاحية فى مواجهات ضد 
الاحتكار الأرثوذكسى للفيق شن إسرافل تحت ورقض الأركرنكيس الافقر افوزيذا 
التيار الإصلاحى أو بتقليص بسلطات الحاخامات خصوصا فى مجالات الزواج والطلاق 
وتفيين الديانة. ففى ضدوء وجوه الزواع الديين ققط فى إمبرافل وف [ظار أن اغتفاق 
اليهودية أو التحول إلى اليهودية يعطى حقوق المواطنة» فإن إنكار مطالب الحركة 
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الإصلاحية بسوف ينجم عنه مضاعفات جسيمة منها نقل المعركة بين الإصلاحيين 
والأرثوذكس فى الولايات المتحدة إلى إسيرائيل والتناقضات المحيطة بهاء كما أن هذا 
الصراع يهدد بإضعاف تضامن اليهود الأمريكيين مع إسرائيل. وحتى تتجنب حركة 
الإصلاح فى الولايات المتحدة ذلك الصراع وتكسب بالتعاطف مع إسرائيل أصبحت 
هذه الحركة أكثر ولاءً للصهيونية ويذلت جهودا عديدة لكسب مؤيدين لها بين الإسرائيليين. 
والواقع أن اليهودية الإصلاحية أو التقدمية حصلت على الدعم فى إسرائيل من 
العلمانيين الذين يدافعون عن التعددية الدينية فى ضوء غياب الفصل بين الدولة والدين 
ويعتبرون الإصلاح بديلاً لانتشار الأرثونوكسية الدينية. وقد تمكنت اليهودية الإصلاحية 
من جذب أفراد من بعض الدوائر الاشتراكية العمالية مثل "المابام". بيد أنها شأتها فى 
ذلك شان "ميماد" لا تخرج غالبا عن أوساط اليهود المتغربين والمتعلمين من الطبقة 
الوسطى ولم تصل إلى الشرائح الأدنى من المجتمع الاسرائيلى. ومن هنا فإن “ميماد” 
التى تعتبر أرثوذكسية فى الأسلوب تتبنى منهجا تصالحيًا تجاه الحركة الإصلاحية. 
ورغم أن المجموعتين لا تؤديان الصلوات معًاء فإن "ميماد" تمكنت من دمج حركة 
الإصلاح فى إسرائيل فى تنظيمها السيارسى. 


حزب شاس 


هذا الحزب الدينى لليهود الشرقيين يعد أكبر تطور مهم فى اليهودية الإسرائيلية 
وفى الخريطة السياسية لإسرائيل!'') حيث تزايد نفوذه بإستمرار منذ إنشائه عام 
6 احتجاجا على التمييز الذى يمارسه الإشكناز الأرثوذكس ضد اليهود السفارد, 
ليصبح الحزب الثالث الكبير بعد العمل والليكود. وقد شكل شاس ليستقطب شرائح 
وأسعة من سكان إسرائيل. وعلى العكس من الأصوليين الإشكناز لا يتميز شاس 
بسياسة استبعادية» بل يعتبر نفسه جماعة دينية مفتوحة وواسعة!"') ترغب فى ضم أى 
يهودى وليس اليهود الشرقيين فقطء ومن هنا يتوزع أتباع شاس على مختلف قطاعات 
المجتمع الإسرائيلى ويربط هذا الحزب بين الحداثة والتقليد. ومن الملاحظ أن سلطة 
الحاخامات الإشكناز التقليديين وكذلك تفسيراتها وأداعها للهالاخاة تعرضت منذ القرن 
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التاسع عشر للقيود التى فرضتها الدول الأوروبية ومؤسساتها القانونية: بينما تمتع 
الحاخامات التقليديون فى الشرق الأوسط باستقلالية ملموسة فى إطار نظام الملل 
العثمانى. وتمكنت من طرح حلول للمشاكل اليومية الناجمة عن التحديث: حيث تشير 
الأحكام التى أصدرها الحاخام "عوفاديا يوسف" القائد الروحى اشاس إلى أن الحركة 
تستوعب الحداثة جيدًا. ومن ناحية أخرى تتمتع شاس بجاذبية كحركة احتجاج شعبى 
تكافح من أجل العدالة للفقراء والمحرومينء وهى تشبه فى ذلك حزب الرفاه السابق 
بزعامة نجم الدين أريكان فى تركيا. ويسرعة تحولت شاس إلى تهديد كبير لكل من 
العمل والليكود». وطرحت نفسها كبديل مضاد وقد وقفت خلف قادتها فى مواجهتهم 
للقانون واكدي قفن فى تشكرل التدعل المؤسيمى القاص يها: 

لقد أدت سياسات الخصخصة التى اتبعها كل من الليكود والعمل إلى القضماء 
على سياسات الرفاه الشامل؛ بل خصص الحزبان أمولا كبيرة للمؤسسات الدينية ومن 
ضمنها حركة شاس. لكن شاس قامت بتوزيع الأموال على القطاعات الشرقية الفقيرة 
من السكان الذين تسعى إلى اجتذابهم ما أدى إلى كسب ولائها وتبعيتها السياسية 
لحزب شاس. بيد أن شاس ما زالت تعتمد على من بيده الخزانة العامة وصار عليها 
الدخول فى حكومات ائتلافية وهى ما منحها تأييد الجماهير الشرقية الفقيرة. 

وتعبر شاس عن الدين كتقليد وما يزال ذلك الأمر موجودًا فى المجتمع المسلم 
التقليدى كأسلوب حياة تقليدى جماعى كان موجودا أو متوارثا من الماضىء ويربط 
هذا الأسلوب الفرد بهوية عرقية جماعية ويجسد الوحدة بين الماضى والحاضر. ورغم 
أن القسم الرئيسى من قادة شاس يعملون فى مؤسسات أرتوذكسية متشددة, فإنها لا 
تستهدف فقط أخلاقيات دينية ولكن أيضا أسلوب حياة يستطيع الكل أن يشاركوا فيه. 
ويمكن القول أن الهوية اليهودية لإإسرائيليين تظل آمنة نسبيا طالما تؤدى الحرب إلى 
إيعادهم عن بقية الشرق الأوسط؛ فاليهود الإسرائيليون قد يتعرضون للقتل لكنهم لن 
يندمجوا بالمعدل الذى ساد بين اليهود فى الاتحاد السوفيتى السابق والولايات المتحدة 
وأوروباء ذلك أن انفتاح إسرائيل على البلاد المجاورة يعرض الإسرائيليين لمشكلة 
الاندماج خصوصا مع التقدم فى عملية السلام. وهذا يصح أيضا بالنسية للإسرائيليين 
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الملباكنين والخلنيق :والأكزواء والتاسظين ورين اكدتشرفة) واقليم تعليكا من الجموهات 
الشرقية ساسا والذين تعتير مسألة الاندماج بالنسبة لهم أقل شأنًاء وعلى النقيض من 
الافتراض القائل بأن السلام بسوف يحدث استقطايًا فى العلاقات بين المتدينين والعلمانيين 
فإن العكس هى الأكثر ترجيحاء فقد خلقت الهوية اليهودية الإسرائيلية عبر الحروب, 
وإذا كانت هناك حدود مفتوحة فمن المحتمل أن يتم المحافظة على الهوية اليهودية 
الإسرائيلية يشكال أخرى من داخلها وهذا ما يفرض ضرورة تعزيز اليهودية كتقاليد 
وكأسلوب حياة منقصل كما كان الأمر بين مختلف المجموعات العرقية فى الإمبراطورية 
العتسافة: 
ومن المحتمل بقوة أن تتدعم مكانة الجيش كرمز قومى علمانى؛ لكن تسوية 
مشكلة الحدود سوف تجعل الخدمة العسكرية تكف عن أن تكون رمدًا للولاء لإسرائيل 
ولكن سوف تتراجع مسألة رفض الخدمة العسكرية من قبل اليهود الأشد تطرفًا من 
الناحية الدينية إذا ما تخلى الجيش عن الخدمة الإجبارية وأخذ بأُسلوب التجنيد 
الاحتراقى الطوعي. 
ويمكن لنا أيضًا أن نتوقع تراجع دور ومكانة دور المحكمة العليا فى الفترة التالية 
لنهاية المرحلة التوسعية لإسرائيل حيث إن هذه المحكمة تمثل رمرًا آخر للعلمانية. . 
فمنذ تأبسيس الدولة أدت هذه المحكمة دور من يضفى الشرعية على الكثير من 
الممارسات الاستعمارية للدولة ولعبت دورها أيضًا فى المصادقة على انتهاكات حقوق 
الإنسان والممارسات غير القانونية لقوات الأمن فى إطار الاحتلال. لقد بساعدت المحكمة 
العليا الدولة فى الإبقاء على حكم القانون ويدا دورها على أنه "الذراع الحكيم للدولة" أو 
الفرع الذى يتميز بالحكمة وتتمتع المحاكم بتقدير عال ما يجعل أعضاء المحكمة العليا 
قادرين على دعم حجية قراراتهم وصيانة استقلال النظام القضائى. ومن الجدير بالذكر 
أن الشلل الذى أصاب البرلان وغياب تشريعات حول القضايا محل النزاع بين 
المتدينين والعلمانيين يعطى المحكمة العليا مدّى واسعا للتدخل. وقد أفضت الاتجاهات 
| الليبرالية فى المحاكم إلى تنامنى المواجهة مع اليهود الأرثوذكس. ورغم ذلك توجد الآن 
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مؤشرات على رغبة المحكمة العليا قى تحجيم المواجهات مع المؤسسات القضائية 
الأخرى (البرلمان والمحاكم الحاخامية) ما يسد الطريق أمام الجمهور التأثير 
عليها. 


ومع ذلك يوجد بسبب آخر لما أراه من أن الصهيونية على وشك التغير أى الانقلاب 
من داخلهاء حيث تمضى إسرائيل فى عملية الخصخصة بصورة مكثفة ومن نم يتسبب 
زوال دولة الرفاه وانفتاح إسرائيل على المنافسة العالمية فى إعادة هيكلة الاقتصاد 
بشكل رئيسى. ويقرتب على ذلك أن معظم القطاع منخفض التكنولوجيا معرض للإاغلاق 
من خلال إحلال الواردات الرخيصة أو العمالة الأجنبية محله؛ والواقع أن الزعم بأن كل 
فرد سوف يستفيد من العولة هى زعم زائقء إن يتنامى التباين بين الأغتياء والفقراء 
بسرعة ما يدل على أن إسرائيل صارت واحدة من أكبر المجتمعات الصناعية من حيت 
المعاناة من عدم المساواةء والأكثر من ذلك أن هذا التحول يتم فى وقت قصير للغاية. 
فتزايد الحرمان النسبى وليس الفقر المدقع هو الذى يخلق الضغينة لدى الطبقات 
الفقيرة» إن أقاد "الاقتصاد الجديد" قطاعات ضيقة من السكان لكنه تسيب فى بطالة 
هيكلية دائمة وواإسعة بين كبار السن والأقل تعليماء وهم أبساسًا من السكان 
اليهود الشرقيين والعرب الذين يعيشون بعيدا عن مراكز “البيزنس" الركيسية, 
وهؤلاء الناس لم يجنوا ثمار السلام» ويشكل اليهود الكتلة الرئيسية من المعسكر 
المعادى للسلام. 

ويلاحظ أن كلاً من الليكود والعمل يؤمنون بالخصخصة ويقفون ضد بعث دولة 
الرفاه» ومع ذلك يحتاجون لأصوات السكان الفقراء ولكن ويدلا من تحسين وضعهم 
المعيشى يقومون بإغرائهم عبر دعاوى الحفاظ على التقاليد ومفهوم الوحدة اليهودية!""). 
وقد أردت من إثارة هذه القضية مواجهة ما يقدمه دعاة ما بعد الصهيونية من بدائل 
تنظر لإسرائيل باعتبارها فقط انقسامًا بين ما بعد الصهيونية والتوجهات الدينية 
المتطرفة!؛'). وحيث اتضح أن مقولة "اليهودية الناعمة" هى أكثر معقولية. 
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ما بعد الصهيونية كرؤية محلية للعولمة الأيديولوجية : 


إن المعركة الدائرة بشأن الدعوات حول تراجع دور الفكرة القومية والدولة القومية 
وحول أن الرأسمالية تمكنت من التغلب على تناقضاتها الرئيسية ليست بالأمر الجديد 
فى الواقع"") فلن تختفى الدولة تحت حكم السوق. إن يعانى تيار" الطريق الثالث"- 
بون الامعقر ا طية واللفيو] أنه جهو الأرية كوا لأونة فى الويوماء ال جاتب انهو 
"نهاية الصراع العربى- الإسرائيلى وشيكة" تبدى كصدى لشعار دينى يدعو الخاطئين 
إلى التوية أكثر من كونها انعكاسيًا للموقف الحالى فى الشرق الأوسط. 

والماتحظ أن العدد الكدون من الأكاديديين المرقيطين ناتحام ها تعد الضصهيونة 
والمنحدرين من اليسار الصهيونى والذى قد يفسر نزوعه بخصوص الهيمنة التاريخية 
والسوسيولوجية: قد خلقته الصهيونية العمالية. ويهاجم "جوتوين" دعاة ما بعد 
الصهيونية لأنهم ينضمون فى الواقع إلى الصهيونية اليمينية ويعملون على تدمير 
الذاكرة الجماعية الإسرائيلية لإحلال ما يسميه "خصخصة الذاكرة ", كما يذهب 
جوتوين إلى أن انبعاث ما بعد الصهيونية يعمل فى إطار خلفية الكفاح من أجل 
الخصخصة أو ضدهاء ومن رأيه أن هذه الرابطة تفسر لماذا اكتسبت الرواية التاريخية 
الجديدة بتناقضاتها المتعددة مكانًا محوريًا كظاهرة ثقافية فى الإطار السياسى 
والاجتماعى الخصخصة وأنها اكتسبت شرعيتها من ذلك الصراع بين أنصار 
ومناهضى الخصخصة بل هى تضفى الشرعية عليه ')؛ وكمعارض لخصخصة الذاكرة, 
يرى "جوتوين' أن الذاكرة الجمعية هى العقبة الوحيدة القائمة فى وجه الخصخصة 
بحيث صارت المبداً المهيمن على المجتمع الإسرائيلى. 

لكننى أقترح تفسيرًا آخر لدعوى العولمة الليبرالية غير ما يطرحه دعاة ما بعد 
الصهيونية؛ فهم يظهرون فى وقت تختفى فيه الشيوعية (الشيوعية السوفيتية 
والديمقراطية الاجتماعية) ومن هنا فلا غرابة فى أن من يؤيدونها يبحثون عن أيديولوجية 
بديلة» وإذا كانت الاشتراكية تتراجع فإن الرؤية الخاصة بالسلام تبقى ويجب أن تكون 
هدقًا فى ذاته. والواقع أن البعض من دعاة ما بعد الصهيونية والأكثر تجانسًا فى 
أفكارهم ما زالوا يحتفظون بنمط تفكير ماركسى خفى فى رؤيتهم للإشكالية. 


132 


فهم يعزون "الرغية الجديدة فى السلام” فى إسرائيل إلى المصالح الاقتصادية 
لياق التجساعة واكرن لله يسول اللوق عدوم يرون :أن #الطلرفة عفني لينيك 
هى الطيقة العاملة. يل الرأسماليين والموظفين المدنيين. 

عونا لوو ولع مكدو اك و1 بون كو فونه وتو ف الشدر مان 
القومية, وهنا ببيدق أن الاقتصاد يحدد كل شىء. 

وهم ب يعتيرؤون أنفسهم نحراقنًا على ١‏ لمستقيل الذى بد يعتقدون أنه سيتقسم فى صورة 
الوك اللسوين تبات السهيوة ةو السنهيونة | لتتارقة ميتدا تروزمذا منا يب نيع إن 
الذهن مقولة "الليبرالية أو البربرية". 


انقسام ما بعد الصهيونية إلى يمين ويسار 


فى الآونة الحديثة. صار دعاة دعاة ما بعد الصهيونية واعين بتناقضات العولة 
الرأسمالية وفير راغبين تماما فى إلغاء وعيهم الاجتماعى وقبول العولة بقضها 
وقضيضها. والواقع أنهم حوصروا بين ماركسيتهم وليبراليتهم. وهذا ما دعا 'يورى 
رام" إلى التمييز داخل اتجاه ما بعد الصهيونية بين جناحين هما الليبرالية ما بعد 
الصهيونية والراديكالية ما بعد الصهيونية, ومن المثير للانتباه أن كلمة "الاشتراكية" لم 

تستخدم بالطريقة نفسها التى لم تتم فيها الإشارة لمناهضة الصهيونية. ' 
وقد احتتم أ ام دراسته فى مجلة "علم الاجتماع الإسر ائيلى" لإوماماءه5 أاأعقردا 


بقوله : 

الدنيا بسهولة لتأييد الشوفينية الشعبوية والسياسات الدينية تليمين الصهيونى الجديد 
وأن تتخلى عن ما بعد الصهيونية بأآفكارها الديمقراطية والعلمانية والمعتدلة ... ومن هنا 
يقع الليبرالى ما بعد الصهيونى فى تناقض أساسى يهدد بالقضاء عليه" ). 
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خائمة 

تتعرض الصهيونية لتحول فعلى» وبهذا المعنى تبدو ظاهرة ما بعد الصهيونية 
نتسيخة ولكن ليس إلى الكذ الذئ كان يأملة رواتهاء وإذا تعدنا إلى جذون منا يحدت 
الآن نلاحظ حدوث تغير رئيسى فى البناء الأيديولوجى لإسرائيل» ذلك أن الأحداث 
الحالية تدل على زلزال سياسى كبير: فالصهيوتية العمالية كأيديولوجيا يسارية 
ولفاشة قد نات وكذلك حزت العمل كما كرفت لامو أنضا الضهيوتنية اللبدرالية 
العلمانية التى قادها هرتزل وجابوتنسكىء وحل محلهما الدين كمصدر لإضفاء 
الشتوعية السجامطة غلى كولة (سواكيل والاسقدزران السفعان كل فلسطين والتحكر غيها: 
ولم تصبع غالبية الإسرائيليين ملتزمة بالقانون بل بعيدة عنه: مع احتمال ضعيف 
لوث ذلك الالتؤاء. فؤق ذلك يلاحظ أن الدين السياستى يشير إلى اشتخدام النين 
لتفسير تجانس وفرادة الإثنيات أى التجمعات العرقية» وتاريخها وأخلاقياتهاء ويعد هذا 
استخداما للدين لذريعة للتمسك بالأراضى المحتلة ولتبرير المعايير السياسية للدفاع عن 
المشرووع القومى. 

فل عه عكري وا ليقف الكالنية المول اتوتخولالممراع لطيو اتنا ب 
العربى إلى حرب إقليمية: وهناك فاعلون داخليون وإقليميون كثيرون يسعون إلى 
تصعيد الصراع. إن يامل الماشيحانيون والمتطرفون القوميون فى نشوب حرب إقليمية 
وأذييان الدتلام بيخ إدمرا فيل :ومنضيوروالأردو: ففى تروف الحزي الاقلسينة فق ينعن 
أل محص تلهين ضرقي للكواطدين الفاسطيكيين فى إمترافيل ولفلسطينين الأزا هين 
المحتلة. فهناك عروبيون وأصوليون على الجانب العربى / الإسلامى يرقبون بالعمل 
بعيدا عن النظم العربية الموالية لأمريكا بغرض إقامة وحدة عربية / إسلامية لتدمير 
الكيان الصهيونى وتحرير الشرق الأوسط من السيطرة الأمريكية. وسوف تزداد هذه 
المخاطر مع امتلاك الطرقين لأسلحة الدمار الشامل. 

وفى حين يلجأ الطرفان لاستخدام الإرهاب (وإرهاب الدولة), كعنصر أكثر تعقيداء 
تظل القضية الفعلية هى الاحتلال الإسرائيلى الإستعمارى. ويجب على بوش الابن» 


134 


وعلى أية حال أن يقرر ما إذا كان ملائمًا أن يدخل الصراع الإسرائيلى-العريى فى 
إطار التعريف الأمريكى لما يُسمى”الحرب على الإرهاب”؛ ويلاحظ أن النظم العربية 
الموالية لأمريكا تقف حتى الآن فى مواجهة الاحتجاجات الشعبية وتقاوم القوى الأشد 
تطرفًا. وقد تبنت قمة بيروت العربية الأخيرة (مارس )2٠١"‏ المبادرة السعودية حول 
سلام إقليمى وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية» وقامت المبادرة على أبساس 
قرار مجلس الأمن رقم 87”؛ وعلى الرغم من رفض إسرائيل لها لاحتوائها على حل 
عادل لمشكلة اللإجئين الفلسطينيينء فإنها قابلة للتفاوض. ومنذ عام ١444‏ ظل 
الصراع الإسرائيلى - الفاسطينى يدور فى الإطار الأوسع للصراع الإسرائيلى - العربى, 
حيث أخذ العرب على عاتقهم قيادة الصراع وأخضعوا مصالح الفلسطينيين لمصالحهم, 
وظل العرب طوال ذلك الوقت يرفضون أى حل وسط مع إسرائيل (مثال ذلك قمة الخرطوم 
فى أغسطس 1917). ومع ذلك ومنذ توقيع اتفاقات السلام بين إسرائيل ومصر ويين 
إسرائيل والأردن: مالت الدول العربية الموالية لأمريكا إلى إبعاد نفسها عن الصراع 
الإسرائيلى - الفاسطينى وسمحوا! للقيادة الفلسطينية بالتعبير عن نفسها والعمل باستقلال. 
وقد تشير قمة بيروت إلى نقطة فارقة باتجاه تجدد انغماس الدول العربية فى القضية 
الفلسطينية بسيب المأزق الذى وصل إليه القلسطينيون أنفسهم. ومن المحتمل أن يتطور 
هذا الانغماس إلى مسارين : إما باتجاه اتفاق شامل يجسد عصر السلام الأمريكى, 
أو تحى موجلة جسيدة أكتد شراسنة من الضراع :الإستراقيلى + الخريق: 


وواقع الأمر أن إسرائيل ليست مستقلة؛ فقدرتها على العمل فى ظل الصراع 
تتوقف على إمكانيتها فى غزل مصالحها عن المضالع الأمريكية مثال ذل المزاغم 
الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية لضمها إلى الإطار الأمريكى 'للحرب على الإرهاب, 
حيث أسرع شارون إلى استغلال تداعيات الحادى عشر من سيتمير يما فاق ياسر 
رفاك ف هذا الستددرك تقيم :الإتعنات الانتحارية [أى العطلياك الاستهانية] 
ضد المدنيين القضية الفلسطينية. حيث عمدت حكومة شارون إلى تغطية الحرب من 
أجل "إسرائيل الكبرى" بشعار "الحرب ضد الإرهاب . 
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الفصل الرابع 


الصهيونية وما بعد الصهيونية ومناهضة . 
الصهيونية فى إسرائيل : صراع اليهود والعرب 
على طبيعة الدولة . 

أسعد غائم 


شقل الشحال المتعاق يما نعد الصهدوتءة فى السئؤات الأخيزة أعمنة الصبحقف 
وحظى بتغطية واسعة من فى وسائل الإعلام؛ ويمكن القول أن الاهتمام الذى ظهر قى 
الإطار الجديد للتحليل الذى طرحه المشتغلون بالعلوم الاجتماعية ويتأريخ الصراع 
الفلسطينى - الإسرائيلى» يعد وبدون شك واحدا من أهم الإبداعات الإيجابية فى تاريخ 
الجماعة الأكاديمية فى إسرائيل. وقد حققت مجموعة من الأساتذة الشباب بقيادة 
د. "بنى موريس" من جامعة بن جوريون بالتقب هذه "الاكتشافات" الجديدة» إلى جانب 
د. إيلان بابيه من جامعة حيفا بالتعاون مع عدد من المؤرخين "الجدد", وتعد هذه الاكتشافات 
نوعًا من إماطة اللثام, ويتحليل مراجع للتاريخ الحديث: عن الصراع الشرس والدموى. 
وترتب على الحقائق التى كشف عنها موريس ويابيه وآخرون, إلى جانب علماء اجتماع 
مثل د. يورى رام من جامعة بن جوريون ود. يوآف بيليد من جامعة تل أبيب وآخرين» 
تركيز الاهتمام على فهم التاريخ فى العقدين الآخيرين من القرن العشرين وفى الوقت 
الحاضر وكانوا من الشجاعة إلى حد التنبق بالمستقبل. 

وليس من شك أن كتابات علماء الاجتماع عن التطورات الحديثة فى المجتمع 
الإسرائيلى لم تكن ممكنة أى على الأقل لم تكن تقدر على شق طريق جديد بدون كتابات 
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أسلافهم ممن شككوا فى الروايات الصهيونية للصراع وخصوصا تلك المتعلقة 
بممارسات العنف والوحشية لطرد الفلسطينيين من وطنهم وتحويلهم إلى معسكرات 
لاجكين قى البلدان المجاورة. وقد تعيّن على هؤلاء المؤرخين أن يتعاملوا مع مجموعة 
متنوعة مع التحديات الأشد خطورة فى سبيل نشر ما توصلوا إليه من اكتشافات فى 
بحوثهم, وبالإضافة إلى نشر معطيات جديدة حول موضوع ظل يدرس لسنوات طويلة 
ويدا لأول وهلة أنه لا يقدم جديدًاء فقد ركز هؤلاء المؤرخون على البحوث التوثيقية 
وكشفوا أن الرواية التاريخية لإسرائيل كما تم نشرها على نطاق واسع فى إسرائيل 
والعالم تحفل بتشوهات كاملة, كما زيفت لمصلحة طرف واحد فى إطار الجدل 
السياسى والحرب الدعائية بين إسرائيل والوطن العربى. كما تعين على هؤلاء الأساتذة 
أن يتعاملوا مع تلك الرواية التى نجحت وتم تسويقها بكفاءة من قبل المؤرخين 
الإسرائيليين الرسميين والتى تجافى أى منطق وزعمت بأن اليهود هم الذين كانوا فى 
خطر وأنهم وحدهم الذين عانوا من نتائج الصراع ومن أجل إقامة دولة إسرائيل. ومن 
المعروف أن غالبية الرأى العام الإسرائيلى يجرى وراء الدعاية الرسمية لحكوماته رغم 
قاازستخكهيعطن مقولات السخال ما'بغد الصتهيوتن المقاصن» :ومن هنا تظروا إلى 
الإساتذة الجدد وأفكارهم بعداوة وانساقوا خلف المؤسسة الأكاديمية والمؤوسسة 
السياسية فى كيل الاتهامات بالتعاون مع العدو وكراهية الذات إلى جانب أوصاف 
مادج كقرة هنين مو لات المؤركين سد أن أفكارهؤلاء عدا سهدي ملموسا بين كثين 
من العرب الفلسطينيين والعرب. ولكن الجانب السلبى يتجلى فى أنهم لم يأتوا بجديد 
بل انحصر جهدهم فى مجرد تكرار لحقائق تاريخية وثقت ونشرت يالفعل على يد كثير 
من المؤرخين الفلسطينيين والعربء بل إن هذه الحقائق يعلمها كبار السن أو الآباء 
الفاسطينيون الذين كانوا شهودًا على ما حدث فى عام 1148 والتى ينقلونها لأطقالهم 
كلما ستحت الفرضة. 

ومن الجدير بالذكر أن حجج الاتجاة ما بعد الصهيونى والتى قدمها علماء 
الاجتماع بسالفو الذكر أقيمت أساسًا على مقولات "المؤرخين الجدد": وهذا الاتجاه 
استطاع إحداث جدل حول الماضى وطرح بديلاً علميًا وتجريبيًا لتحليل وفهم الموقف 
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المعاصر فى المجتمع الإسرائيلى. وسوف يركز هذا الفصل على هذه الحجج مع تقييم 
دلالتها بالنسبة الفاسطينيين قى إسراكيل. 

مك وين أن التخدبار التقيى انلوح الستهال ميدق الفميروق :شن اسرافيل يتم 
عبر فهم موقف الأقلية الفلسطينية فى مواجهة الدولة وفى ضوء التغيرات المتوقعة فى 
مؤاقف وتوهيناق الأغلبية الميؤيية يكذلك الحندوات الى سكن أن قطن على اللدضامقة 
الى ضبعها النولة فى مواهدية الأقلية الفلسطسية نوها لا املك الحنية أى الكخير لأقولة 
بخصوص السياسة الرسمية الحالية تجاه الأقلية الفاسطينية فى إسرائيل أى ما يتعلق 
بموقف الأقلية الفلسطينية كرد فعل على هذه السياسة لأتنى سيق أن تناولت هذا 
الموضوع فى مكان آخر("). 1 

وسوف يتناول هذا الفصل بعدين رئيسيين يتناسبان مع موضوعه: البعد القاص 
بموقف الغالبية اليهودية نحى الأقلية الفلسطينية ومكانتها قى الدولة من جهة وموقف 
هذه الأقلية من الصهيونية ومن طبيعة دولة إسرائيل من جهة أخرى. وتفترض الدراسة 
أن فواقق الكطكين البهودية والفلسطيئية تخلف :حترا تحاة المقولات والأفكار الواردة 
فى بسياق الاتجاه ما بعد الصهيونى, إن يتبنى اليهود القيم الصهيونية التقليدية بينما 
يتخذ العرب مواقف معادية للصهيونية بقوة» ومع ذلك تتفق المجموعتان من الناحية 
الشكلية على أنهم مواطنون فى دولة واحدة لكن هذا “الاتفاق" الشكلى لا يتضمن مع 
ذلك أية إمكانية لتطور هوية "إسرائيلية" مشتركة كما هى الحال فى أى بلد 
ديمقراطى آخر. 
الالتزام العام ليهود إسرائيل بالطبيعة اليهودية الصهيونية والعرقية للدولة : 

ظهرت الصهيونية كحركة قومية تطمح إلى إنشاء دولة يهودية فى نهاية القرن 
التناسع عشرء حيث قررت مجموعة منتقاة من المفكرين المؤمنين باليهودية المبادرة 


بالعبل فصن ران التوكلة إلى يداك ف لظو فى أوروياه وكدلة فى إلا زناه 
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الصهيونية أبساسًا إلى الحركات القومية والعرقية التى تطورت فى وسط وشرق أورويا 
والتى زعمت أن هناك علاقة دموية أى عنيفة بين كل أعضاء الجماعة الإثنية مع توافر 
طموحات لدى المؤفسسين والمنظرين لنسج خيوط حقيقية أو متخيلة لتاريخ وثقافة ودين 
وأصول مشتركة يما يتضمن الموقع الجغرافى الذى يتصورون أنه الموطن الأصلى 
للمجموعة. 

وقد نظر الأوروييونء بما فى ذلك أعضاء من التجمع اليهودىء بعين الشك إلى 
الحركة الجديدة؛ ومع ذلك تمكنت هذه الحركة ويخطوات وئيدة من جذب مجموعات 
مختلفة من اليهود فى بولندا وألمانيا وإمبراطورية النمسا والمجر وروسيا وغيرهاء كما 
أقنعتهم بالحاجة إلى الهجرة لفلسطين والتى كان يطلق عليها "إريتز إسرائيل” 
أو "أرض إسرائيل" أى " القدس", ولم يزد عدد أفراد موجة الهجرة الأولى من أورويا 
الشرقية بين عامى 1645-١140‏ عن بضع عشرات وأقل بالتأكيد من ألف فردء وتلت 
ذلك موجات إضافية من المهاجرين اليهود إلى فلسطين ما أدى إلى الإسراع بعملية 
إقامة إسرائيل قى عام 1944 . وبالإضافة إلى عشرات الآلاف من اليهود الذين عاشوا 
فى إسرائيل وكذلك الزيادة الطبيعية» تشكل ما يعرف الآن بالأغلبية اليهودية فى البلاد 
بنسبة 487/ أى حوالى ٠‏ مليون من إجمالى ١‏ مليون هم مواطنى إسرائيل. 

وتعرض ال مهاجرون اليهود قبل وصولهم إلى فلسطين إلى ألوان شتى من الإقناع 
حول المشروع القومى اليهودىء حيث لجأت الحركة الصهيونية وممثوها كالمنظمة 
الصهيونية العالمية إلى التعليم والدعاية كأنوات للإقناع: وقد استغلت التاريخ الخاص 
بكل منطقة لكى تقنع سكانها اليهوب بالحاجة إلى الهجرة لفلسطين والمشاركة فى بناء 
دولة يهودية فى أرض الأجداد. وليس من شك أن جهود الحركة الصهيونية قد أثمرت 
وهى ما بدا فى هجرة عشرات الآلاف من بلادهم الأصلية إلى فلسطين. 

ويلاحظ أن الغالبية الساحقة من اليهود الذين هاجروا أل مشر له مترهوا 
اللغة العبرية قبل وصولهمء بل كانت معرفتهم بالتاريخ اليهودى والثقافة اليهودية وحتى 
الديانة اليهودية وشعائرها قليلة وسطحية. وبنفس المعنى تميز تمسكهم بدولة يهودية 
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عرقية بالضعف والتطور البطىء. ولكن ويفضل جهود الدولة والنخب القائدة تعرض 
اليهود المهاجرون لعمليات متسارعة من تنمية الالتزام أى الولاء لمشروع يهودى عرقى 
قومى وقد أدت مثل هذه العمليات إلى زيادة درامية فى مستوى ولاء اليهود للدولة 
اليهودية ولأهدافها الصهيونية. وقد بساعد هذا الالتزام الدولة وقادتها على المضى قدمًا 
نحو تحقيق الأهداف الصهيونية وتعزيز الدولة الصهيونية مما كان له آثار ضارة جدًا 
بالفلسطينيين أصحاب الأرض فى إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة. 

ويمكن القول إن الكتابات عن موقف الأغلبية اليهودية من الأقلية العربية فى 
إسرائيل وما يتفرع عنها من قضايا مثل الصراع الإسرائيلى- الفلسطينى وتسويته. 
والاعتراف بالفلسطينيين كشعب وليس فقط كجزء من أمة عربية أوسع؛ وكذلك العلاقات 
مع العرب كأفراد ومساواة الفلسطينيين أفرادًا أى شعيًا بيهود إسرائيل تدور كلها حول 
نوعين رئيسيين من الأسئلة : 

النوع الأول يتعلق بالتغير فى اتجاه الغالبية اليهودية ناحية العرب مواطنى 
إسرائيل والشعب الفلسطينى عمومًا الذى يشكل العرب الإسرائيليون جزءًا منه. 
والسؤال هنا هى : هل حدث تغير من هذا التوع ؟ 

النوع الثانى يرتبط بالسؤال عما إذا كانت التحولات العاصفة فى أوساط اليهود 
ذات علاقة بالعرب والقضايا المرتبطة بهم ؟ وهل يعنى موقف اليهود تجاه العرب فى 
إسرائيل أن هؤلاء اليهود يشكلون جماعة متجانسة ؟ 

وبالنسبة للسؤال الأول تطرح الأدبيات مجموعتين متناقضتين من الإجابات, 
فهناك أولاً نموذج يمكن تسميته "الثبات على موقف محدد" ويتمثل فى التصور الشائع 
فى الوطن العريى وفى أوساط الفلسطينيين وقطاعات من المواطنين العرب فى إسرائيل!"), 
ومفاده أن اليهود يتيعون مواقف متشددة تجاه المواطنين العرب فى إسرائيل ويعلنون 
عن توجهات صارمة أصبحت أكثر تشددًا عبر السنوات الماضية وهذا النموذج تعبر 
عنه كتابات مثل المؤلفات التى أصدرها الباحث الفلسطينى خليل نخلة!) (151/8, 15417) 
والذى ذهب إلى أن السنوات الماضية شهدت إعلان اليهود عن مواقف حجامدة تجاه 
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المواطنين العرب فى إسرائيل وتبنيهم لتوجهات متشددة لا تعرف الحلول الوبسط 
بخصوص المسائل المتعلقة بالعرب وتراثهم وحقوقهم وممتلكاتهم. 

ولك التقيطن دق “نخلة فاح "داقن بنسوضة" فى غاء 151557 يتظوير تمودح 
يمكن أن يطلق عليه "نموذج المخرج أو القابلية للنفاذ" والذى يرى أن اليهود يعبرون 
ويشكل متزايد عن اتجاهات تصالحية جهة العرب مع مرور السنين» ففيما يتعلق 
بضرورة التعايش مع الإسرائيلى العربى فى صورة علاقات شخصية مع العرب كمثال 
وكذلك تسوية المشكلة الفلسطينية وإعطاء العرب حقوفًا متساوية» يرى سموحة أن 
الموقف اليهودى يتميز برغبة متنامية فى التقارب مع العرب وتفهم احتياجاتهم 
ومطالبهم ومواقفهم. 

وفيما يتعلق بالسؤال الثانى والمرتبط بوجود توجهات يهودية متباينة ناحية العرب, 
توجد ثلاثة نماذج : يطرح نخلة النموذج الأول عندما يدرس اتجاه اليسار الإسرائيلى 
نحو مظاهرات يوم الأرض فى عام 219116 إذ يرى أن كل اليهود الإسرائيليين باستثناء 
مجموعات ضئيلة من غير الصهاينة تتبنى الموقف نفسه تجاه المواطنين العرب فى 
إسرائيلء فحتى اليسار الصهيونى فى إسرائيل يتبنى مواقف تتشابه مع التيارات 
السياسية الأخرى داخل الأغلبية اليهودية والتى ترفض العرب وتؤيد نزع ممتلكاتهم من 
أجل مصالح “يهودية". كما تنعدم لديهم الرغبة فى التعامل مع قضية مساواة العرب 
بالأغلبية اليهودية وقبولهم كمواطنين متساوين("). 

وبالنسبة للنموذج الثانى والذى قدمه "إيان لوستيك »اءناهننا فى كتابه عن 
سياسة إسرائيل تجاه العرب!", فإنه يرى إمكانية تقسيم اليهود إلى مجموعتين 
رئيسيتين هما : 

* من يؤيدون الجناح اليمينى. 

* من يساندون الجناح اليسارى فى الخارطة السياسية الإسرائيلية. 

وبالنظر. إلى موقفهم من المواطنين العرب فى إسرائيل: ما يلاحظ فى هذه 
المجموعات أن مؤيدى اليسار يتخذون توجهات تصالحية أكبر من مؤيدى اليمين, 
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لكن هذا الاختلاف لايل غلى مفؤى معين خصضوضا عنما متعلق الأمر بعسالة الرغنة 
فى خلق إدارة مشتركة للدولة. بل تنحصر الخلافات أساسًا فى المسائل العملية التى 
يتبناها الجناح المعتدل أو الجناح المتطرف ولكن فى إطار من التراضى العام على 
وصف إسرائيل كدولة يهودية ودولة اليهود وعلى ضرورة ضمان الهيمنة أو 
القناى النوودي: 


ويطرح سامى سموحة النموذج التالث7") ويرى أن الأغلبية اليهودية تنقسم إلى 
أربع مجموعات متميزة فى اتجاهها ناحية العرب. وأولها التيار “التصالحى"؛ ويعبر عنه 
الليبراليون أساسا ممن يؤيدون إعطاء المواطنة الكاملة للعرب ومساواتهم باليهود 
واندماجهم في المجتمع الإسرائيلى ولا يرى هؤلاء أى تناقض بين الصهيونية والديمقراطية . 
من زاوية أن التناقض الفعلى يأتى فقط من الطبيعة اليهودية الصهيونية للدولة. وهناك 
ثانيًا التيار البراجماتى وهو وإن كان يرغب فى إعطاء المساواة للعرب لكنه يصر على 
ضمان المصالح الأمنية للدولة وطبيعتها اليهودية الصهيونية. ويساند هذا الاتجاه 
مساواة أكبر للعرب ويرفض فرض النظام العسكرى عليهم ويدعم جهود تخفيف أو 
تذويب الفوارق الاجتماعية الاقتصادية بين اليهود والعرب» وإن كان يقر بأن الدولة لم 
تفعل الكثير لصالح العرب. 

وهناك ثالئًا التيار "المتشدد" والذى يعطى الأولوية لاحتياجات الأمن الخاصة 
بالدولة ويهودها وكذلك للشخصية الصهيونية للدولة ويفضل الطابع اليهودى الصهيونى 
للدولة على طابعها الديمقراطىي؛ كما يقف مع السيطرة الصارمة على العربء إن يعتقد 
أنه من المستحيل الاعتماد على العرب ويرى أن العرب يشكلون خطرا محتملاً على أمن 
الدولة. كما يرفض الاقتناع بأن ردم الفجوة بين العرب واليهود هدف رئيسى للدولة. 
وهناك أخيرا التيار "الاستبعادى' والذى يعتقد أن على العرب قيول الهيمنة اليهودية 
دون اعتراضه إلا فعليهم أن يغادروا البلاد ويرى أنصار هذا الاتجاه أن ذلك يعد هدقًا 
ينبغى أن تتطلع إليه الدولة ولا يرغب أنصار هذا التيار فى قبول أن يكون عريى فى 
موضع بسلطة فى أى عملء بل يؤمنون بأن الدولة فعلت الكثير من أجل العرب. 
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وتطرح هنا هرتزوج' النموذج الرابع!') وتقسم اليهود إلى خمس مجموعاتهم 
بالنظر إلى مواقفهم من العرب: المجموعة الأولى تسمى "القومية المتشددة” وتساند 
توصيف إسرائيل بمعايير السيطرة اليهودية المطلقة وتصر على الطابع الفريد 
للمشكلات الأمنية التى تبرر أى موقف صارم ضد العرب. ويتمثل الافتراض الأساسى 
لهذا التيار فى أن عرب إسرائيل ينتهسون إلى خانة العدو وسوف يظلون كذلك ومن ثم 
ينبغى التعامل معهم باستمرار بالشك ووضعهم تحت السيطرة والرقابة» ويمثل مؤيدو 
الأحزاب اليمينية هذا التيار. وهناك ثانيًا التيار القومى الليبرالى الذى ينحو إلى أن 
معاملة اليهود للعرب ينبغى أن تكون براجماتية من أجل تحييدهم كخطر أمنى وتقديم 
إغراءات لهم حتى يظهروا الولاء الكامل للدولة» حيث يعتقد أنصار هذا التيار يوجود 
عرب 'طيبين وموالين" ينيغى معاملتهم بالحسنى وعرب شريرين ومعادين يجب أن 
يعاملوا بقبضة حديدية» ويقوم المحور الأساسى لتفكير مؤيدى هذا التيار على الاعتقاد 
بأن العرب يمكن تحويلهم إلى الولاء الكامل للدولة اليهودية. ويتمثل مؤيدو هذا التيار 
فى حزب الليكود وبعض مؤيدى حزب العمل. ويُطلق على التيار الثالث "الديمقراطية 
اليهودية" والذى يؤمن بإمكانية إعطاء العرب مساواة تامة بدون تقويض الطبيعة 
اليهودية الصهيونية للدولة ويأتى أنصار هذا التيار من قطاعات واسعة من حزب العمل. 
أما التيار الرابع فهو تيار "المساواة للكل" حيث يحبذ إعطاء المساواة التامة للعرب على 
قاعدة المواطنة المشتركة مع اليهود كما يؤكد الطبيعة الديمقراطية والمتساوية الدولة وأن 
ذلك يجب أن يتم التاكيد عليه فى ضوء التناقض بين الطبيعة الديمقراطية والطبيعة 
اليهودية للدولة. وهذا التيار يعبر عنه أبساسسا مؤيدو اليسار الصهيونى. أما التيار الخامس 
فيمكن أن نطلق عليه "لا توجد مشكلة" من حيث تأكيده على ضرورة المساواة المطلقة 
بين اليهود والعرب وأن الديمقراطية يجب أن تعلو على الصهيونية فى أى ظرف, 
ومن هنا وطبقا لهذا التيار يتساوى العرب كمواطنين فى أى جانبء ويتمثل هذا التيار 
فى مجموعة صغيرة من غير الصهاينة أو المعادين للصهيونية فى أوساط اليهود. 

وفيما يلى سوف نتعرض بالتحليل للأدبيات والتصنيفات المختلفة للاتجاهات اليهودية 
نحو العربء وهناك افتراض أول أطرحه يذهب إلى أن المهاجرين اليهود تعرضوا لعملية 
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6 

تجنيد أى توعية جعلتهم يزيدون من ولائهم للدولة اليهودية - الصهيونية وأهدافتها. 
وقد اضطلع بعملية التجنيد عدد من المسسات التى شيدت الدولة قبل الاستقلال ثم 
تولت الدولة وفروعها هذا الأمر حتى اليوء!''). أما الافتراض الثانى فيتعلق بالقول أن 
الأغلبية اليهودية عبرت عن التزام عال بالدولة اليهودية وأهدافها الصهيونية وتم التعبير 
عن ذلك بعدد من الشعاراتء وأن هذا الالتزام لم يتراجع مع مرور السنين. ويتضمن 
الافتراض الثالث القول أن هناك اختلافات بين التيارات الأربعة السياسية والأيديولوجية 
الرئيسية فيما يتصل بمستوى الالتزام: بالدولة اليهودية -- الصهيونية العرقية, ولكنها لا 
تناقش فى وجود هذا الالتزام: وفيا يلى بسوف أركز على الافتراضين الأولين» أما 
الافتراض الثالث فقد تتاوله آخرون مثل سموحة وهرتزوج: ولدواعى حيز الدراسة لن 

أكرر وجهة نظر مشابهة للآخرين, ولكن سوف أشير فقط لأعمالهم المتصلة بالموضوء!١١).‏ 


الالتزام اليهودى بالطابع الصهيونى العرقى للدولة تجاه الفلسطينيين فى إسرائيل : 


يؤمن اليهود فى إسرائيل بقيم عرقية متطرفة راسخة تحظى بالقبول من الجميع؛ 
وفى التحليل الأخير لا يحقل اليهود بأمر دولة محايدة ولكن بدولة تلتزم باهتماماتهم 
وتعمل على خدمتهم حتى لو كان ذلك على حساب مواطنيهم الآخرين!"'). فقد أظهر 
استطلاع أجرى عام 1994 أن غالبية اليهود فى إسرائيل يساندون الدولة العرقية 
وسياستها تجاه الأقلية الفلسطينية - العربية» فاليهود ينظرون إلى إسرائيل كدولة 
يهودية بل دولة للشعب اليهودىء ويدعى معظمهم (757.5) إلى المحافظة على الأغلبية 
اليهودية فى الدولة. فهم يطالبون بالحفاظ على الأغلبية اليهودية وعلى الفكرة العامة 
التى تستند عليها ويدعون إلى تعزيزها على عدة مستويات. ويلاحظ أن التغير عبر 
السنين يثير الشكوكء فهناك حالة مد وجزر فى مسالة الالتزام بالمظاهر المختلقة للطابع 
اليهودى للدولة (انظر جدول رقم ه-١).‏ ومن منظور تاريخى يوجد بالفعل تراجع 
طفيق فى نسبة من يعرقون إسرائيل على أنها وطن اليهودء ولكنها من الصغر بحيث 
يصعب الحديث عن وقوع تغير حاد على أى المستويات. فغالبية اليهود فى الحاضر 
(. “/ا/ز حسب استطلاع أجرى عام 1940 ١1.1لا/‏ حسب استطلاع عام :)١1996‏ 
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مثلما كانت فى الماضىء تومن أساسا بأن إسرائيل هى وطن اليهود. وقد ظهرت نفس 
النسبة فى أحدث ابستطلاعات الرأى (؟71/) والتى عرفت إسرائيل من الناحية القانونية 
بأتها دولة الشعب اليهودى من دون أن يشمل ذلك المواطنين العرب» وكان 5. 51/ فقط 
راغبين فى تأييد معادلة مفادها أن إسرائيل هى وطن مشترك للعرب واليهود. 


( جدول رقم ه-١)‏ 
كيف يعرف اليهود إسرائيل ( عينة اليهود فقط ) 


اث مشترك ليهو الع 

ويدل الاتجاه نحى طبيعة يهودية - صهيونية للدولة على رسوخ فى مواقف معظم 
يهود البلد. ومن الصحيح القول أن هناك تراجعًا فى النسبة المئوية لمن يفضلون الطابع 
اليهودى - الصهيونى للدولة مع مرور السنين (من 6"/ز فى عام 118٠‏ إلى /55.1١‏ 
فى عام :.)١11516‏ ولكن ليس معنى ذلك أن هؤلاء انتقلوا إلى الجانب الآخر بما يؤدى 
لتخفيف طبيعة الدولة هذه. بل إنهم تحولوا إلى تأييد فكرة أن الحالة القائمة ينبغى الإبقاء 
عليها كما هى /١5.5(‏ فى عام ١198٠‏ و50.7/ فى عام :.)١1940‏ وهناك تفسيران 
ممكنان لذلك التحول. يشير الأول إلى أن بعض اليهود صاروا أكثر اعتدالاً ولكن ببطء 
ويعتقدون بعدم وجود حاجة لتعميق الطابع اليهودى - الصهيونى للدولة, أما التفسير 
الآخر فهو أن بعض اليهود يعتقدون أن الطبيعة اليهودية - الصهيونية قوية يما فيه 
الكفاية ولا تحتاج إلى تأكيد. ومن ثم لا يدل التغير على أى تعديل فى المبادىء بما يؤشر 
على حدوث طفرة فى رغبة اليهود فى توافق حول الطابع اليهودى - الصهيونى للدولة, 
بل لقد تراجعت بالفعل نسبة من يساندون فكرة أن الطابع اليهودى - الصهيونى للدولة 
ينيغى تخفيفه بين عامى 1986 وى 1956 . 
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( جدول رقم ه - ؟ ) 


موقف الأغلبية اليهودية من الطابع اليهودى - الصهيونى لإسرائيل 
( عينة اليهود فقط ) 


هل إسرائيل الحالية داخل الخط الأخضر هى دولة يهودية صهيونية بأقلية عربية؟ 
ما هو رأيك فى الطابع الصهيونى للدولة ؟ )0( 


فقانون العودة يعطى اليهود تفوقًا عدديًا بساحقًا ويسمح لهم, إلى جانب أشياء 
أخرىء بالحفاظ على الطابع اليهودى - الصهيونى للدولة. حيث يمنح أى يهودى فى 
العالم حق الهجرة لإسرائيل والاكتساب الفورى للجنسية على قدم المساواة مع 
المستوطنين اليهود من زمن طويلء ولكنه يرفض ذلك بالنسبة للمواطنين الآخرين بمن 
فيهم العرب. ويحظى هذا القانون حتى اليوم بتأييد غالبية اليهود )/148.١(‏ والتى ترى 
ضرورة الإبقاء على القانون» فى حين يقف /١‏ فقط مع إلغائه. 
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( جدول رقمه - " ) ”عينة يهودية فقط“ 


ماذا دة تفضل فى حالة وجول تناقض بين الظابع الديمقراطى- القائم على المساواة 
للدولة وطابعها اليهودى - الصهيونى وهل تضطر للاختيار بينهما ات 


ار 01000 


الديمقراطى - القائم 
على المساواة . 

أعتقد أن تفضيل 
طابعها الديمقراطى 
القائم على المساواة لا 


( جدول رقم ه- 4 ) 


هل ينبغى أن تعطى الدولة معاملة تفضيلية لليهود أى العرب ؟ 


وردًا على سؤال عما إذا كان يمكن للدولة أن تجمع بين الطبيعتين اليهودية 
والديمقراطية وهل يختار اليهود أى منهماء فضل معظم اليهود الطابع اليهودى على 
المكون الديمقراطىء وظل هذا التفضيل قائمًا عبر السنوات الماضية. فقد حبذ أكثر من 
نصف اليهود العيش فى دولة يهودية على العيش فى دولة ديمقراطية غير يهودية» وهذا 
التحبيذ يتماشى مع موقف مشابه لليهود بخصوص دور الدولة فى الصراعات بين 
مواطنيها أخذا فى الاعتبار تحدرهم أى أصلهم القومى والاثنى» فاليهود يؤمنون بأن 
الدولة يجب أن تفضل اليهود على مواطنيها العربء كما يدعم غالبية اليهود 
(حوالى ثلاثة أرباعهم) فكرة أن الدولة هى فاعل يتدخل لصالح اليهود وأن الدولة لابد 
أن تحابى اليهود إلى أقصى درجة أو أحيانا على الفلسطينيين العرب. 
وفيما يتعلق برموز معينة وهيمنة اليهود عليهاء لا يرغب معظم اليهود فى إدخال 
أى نوع من التغيير عليها لكى تتضمن العرب وتمنحهم تمثيلاً ما فى المستوى الرمزى. 
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فقد عارضت الأغلبية /31.1١(‏ فى استطلاع أجرى عام .144 و7. 7/60 فى استطلاع 
أجرى عام 191946) أى تغيير فى رموز الدولة مثل العلم والنشيد الوطنى لتمثيل العرب 
وتضمينهم فيها. فقد أصروا على هذه الرموز اليهودية وعلى انبثاقها من التراث 
اليهودى: حيث يعتبر اليهود فى إسرائيل أن هذه الرموز حكر عليهم ولا يرغبون فى 
السماح للعرب بدور فى صياغتها. 

يضاف إلى ذلك أن النسبة الكاسحة من اليهود لا تحبذ دمج العرب مؤسسيًا بل 
تفضل استمرار الهيمنة اليهودية المنفردة» فقد بين ابستطلاع للرأى تم فى عام 1956 
أن نسية كبيرة من اليهود )/25٠.5(‏ عارضوا دخول الأحزاب السيابسية العربية فى 
اتتلاف يرلمانى على قدم المساواة مع نظيراتها اليهودية وأن تتولى مسئولية كاملة فى 
صناعة السياسات العامة. قى حين قبلت مجموعة كبيرة أخرى (5/.7/) تشكيل 
الأحزاب السياسية العريية لتحالف ولكن بشروط معينة. وقد تبين أن نحو ثلث اليهود 
(55.5/ فى عام 6) يعتقسون أن اليهود فقط يحق لهم العمل فى الوزارات 
الحكومية» بينما رأى 1”؟/ أن اليهود والعرب معًا ينبغى تشغيلهم فيها ولكن مع تفضيل 
اليهود أولاً. وكان 4.١؟/‏ فقط هم الذين اعتقدوا بضرورة توظيف اليهود والعرب على 
قدم المساواةء بينما أيد 14/ توظيف اليهود والعرب فى أجهزة الخدمة المدنية تبعًا 
لنسبة كل منهما إلى إجمالى عدد السكان. 

وطبقا لاستطلاع عام 11464: ساند يهود كثيرون فرض حظر قانونى على بعض 
الأحزاب السياسية العربية ومنع أخرى من التمثيل فى الكنيست, حيث أيد نحو نصف 
. اليهود (45.1/) حظر الحزب الشيوعى؛ فيما عارض الربع ققط (70.5/) هذا 
1 الإجراء ( وتحفظ الباقون على ذلك). لقد اتخذوا هذا الموقف رغم أن الحزب الشيوعى 
يجمع بين اليهود والعرب ومعروف بمواقفه المعتدلة حتى وإن كان معظم ناخبيه من 
العرب. كما اتضح أن غالبية اليهود (؟.؟1/) تعارض أو لا تحبذ السماح للحركة 
الإسلامية فى إسرائيل» والتى تعبر عن قطاع مهم من العرب فى البلاد» بالمشاركة فى 
انتخابات الكنيست. هذا فضلاً عن أن عددًا كبيرًا من اليهود )/7٠٠١.4(‏ يعتقدون أن 
العرب يجب حرمانهم حتى من حق التصويت فى انتخابات الكنيست. وعلى وجه الإجمال 
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يمكن القول إن غالبية اليهود ليسوا سعداء بواقع أن الأحزاب "العربية" التى تمثل 
المضالع الغرنية تشبازك فن انتفائات الكنسيقء ذلك أن قطاغات واسعة هن السكاخ 
الذهون يفتقئه أن لكيس كمؤسممنة يق أن فير شفط عن الأحوري الكيووية 
الذى قنال الضالم المووسية: 

إن ما يجرى من عزل اجتماعى بين اليهود والعرب كجزء من بتية الفصل التى 
تبعد اليهود عن العرب بحيث تكرس المنافع للمواطنين اليهود فقط هو أحد جوانبي 
الشاسجة العيفية: وتمظى هذه السعاسة بدا قناع عشر مق التكان اهوحن 
تقرف الفمنة القالية من النهؤد» عتن الستورى امسا ب الييك و قفن العمل مت 
ركاسة الحرب: وإذا نا افتقنا نذلك هلاه النهوة الذي يفكائ: التشراك الييودى: 
نلاحظ أن معظم اليهود يحبذون على الأقل العمل تحت إشراف شخص يهودى 
لا عربى. وينطبق نفس التوجه والتفضيل أيضًا على من يعيشون فى مناطق منقصلة 
أى فى جوار مختلط مع العرب. وهذا ما يتضح من الجدولين التاليين : 


( جدول رقم ه - ه ) 


هل ترغب فى العمل تحت رئاسة مدير عريى ؟ (7) 
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( جدول رقم 2 )1١-‏ 
هل ترغب فى الإقامة فى مناطق يختلط فيها العرب باليهود ؟ (/) 


ومن حيث المنظور الثقافى؛ يلاحظ أن نسبة كبيرة للغاية من اليهود يرغبون فى 
المحافظة على ,سمو الثقافة واللغة العبرية ولا يفضلون مشاركة اللغة والثقافة العربية فى 
تطعيم الثقافة الإسرائيلنة أو مشناركتهما فى صياغة مزيج ثقافى: إذ تدتقد نسبة لا 
يستهان بها )/70.١(‏ أن الثقافة العربية لا ينبغى النظر إليها كمكون هام للثقافة 
القومية فى إسرائيلء كما يتحفظ حوالى 5.1؟/ على معاملة الثقافة العربية كمقوم 
هام من الثقافة القومية. بل إن أغلبية كبيرة (05.5/) تعارض بث أغان عربية فى 
الإذاعات العبرية» فيما يرى 7٠٠١.‏ أنه لا توجد ضرورة قانونية لأن تكتب أبسماءَ 
الشوارع والأحياء بكلمات عبرية وعربية: رغم أن اللغة العربية تعد لغة رسمية للبلاد 
بنص القانون. كما يعارض 4/8.7/ امكان مشاركة العرب واليهود فى صياغة قيم 
وتقاليد مشتركة. 


وفى الآونة الآخيرة رفض عدد من السابسة اليهود مشاركة عرب إسرائيل على 
قدم المساواة مع اليهود فى اتخاذ قرارات ديمقراطية. مثل الإستفتاء الخاص 
بالانسحاب الإسرائيلى من مرتفعات الجولان والضفة الغربية وغزة وحتى القدس 
الشرقية: وهذا الرفض يحظى بشرعية بين اليهود. فطبقًا لإستطلاع عام ه155 وافقت 
غالبية عينة اليهود (51.5/) على أن غالبية اليهود هى التى يجب أن يؤخذ رأيها فى 
القرارات المتخذة بخصوص مستقبل الجولان والضفة الغربية وغزة: وأن وجهات نظر 
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شْ العرب بشأن هذه القرارات لا يجب أن تؤخذ فى الحسيانء من حيث إنهم يرغبون 
بشكل آلى فى تسليم هذه الأراضى لسوريا والفلسطينيين. 

ويُضاف إلى ذلك أن نسبة كبيرة من اليهود يؤيدون الطابع الإثنى/العرقى للدولة, 
فهم يرعبون فى الإبقاء على الوضع الحالى الذى يستبعد فيه العرب بأية حال. ففالبية 
اليهود لا تريد إشراك العرب فى تعريف "الإسرائيلى": فقد دل استطلاع عام 1166 
غلى أن 197 امن اليهود أن هضة السزاك ا تعارى :قهة عل اليوون وليمن العرن: 
وعيرت نسبة كبيرة عن عدم سعادتها بوجود العرب من الأساس كما قضلت أن تستغل 
القولة آية فرص وستخد) فاه تشجيع المواطنين الفلسطيتيين على الهجرة 5 
عددهم من مجموع السكان. كنا لنفس الاستطلاع اتفقت تفقت غالبية اليهود .١(‏ 05/) 
على تشديد الرقابة على العرب فى إسرائيل. كما فضل 59.4؟/ مصادرة الأراضى 
العوبية داكل الحظ الأشخن وقخص عرزا لامتياجات الحية النيوديةوعذاانيا 
نوضتطه الكيول الحاا:: 


( جدول رقم ه- ١‏ ) 


هل تعتقد أن الدولة ينبغى أن تستغل آية فرصة لتشجيع عرب إسرائيل على 
الهجرة لتقليص أعدادهم من مجموع السكان ؟ (/) 


من جهة أخرى يرفض اليهود إقامة دولة ديمقراطية تبنى على المساواة فى 
بقاء + إإسزا قل كتلة بورنية حسوير يومد تدواها إلى المقراظية تقو كان التعينات 
ه41 يتم فى إطارها الاعتراف بالعرب واليهود كمجموعات قومية متساوية 
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يجرى تمثيلها على أبساس حصص تبعا لوزنها السكانى: ويحيث يكون اليهود والعرب 
شركاء فى إدارة البلاد. يل عبرت أغلبية أكبر مما سبق (بنسية 560.0/) عن عدم 
رغبتها فى تحول إسرائيل إلى ديمقراطية ليبرالية وأن تنتهى كدولة يهودية - صهيونية 
ما يعنى إلغاء سيابسة اعتبار اليهود والعرب بمثابة مجموعات منفصلة» ويحيث تسمح 
لهم بالمنافسة الحرة: وتعطى من يود منهم التمتع بحق العيش كجيران والزواج 
العلط: 

وواقع الأمر أن اليهود راضون بالدولة العرقية حيث يرغبون فى دوامها بل 
ودعمهاء فحسب المعلومات سالفة الذكرء يؤيد اليهود الدولة العرقية وسياستها تجاه 
المواطنين الفلسطينيين العرب الذى يعانون من الأزمة المترتبة على ذلك!'). وتكشف 
المستقاة من استطلاعات الرأى سالفة الذكر عن أن عصر ما بعد الصهيونية يوشك 
على اشتباك السكان اليهود مع أى شىء يخص وضعية الأقلية الفلسطينية فى الدولة, 
وإنه لأمر جيد أن تتوافر رغبة ما بين اليهود للتحرك تجاه الفلسطينيين فى إسرائيل 
فى قضايا ترتبط بالمساواة بين الأفراد وإدخال تحسينات محلية على شتى جوانب الحياة, 
ولكن اليهود يعارضون بحسم ويتصلبون فى تلك المعارضة للمسائل المتعلقة بمساواة 
العرب جماعيًا معهم فى الدولة. كما يتمسكون بطبيعة وهوية الدولة كدولة يهودية - 


الفلسطينيون فى إسرائيل كمجموعة مناهضة للصهيونية : 


فى إطار التحليل الاجتماعى السائد فى إسرائيل. يرى الأكاديميون أن الأقلية 
الفلسطينية تمر بعملية متسارعة من التغير شأتها ذلك فى شأن مجموعات أقلية أخرى 
فى البلاد الديمقراطية. فهناك افتراض يرى أنه فيما تلا حرب /115 والخيرة الميُساوية 
لانهيار النظم الاجتماعية والسياسية الفلسطينية؛ أخذت الأقلية الفلسطينية تسلك 
طريقًا طبيعيًا فى مختلف جوانب تطورهاء ومن ثم فأنا أطلق على النموذج الرئيسى فى 
تحليل تطور المواطنين الفلسطينيين فى إسرائيل "نموذج التطور الطبيعى". 
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ففيما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل كدولة يكمن الافتراض الأساسى لتموذج 
التطور الطبيعى فى أن الفلسطينيين فى إسرائيل اتجهوا إلى قبول وضعيتهم كأقلية 
قومية وسعوا إلى الاستمرار فى العيش فى إسرائيل بدون المطالية يحق تقرير المصير 
داخل الدولة ودون سلخ أنفسهم عنها. يل يؤكد كثير من الباحثين على أن العرب 
أقروا وقبلوا الواقع القائم الذى يوجدون فيه كاقلية فى دولة يهودية وركزوا على تحسين 
مكانتهم كجزء من الإطار الإسرائيلى القائم, حتى ولو لم ينتج عن ذلك التحسين التمتع 
بمساواة تامة. وربما يكون أفضل تعبير عن قبولهم وضعية الأقلية فى الدولة اليهودية» 
طبقا لهذا النموذجء هى عملية "الأسرلة" '5هنق12ا15:6؛ قعلى سبيل المثالء يعتقد 
'سموحة" أن الفلسطينيين فى إسرائيل طوروا هوية إسرائيلية قوية ومستقرة إلى جانب 
هويتهم الفلسطينية. وفيما يتعلق بعملية "الأسرلة" يعتقد بعض الأكاديميين أن نفوذ 
المجتمع الإسرائيلى والتفاعل المتزايد مع المجتمع اليهودى تسببا فى دخول الأقلية 
الفلسطينية فى عملية متسارعة من التحديث؛ وأن هذه العملية أدت إلى استيعاب سريع 
للقيم والتقاليد العصرية التى تختلف عما كان سائدًا لدى الفاسطينيين فى الماضى 
كما تختلف عن القيم المتعارف عليها فى المجتمعات العربية الأخرى. ويرى سموحة فى 
دراسة حديثة له أن المواطنين العرب فى إسرائيل يمرون بعملية "أسرلة" بما يفضى إلى 
قبولهم وضعية الأقلية فى دولة إسرائيل وإلى أن يتعاملوا مع مفاهيم من قبيل الصهيونية 
والطايع اليهودى - الصهيونى للدولة. والواقع أن سموحة يزعم أن الفلسطينيين فى 
إسرائيل صاروا يتقبلون مكانتهم المتدنية فى الدولة اليهودية - الصهيونية ويتكيفون مع 
ما يرغب اليهود فى إعطائهم ويرضون بحلول وسط قيما يتعلق بمسألة الحقوق الأصيلة 
بما قد يشير إلى احتمال تحقق مساواة كاملة وأصيلة الفلسطينيين فى إسرائيل!؛؟'). 

بيد أن المعلومات التى توافرت لى من إجراء دراسة ميدانية عن التطلعات السيابسية 
الفلسطينيين فى إسرائيل تتناقض مع مثل هذه الافتراضاتء فقد دلت هذه المعلومات 
على أن الفلسطينيين فى إسرائيل يعبرون عن إرادة قوية فى المساواة مع الأغلبية 
اليهودية كما يؤيدون بشدة وجهات النظر المناهضة للصهيونية ورفض الطبيعة اليهودية - 
الصهيونية للدولة("'). 
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فالغالبية العظمى من الفلسطينيين فى إسرائيل تريد المساواة التامة بين اليهود 
والمواطنين العرب فى البلاد فى حين يرغب عدد قليل للغاية فى "مساواة شبه تامة, 
حيث توجد مجموعة غير مؤثرة تشعر بالسعادة مع "مساواة جزئية" أو تعتقد أن 
"المساواة ليست ضرورية". ولكن ما هو أساس المساواة التى يرغب الفلسطينيون قى 
إسرائيل فى إنجازها؟ سأحاول الإجابة على السؤال فيما يأتى. 

إن الفلسطينيين وكما تبِيّن يطالبون بتحقيق المساواة مع الغالبية اليهودية حيث أكد 
معظم من أجريت الدراسة عليهم على المساواة الكاملة, ففى معرض الإجابة على السؤال 
ما مدى أهمية تحقيق المساواة الكاملة فى الدولة لتحسين الوضع الجماعى للفلسطينيين 
فى إسرائيل, ذكر 91.8/ أن ذلك "هام للغاية" أى "هام". وقد تم التاكيد على المساواة 
عندما عقدنا لقاءات فى عدة مناطق تتميز بالتقاوت أى عدم المساواة بين اليهود والعرب 
وخصوصا من حيث الخدمات العامة وتوزيع الموارد والتوظيف فى الخدمة المدنية وحجم 
المشاركة فى الحكومة؛ والمساواة فى تحديد طبيعة الدولة وأهدافها (انظر جدول ه -8). 


( جدول رقم د - 8 ) ”عينة عربية فقط " 


ماهو مستوى المساواة التى تعتقد بضرورة وجودها بين اليهود والعرب» 
فى المجالات التالية؟ (نسبة مئوية) 


توزيع الموارد 
الففل اناس 


وظائف الخدمة المدنية 
المشاركة فى الحكومة 
تحديد طبيعة الدولة 
التعريف بتهداف الدولة 


لا يرضى الفلسطينيون فى إسرائيل بظروفهم المعيشية ويطالبون الدولة بأن 
تخدمهم على قدم المساواة مع اليهود عير توزيع متساو للموارد وتقديم خدمات عامة 
متساوية وتوزيع وظائف الخدمة المدنية على أساس عادل والسماح لهم بالمشاركة 
الكاملة فى الحكومة والبرمان» ومنحهم صويبا متساويا فى تقرير طبيعة الدولة 
وأهدافها. ومن رأيهم أن الدولة ينبغى أن تخدم كل المواطنين على قدم المساواة. 
ويطالبون من الأساس أن تكون الدولة "دولة كل مواطنيها" لا دولة تحابى مجموعة 
واحدة من المواطنين (أى اليهود) على حساب الآخرين: وهم يعبرون عن كل ذلك فى 
مطلبهم بتعديل طبيعة الدولة. 


وتدل الأسئلة المرتبطة مباشرة بالدولة على رفض الفلسطينيين فى إسرائيل 
لطابعهنا اليهودى - الصهيونى المعلن عنه بوضوح. وينبع هذا الرفض من التفضيل 
الواضح الذى يعطيه اليهود فى كل مناطق الدولة ويبخصوص مستقبلها و مسار هؤية 
مجتمعها ومستقبل المواطنين بصفة عامة. إذ تميز أفراد العينة التى أجريت عليهم 
الدراسة بوعى عال بحقيقة أن إسرائيل تخدم فقط اليهود وليس كل مواطنيهاء حيث 
تعتقد الغالبية من الفلسطينيين (؟.57/) أن "دولة إسرائيل بأهداقها وسياستها 
الواضحة تعلن عن نفسها بأتها اليهود فقط”". فى حين يعتقد 7. 11/ فقط أن 
أهداف وسياسة إسرائيل الواضحة تشير إلى "دولة يشارك فيها المواطنون اليهود 
والفلسطينيون'. 

أية طريقة يطالب بها الفلسطينيون لإعادة النظر فى طبيعة الدولة؟ هم يعتقدون 
فى ضرورة تحقيق المساواة وهو الشىء الذى يشكل إشكالية وحتى أمرا مستحيلا 
فى إسرائيل ك'دولة يهودية - صهيونية". من جانب آخرء يرى حوالى النصف 
(58.5) أنه " ليس من حق إسرائيل أن تتواجد كدولة يهودية - صهيونية . 
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( جدول ه -4)” عينة عربية فقط “ 
يجب أن تكون إسرائيل ( نسبة مئوية ) 
دولة الشعب اليهودى ومواطنيها العرب فى إسرائيل 


دولة مواطنيها العرب فى إسرائيل واليهود والشعب الفلسطيتى ]أ ١١,5‏ 


فى أى مكان 


خائمة : 


يمكن القول إن الجدل الذى أثاره اتجاه ما بعد الصهيونية إلى جانب قوة دلالة 
مقولاته بالنسبة للمجتمع الإسرائيلى صار ذا أثر حاسم بشدة على كل مقومات الهوية 
الإسرائيلية وموضعها فى المنطقة, فالافتراض بأن المجتمع اليهودى الإسرائيلى يؤدى 
إلى تطور تدريجى لهوية وتقاليد ما بعد صهيونية صار يتمتع بأثر بارز بالنسبة لجدوى 
اندماج إسرائيل فى الشرق الأوسط والوطن العربى وكذلك ما يتعلق بالاحتمالات 
المستقبلية لتسوية الصراع الإسرائيلى - الفلسطينى. كما أن الافتراضات الكامنة 
أى غير المعلنة التى طرحها هذا الجدل ما بعد الصهيونى تتمتع بأهمية بالغة الخطورة 
بالنسبة للقضايا الإسرائيلية الداخلية مثل الاقتصاد والسيابسة وعلاقة الدولة بالمجتمع: 
وقد ارتبط هذا الجدل بصفة خاصة بعلاقات القوة السائدة بين المجموعات المكونة 
للسكان اليهود وكذلك علاقة هذه الكتلة إذا ما أخذت كمجموع متعدد الأجزاء. 
بالفلسطينيين فى إسرائيل. 
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ويمكن أن نتوقع أن تصحب العصر ما بعد الصهيونى تغيرات بعيدة المدى فى 
اتجاه الأغلبية اليهودية والدولة ناحية الأقلية الفلسطينية فى إسرائيل؛ بما يمكن أن 
يجعلهم أكثر تسامها وأن يشجعوا سياسات قائمة على المساواة فى العلاقة مع 
المواطنين الفاسطينيين. فى هذا الإطار يمكن أن يحدث تغيير ملموس فى وضعية 
ومكانة الفاسطينيين فى المجتمع الإسرائيلى من زاوية اهتمام الدولة بآليات للمساواة 
وحتى اتخاذ خطوات فعلية فى مواجهة الأقلية الفلسطينية. إن هذا يعنى فى ذاته ولدى 
الأغلبية اليهودية الإقرار بحدوث ظلم تاريخى بحق الفلسطينيين ومن ظلوا يعيشون 
داخل حدود الدولة بعد حرب :١154/‏ وهكذا يمكن إعادة الأراضى المصادرة يشكل 
تعسفى إلى مواطنيها الفلسطينيين وإلغاء حالة التمييز ضدهم وإحلال سياسة قائمة 
على المساواة هذا :قغتلاً عن تشتكيل هؤية إمتزائانة مؤحدة أن قائمة عل الكويحين 
وحلول نظام ليبرالى ديمقراطى أى نظام يعترف بالمجموعات الاجتماعية. محل النظام 
الحالى القائم على الحكم العرقى!!). 

من جانب آخرء يمكن أن نتوقع أن يصبح الفلسطينيون فى إسرائيل أكثر إحسابسنًا 
بالحرية كمواطنين فى دولة إسرائيل من حيث إمكانية الاندماج فى تفاعلاتها الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية بطريقة طبيعية وليس بوضعية الأزمة كما يحدث حاليًا", 
وسوف ينتج عن تبلور هوية إسرائيلية مشتركة تطورات بالغة الأثر فى مقومات الهوية 
لدى الفلسطينيين فى إسرائيل وفى معنى هذه المقومات. 

لقد أوضحت المعطيات التى تم تحليلها فى هذه الدراسة ويشكل جلى أن اليهود 
يجسدون اتجاهات صهيونية متمركزة حول العرق ويرفضون أية إمكانية لتعديل طبيعة 
الدولة» وليس من شك أن احتمال حدوث تعديلات فى هذه الاتجاهات تحو الفلسطينيين 
فى إسرائيل ليس مطروحا. فلا توجد مؤشرات على الأرض تدل على أن اليهود سوف 
يرغبون فى تعديل اتجاهاتهم فى أى وقت من المستقبل القريب. ومن ناحية أخرى يظل 
الفلسطينيون فى إسرائيل يتخذون مواقف مناهضة للصهيونية ترفض طبيعة وأهداف 
إسرائيل التى تجسدها اليوم السياسة الرسمية على الرغم من قبولهم مواطنيتهم 
الإسوائيلية. 


163 


فعلى النقيخن من التوقعنات المنبثقة من جدل ما بعد الصهيونية» لا يبدو أن هذه 
الاتجاهات اليهودية الصهيونية تنذر بقبول وتنامى هوية مشتركة؛ بل بالعكس بروز 
مواجهات شرسة وحتى عذيفة بين الأغلبية اليهودية والأقلية الفلسطينية التى لم تقبل 
تكد |اكميية المحارس هتيدها؛ وسنوق تطمح إلى المساواة فى النؤلة فيما 
تتواجد أساليب معينة للتنضال ضد طبيعتها اليهودية الصهيونية ومظهرها الذى 
يتضح فى التميين. 
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هوامش الفصل الرابع 


)١(‏ قام الباحثون وكتاب السير العرب والفلسطينيون بتوثيق وطرح معظم المعطيات التى توصل إليها 
"المؤرخون الجدد” منذ زمن يعيد. 

)م( مصة 51316 عتمطاع أه عق3© عط[ ناهذا ذأ بوارمصزانا لمة 51216' (1998) لمعمهط 8550 
.مم ,3 .مم ,21 .املا رقعأ0ناا5 أهقامدك للة عتمطاع ما ر/اتمصللة هاا أه أمعصمدوألومط معطا 
وأصطاع مزععلة مدلل أه ذأه 0 مط" (1998) معموط6 ىم لصة تمقطنام8 لامجل" :428-48 
.مم ,30 .امنا ,5ظعالال! صا العهرذا مأ قمعد تا مدأملادولح5 هما آه مم08 166 :51816 

5320-46. 

(6) يعبر عن هذا المنهج ساسا "حركة أبناء القرية' والتى برزت وسط المواطنين العرب فى إسرائيل» وهى 
جماعة ماركسية تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية علمانية على كامل التراب الفلسطينى إيان 
الانتداب البريطانى: وظلت هذه الحركة لعدة سنوات ترفض التعاون مع اليهود الصهاينة على فرضية أن 
كل الصهايتة مارسوا سرقة الأراضى العربية والتمييز ضد العرب ومصادرة ممتلكاتهم فى بسبيل تدعيم 
الطابع اليهودى - الصهيونى للدولة 

9 أولعناول صز ',"لصقا عط أه نهد عط" لمة غأعا أوأاصمي 5'أعهرذا' (1978) طعاطكلذل8 األهككا ٠‏ 
ويم عط (1982) طعاطلول؟ األهككا 88-1007 .مم ,2 .مم0 ,7 .املا رععألنأ5 معملأععلوط أه 

طصمعامة5 ,7 .مم ,ومومقط أوموأقوعه0 5ع ناذذ! ل0أرملالا طوثم ,5عع ]أله 

)0( لمة ,.هاه© نتعلاناه8 ,2 .املا أوةذ! دمأ دتلاعل لكل 5طوثم (1992) 5500025 /إلنلة5 

.لالاء التأعع لأا ,ممطما 

(0) .'أم ا أدتممت كأأههوا' (1978) طواكلهل؟ 

ف لهممتاهل؟ هج غه امناومكن هاوه ها :6ئها5 طدأيول عط مآ وطورة (1980) “إعتاذينا مول 

.2655 ققلات 1 أن /[اأاع/اأصنا ,لأأوداك ,لاأأه دالا 

)0( طقرمة قط لتؤللاه! 1005و أمة 021 لأدألولآه لإومامملا؟ لث' (1989) 500088 لإالنمية5 

.مم ةعطترعناهلا ,2-3 .205 ,13 .املا ,500165 مقءالم لمقة صقتككة مآ 'اعهردا مأ رمسالا 
155-82 

5( عممتتواعه طوعخ-طدايول أاعورها :لولناعما عط م1 تطواط عط[ (1990) ومعتعلط هدممولا 
.0 .م ,لإأأعىعلاأمنا انك اع1 ,3 .مم عممق" لمأودناء5انا 
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(١٠)تم‏ استخدام وسائل وآدوات عديدة لجلب يهود إلى قلسطين من أجل ترسيخ قيم صهيونية سائدة: وكان 
هناك تعاون عبر قنوات وطرق كثيرة تشمل الدعاية قبل وصول هؤلاء إلى البلاد ثم نظم التعليم الرسمية 
وغير الرسمية ووسائل الإعلام إلى جانب الترسيخ اليومى المنتظم للقيم الصهيونية وكذلك تفضيل اليهود. 
وكان الجيش بمثابة جهاز للتنشئة المتعمدة, وهناك أيضا القصمل بين اليهود وسكان البلاد الأصليين فى 
مواقع العمل والمناطق السكنية وما إلى ذلك 
(01) أطونظ و١"‏ (1990) ومجعلا تعللاول لم3 قطقرةْ (1992) :"لاو015م/11 لم" (1989) 55500112 
".0ع0ناأمما عط ه10 
(؟1) حصلنا على المعلومات من استطلاعات الرأى العام حول العينات الممثلة لليهود والعرب الفلسطينيين فى 
إسرائيل ممن يلغوا بسن الثامنئة عشرة فما قوق وأجرينا المقابلات مباشرة عبر صحيفة استبيان مصممة 
خصيصا لهذه الدراسة : 


العام عينة يهودية عينة عربنة 
م5١‏ 1 1١1‏ 
مم5١ ١‏ 1 
١14‏ احرا قن 
١ ١ 1556‏ 


قام الدكتور 'سامى بسموحة" بتحديد العيتات فى الأعوام :194.١‏ 1540: 15988: أما عينة استطلاع عام 
6 فقد اختارها كل من الدكتور /سموحة” والدكتور أسعد غانم يقسم العلوم السياسية بجامعة حيقا, 
وأتوجه بالشكر هنا للدكتور سموحة على سماحه لى بالاستعانة بالمعلومات التى جمعها. 
00 .'قه ا لمطلاا أه 5أذارن هط" (1998) لاعصقطة 300 2لمقطانام8 م566 
)15) 5 نامع | (1997) ومقطناحظ دوألهل] لمج .لاطأ 568 عع نذدا عقعطأ مه 5اتهاعل عتمم ,ونا 
لإألمععناأمنا علولا معنو بنعلا رعتهاك لاوأطعل عتأصطاع مح مأ قمع علأات مقعم نأءتااصمت مآ 
.ؤووعم 
)١6(‏ تم تجميع الأرقام الإحصائية المقدمة فى الفقرة التالية من استبيان قمت يه كجزء من أطروحتى للدكتوراه 
يجامعة حيفا حول "المشاركة السياسية لعرب إسرائيل" تحت إشراف الدكتور "جابرييل بن دور" 
الأستاذ بقسم العلوم السيابسية والدكتور ماجد الحاج الأستاذ يقسم الاجتماع. وكانت العينة ممثلة لليلد 
ككل وتكونت من 718 فردًا اختيروا بشكل عشوائى باستخدام أسلوب “كيش”" 0مطأهم اهلكا 06 
وكانت نسبة الخطأً 6-19 /. 
(17) حول إمكانات تطور النظام الإسرائيلى؛ انظر : 
5م الوونتاعرمعط!" (1999) عممد2 هذا 300 لاعمقط0 85550 ,تقعها-/0ا 0220 5318 
همق" 10 عأناأاأقما غط1 بوباانادل أهقال0 ,'أع5:3! مأ 885 عطا أه عربشالظ عطا ه11 
(1998) أعطاعهالألا مع01 لصة كقظطنامظط (للألمولظ ,لمعمقط6 لمهاقم زلامروعودمط 
لام ,2 .00 ,3 .آمل ,ر0165لأ5 اأعهرذا صا "لإعوعمصمع عتمطاع" وقتممأاعع 90" 
مأ أاكدمه0 دا دعا ةأتامعك! (1997) 
)١/(‏ مقع أ لرممالخ أه 5أوارن عط" (1998) لعصوطات للة ومطانمظ م56 
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الفصل الخامس 


من المنفى القسرى إلى المنفى الطوعى ما بعد 
الصهيونى0") 


إفرايم نيمنى 


عاش هوه الخارع على عدى م هاما حت السنظرة الصارمة الرواية التازيقة 
التى قدمتها الصهيونية؛ تلك الرواية التى تعيد التاكيد على استمرارية المكانة المركزية 
لدولة إسرائيل بالنسبة لحياة يهود الخارج أ الدياسبورا كما تصر سياسيًا على جعل 
مصالح وأمن التجمعات اليهودية تابعة لنظيراتها المتعلقة بدولة إسرائيلء فإذا أخذنا 
فى الاعتبار القبول الواسع بهذه الرواية(') لن نفاجا بأن الجدل ما بعد الصهيونى فى 
إشا كيل وكد نوه فعل الغ الأثر فى الووتاظ قطاهات عريفة من الكمتفاع الويودة 
المنظمة خارج إسرائيل. وإذا كان المشنروع ما بعد الصهيونى يهدف إلى تعزيز مكانة 
المواطنين غير اليهود فى إسرائيل وإضعاف مكانة اليهود غير الإسرائيليين!)» فإن 
التيار الرئتيسى من اليهود "المنظمين" خارج إسرائيل سوف يرى فى دعوة ما بعد 
الصهيونية تهديدا شديدا للرواية التاريخية المسيطرة التى مكنتهم من التعبير عن 
هويتهم الجمعية!"). فعلى مدى جيلين على الأقل ظلت الغالبية العظمى من يهود الخارج 
تقبل الرؤى التى تروجها إسرائيل أساسًا والخاصة بالخطاب الصهيونى والذى يعتبر 


(*) أود أن أتوجه بالشكر إلى 'جافين كيتشينج" !6101| ى 'بسول نيومان” على ملاحظاتهم المفيدة واليناءة . 
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دولة إسرائيل لاعبًا رئيسيًا فى حياة اليهود وبالتالى يعتبر يهود الخارج بمثابة أدوات 
أو مساعدين فى تحقيق الأهداف الصهيونية ومصالح إسرائيل الإستراتيجية. مثل هذه . 
التجمعات والأقراد اليهود الذين قبلوا منطق هذا الخطاب المسيطر يشعرون بالإحباط 
الآن أو أن هوياتهم اليهودية حلت محلها مطالب بجعل دولة إسرائيل دولة كل مواطنيها. 
ولكننى سوف أحاول أن أثيت هنا أن مثل هذا الإحباط أو خيبة الأمل لدى الدياسبورا 
اليهودية سوف يكون لها أثر إيجابى على أخلاقيات وهوية ونمط حياة التجمعات 
اليهودية فى الخارج. فيدلاً من تخصيص الطاقات والموارد الكبيرة لدعم الحكومة 
الإسرائيلية منذ بداية صراعها مع الشعب الفلسطينى إلى ما شاء الله وحيث لا توجد 
علاقة بين هذا الصراع الممتد وبين ظروفهم الحالية... بدلاً من ذلك سوف تركز التجمعات 
اليهودية فى الخارج على بناء مؤسسات راسخة خاصة بهاء وسوف تسهم بشكل جاد 
فى ترسيخ التعددية الثقافية » التى تعتبر جواز مرور أو الأمر الذى لا غنى عنه لبقاء 
واستمرار الدياإسبورا اليهودية. ومن الخطأ الاعتقاد بأن هذا التغير فى الأولويات لم 
يحدث من قبلء إذ يقر أحد النقاد المعاصرين البارزين لاتجاه ما بعد الصهيونية ولكن 
بتردد بأنه من الصعب الآن تذكر أن فكرة إقامة دولة قومية يهودية كانت تحظى بمعارضة 
غالبية المثقفين اليهود والقادة المدنيين فى الخارج لأن مثل هذه الفكرة من وجهة نظر 
هؤلاء المروجين للصهيونية» تهدد استمرارية ورفاهية الدياسبورا اليهودية!'). 

ومن شأن التراجع الحادث فى الرواية الصهيونية المسيطرة أن يكون له أثر بالغ 
على هويات اليهود العلمانيين المعاصرين فى الخارج", فلو كانت دولة إسرائيل أجلت 
أى أزالت قانون العودة من حساباتها السياسية ولى كانت لم تدخل يهود الدياسبورا 
ضمن رموز الدولة. لكان ذلك قد صدم الكثير من يهود الخارج العلمانيين الذين ما 
يزالوا يعتقدون أنهم لعبوا دورا محوريًا فى بقاء دولة إسرائيل('). يستلزم ذلك أن تعيد 
التجمعات اليهودية فى الخارج التفكير فى وضعية دولة إسرائيل وإعادة النظر فيما 
يتعلق بهوياتهم سالفة الذكر التى تتعرض الآن للتراجع. ومع ذلك فإن هذا التراجع: 
ومن دون تقويض نسيج الثقافة اليهودية الخارجية؛ بسوف يؤدى على العكس إلى تدعيم 
وترسيخ هوياتهم المتميزة عن هوية إسرائيلء ذلك أن التمائل المبالغ فيه إلى جانب 
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التبعية أو السير وراء السياسة الواقعية لدولة إسرائيل أدى إلى إضعاف حيوية 
واستقلالية حياة يهود الدياسبورا. ورغم ما فعلته الصهيونية السياسية من تقديم 
تنازلات عملية تجاه مطالب يهود الدياسبورا!') والتى جاءت أساسًا بفعل ضفوط 
اليهود المنظمين فى الولايات المتحدة, فما زال هدف الصهيونية السياسية يصب فى 
التقليل من شأن يهود الخارج والدعوة إلى "تجميع المنفيين" وتعنى بالعبرية "كيبوتز 
جاليوط' ؛وأنااة6 #اناططلك»ا (الزعم بأن اليهود فى الخارج ما زالوا يعيشون فى المنفى). 
إن فهم ديناميات هذه العلاقة المعقدة والمتناقضة يفرض ضرورة تقييم أثر الصهيونية 
السياسية على هوية اليهود فى الديمقراطيات الليبرالية الغريية. 


الصهيونية ويهود الخارج : 


ينطوى مصطلح الصهيونية على معان متعددة مختلفة وأحيانًا مضطرية, ويجب 
تحليلها باختصارء فالصهيونية تشير إلى مشروعات ثقافية وسياسية متعددة ومنفصلة 
حول الانعتاق اليهودى القومى؛ ومن المهم ملاحظة وجود مشروعات ثقافية قومية 
للانعتاق اليهودى معادية للصهيونية بصراحة!') ولا تبدو هذه المشروعات المتباينة 
مختلفة فقط بل تتعارض مع بعضها البعض. مثال ذلك الفيلسوف اليهودى البارز فى 
القرن العشرين 'مارتن بوير" والذى زعم أنه صهيونىء فهو يرى ما يلى : 

'نحن نعتبر برنامجنا يمثل دولة ثنائية القومية» ومن ثم نستهدف إقامة بنية 
اجتماعية لشعبين يعيشان معاء ولا يمكن أن تكون أسس مثل هذه البنية نابعة من 
الأإسس التقليدية للأغلبية والأقلية» بل لابد أن تكون مختلفة؛ لكننا لا نقصد بالضبط أية 
دولة ثنائية القومية بل هى حالة خاصة ذات ظروف خاصة: مثال ذلك دولة ثنائية 
القومية يوضع ضمن مبادئها الرئيسية ما ورد فى وثيقة "الماجنا كارتا" كشرط لا غنى 
عنه لإنقاذ الشعب اليهودىء هذا ما نطالب به وليس "دولة يهودية". فأية دولة قومية 
تحاط بالعداوة سوف تعانى نوعا من الانتحار القومى"37). 
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وقد عبّر الفيلسوف اليهودى صاحب النزعة الإنسانية ومؤسس الجامعة العبرية 
بالقدس "إيهودا ماجنس” 1139865 عن المعنى نفسه عندما دافع عن رؤيته للصهيونية 
فى عام 1947 قائلا : 

دن لا يَعاركن التقمسم للأسباب التى تعطى عادة ولكن أيضما لأن التقسيم يعنى 
ترسيخ الشوفينية على الجانبين» فحينما ترسم تلك الحدود وحينما تحدد هذه الحواجز 
ولديك مدارس يهودية على أحد الجانيين ومدارس عربية على الجانبٍ الآخر ماذا تتخيل 
عما يتم تدريسه فيهما. حسنا إننى المح اتجاها نحو الكراهية من قبل اليهود للعرب 
وكراهية العرب لليهود'(0'). 

وفى حين يبدو ما سبق أمرا شاذًا ومتهور وعفا عليه الزمن فإن كل ما تم آنذاك 
لإنقان الآلاف وأكثرهم من اليهود تخلله إنزال الألم والتدمير والمعاناة للفلسطينيين 
(دون الإشارة بالطبع لما هو مستمر حتى الآن). وقد كانت مثل هذه المقولات كانت 
موجودة قبل قيام الدولة الإسرائيلية حينما كان السكان اليهود زمن الانتداب على 
فلسطين يمثلون أقلية. والواقع أن من يروجون هذه الأفكار كاتوا مجموعة صغيرة من 
اللثقفين الليبراليين المعزولين» ورغم ذلك فقد كانت لهم رؤيتهم المهمة وإنجازاتهم 
الأكاديمية المعروفة وإن كانت لم تسهم كثيرا بدور بارز فى الفكر الصهيونىي. ويعكس 
ما يرى"هازونى 132009 بتفسيره التآمرى('), فقد كان لهؤلاء المفكرين الليبراليين 
نفونء تعرض للتجاهلء على التطور المستقبلى للحركة الصهيونية. وقد قدم الباحث 
"آشر جينزيرج': والذى كان يكتب تحت اسم مستعار هو "أحاد هاعام". حجة أكثر 
تأثيرًا وذاعت على نطاق وابسع فقد عارض مطلب الهجرة الواسعة لليهود إلى فلسطين 
وشكك فى النهج الصهيونى حول خلق مركز يهودى "روحى” فى فلسطين. وقد استثمر 
الكلمات أو التعبيرات البلاغية المستعارة من الخطاب الأورويى المعادى للسامية والذى 
كان شانعًا آنذاك فى تفنيد منطق سياسات الاستيطان التى اتبعتها القيادة الصهيونية 
فى فلسطين كما دحض زعمها بأن الأرض كانت خالية من السكان!"). 

وفى حين تعرضت مثل هذه الآراء وغيرها من تلك التى انتشرت - ولكن على 
نطاق ضيق داخل الحركة الصهيونية نفسها - والتى شككت فى هدف إنشاء دولة 
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قومية يهودية فى فلسطين (وفى أماكن أخرى فى بعض الحالات)» للهزيمة وصارت فى 
طى النسيان مع انتصار أفكار ومشروع الضهيونية السياسية؛ فقد سادت مقولة 
مؤداها أن هدف الصهيونية من إقامة دولة قومية يهودية هى تجميع يهود العالم أى 
الدياسبورا اليهودية. ويعزى بعض مؤرخى الحركة الصهيونية (ويعض كتاب ما بعد 
الصهيونية المعاصرين) هذا النجاح إلى قيادة حاييم وايزمان ودافيد بن جوريون. 
غير أن هناك ضرورة للنفان خلف الأنشطة وليدة اللحظة لهذه الشخصيات القيادية 
حتى نفهم أنه كان هناك عاملان متداخلان وراء هذا النجاح : 

أولا : أن نموذج الدولة القومية كان يأبسرء ويتفردء خيال معظم الحركات القومية 
فى تلك الفترة» وأن الصهيونية لم تكن استثناء من ذلك, ففى ظل عالم كان يعامل 
اللاجئين والأقليات الثقافية المقهورة بوحشية, شكل هدف إقامة دولة قومية منفصلة 
إغراء شديدً! وإغواء ساحرا لتلك الأقليات المقهورة التى ترغب فى حماية تراثها القومى 
أوالعرقى؛ أى من لديهم صوت مسموع فى الساحة الدولية. والواقع أن الصهيونية مثلها 
فى ذلك مثل حركات الأقلية الأخرى الساعية إلى الانعتاق عبر إنشاء دولة عرقية 
سقطت فى مثل هذا الفخ والذى عادة ما ينتهى إلى شكل من التطور غير أخلاقى وشاذ 
مفاده تحول ضحايا الاضطهاد العرقى أتفسهم والذين يسعون إلى الانعتاق إلى 
قامعين وحشيين7؟). 

ثانيا : أن كلمة الصهيونية شأنها شأن حركات قومية عديدة: كانت فارغة 
المضمون!؟')؛ ففى ضوء وجود معان متعددة أقضت حتما إلى صراعات داخلية من 
أجل السيطرة؛ صار الهدف هو حصر وتثبيت معنى الصهيونية. ققد أصبحت 
"الصهيونية السياسية", أى فكرة أن الهدف الأعلى للحركة الصهيونية هو تكوين دولة 
قومية فى فلسطين لتجميع الدياسبوراء قوة مسيطرة غير منازعة» وصارت الصهيونية 
السياسية ذاتها هى الحركة("'). حتى لم يعد التمييز بين "الصهيونية" وى"الصهيونية 
السياسية" ذا معنى محدد. لقد تم طمس أى معنى آخر وما كان غير متعلق بالصهيونية 
السياسية صان شنكًا ذيلنا'فن الخطات الصسهنوضى اسار خؤعا من التكليق التاريفى 
الخالى من أية قيمة سياسية معاصرة. ويناء علية وفى الفترة التى صافت فيها 
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الصهيونية معظم دعاواها الصاخبة ووجهتها إلى الدياسبورا اليهودية» ترسخت كحركة 
تستهدف بناء وتدعيم دولة قومية يهودية فى فلسطين وتفريغ الدياإسيورا عبر هجرة 
واششعة افلسيطيق: 

وهكذا لم يكن نجاح الصهيونية السياسية راجعًا فقط إلى جاذبيتها المسيطرة؛ بل 
وأيضًا لظروف ميلادهاء فقد نشأت الصهيونية أولاً فى شرق أورويا فى الربع الأخير 
من القرن التاسع عشر حينما كانت الفكرة القومية فى ذروتها وحينما تهددت فكرة 
العقلانية المستنيرة بأقكار رابطة الدم والانتماء. لقد جسدت الصهيونية حالة خيبة 
لعن سكالمات اللسوالية اللستديزة:: وسعة اماس الى استقطان الثقفين اليهون 
والذى شعروا بخيانة أورويا التى بدا أنها تظلت عن أفكار المساواة بغض النظر عن 
العرق أو الدين. ومع ذلك وحتى لى كانت مثاليات المساواة والإخاء قد تعرضت للتشكيك 
فى تلك الفترة؛ فإن أحد المقومات الهامة افلسفة التنوير والمتعلق بيقينياتها الكونية 
أى زعمها بآن أفكارها قابلة للتطبيق على مستوى العالم؛ لم يخضع المراجعة. لقد أغرمت 
الحركة الصهيونية الوليدة بالحقبة التى ,ساد فيها النزوع إلى الكونية أو العالمية لدى 
الفكر الغربى واإستعارت حصيلة الخبرات المؤلة للأقليات آنذاك والتى كان لها هى 
الأخرى نزعات تميل إلى الكونية أى خلق شعور بوجود معاناة مشتركة بين الأقليات. 
والواقع أن الحداثة الأوروبية مهدت الطريق أمام عملية إخضاع حادة وغير مسبوقة 
للأقليات. حيث نجم عن إضفاء الطابع القومى على الدولة ومد السلطة الإقليمية / 
الترابية للأمة حدوث الاضطهاد الحديث لليهود الأوروبيين وأقليات أخرى متناثرة فى 
مناطق عديدة وكان مطلويا منها بإلحاح أن تندمج فى حدود سياسية وثقافية واحدةل! .)١‏ 
وصارت الأمة والدولة مرادفًا لشىء واحدء وطلب من مواطنى الدولة توجيه الولاء للأمة 
الرسمية. وكان ينظر إلى التنوع الثقافى داخل حدود الدولة القومية بعين الشك 
فى أفضل الأحوال وكشكل من الضرورى إخضاعه للنظام القائم فى أسوأ الأحوال. 
وقد عبر عن هذه الفكرة» فى بداية الثورة الفرنسية, الكونت "كليرمون - تونير" 
© 001116 فى حديثه أمام الجمعية الوطنية الفرنسية بقوله : 
"كل شىء لليهودى كفردء أما اليهود كأمة فلا شىء لهم". ويعد مرور قرنء تمثل الرأى 
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السائد فى هذه الفترة فى القول المشهور"جون ستيوارت ميل" : "يستحيل وجود مؤسسات 
حرة فى بلد يتكون من قوميات مختلفة"(''). وكان اليهود الأوروييون والفجر والأرمن 
فى روما من بين أكثر التجمعات العرقية تناثرا فى مناطق عديدة ومن هنا لم يكونوا 
مؤهلين لتشكيل دول قومية. وقد كتب "أدلبرت فون شاسيمو" 053551500 دملا رو طاء0م 
رواية كافكاوية بالغة الأثر عن رجل فقد ظله", بمعنى الرجل الذى لا ينتمى لأمة 
معينة ويتحدى المعطيات التى ابستقرت بالفعل بل ويدعو إلى الإستغراق فى الماضى أو 
استعادة الماضى('). وكان "ليون بنسكر": وهو واحد من الرواد الأوائل الفكر الصهيونى 
الحديث. قد خطا خطوة متقدمة فى مجال نشر دعوى تمسك الأقليات وخصوصا 
اليهودية منها بثقافتها وتراثهاء برفعها إلى وضعية الحالة المرضية الممتدة أى ما سماه 
"الحمى أو الفوييا اليهودية" ”ةأطهتامه»0نال“ كمرض مستعص ومتواصل لا علاج ل/:"). 
فى هذا الإطار الذى حدث فيه الاضطهاد الحديث لليهود الأورويبيين كنتيجة لإضفاء 
الطابع القومى على الدولة الأوروبية وما صاحبه من كراهية الاختلافء تم تضخيم الأمر 
عن طريق المقولات الأيديولوجية التبسيسية للصهيونية إلى حد اصطناع حالة لا تاريخية 
متعالية. 


الصهيونية وهوية الدياسبورا اليهودية 


تم صك مصطلح "الصهيونية" لأول مرة فى عقد الثمانينات من القرن التاسع عشر 
على يد "ناثان برنباوم" فى ألمانياء أمّا صطلح 'معاداة السامية” فقد نحت فى نفس 
الفترة تقريبًاء ولكنه لم يرتبط بالمصطلح السابق!١").‏ 

ومع بداية القرن الحادى والعشرين يبدو واضحًا أن المعاناة الشديدة والم/ساوية 
لليهود الأوروييين فى الفترة بين عامى 14840 - 15560 لم تنتج عن الهوس الهستيرى 
الذى لا شفاء له باليهودية فى المجتمعات الاوروبية ولكنه نتاج لتيارات واسعة لم تكن 
لتفعل شينًا لليهود واليهودية بصفة خاصة: فواقع الأمر أن نموذج الدولة القومية 
الأوروبية لم يكن مستعدا للاعتراف بالتنوع العرقى: وحيث كان اليهود النموذج 
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الواضح لأقلية أوروبية تفتقد إلى دولة ما جعلهم يعانون من الآثار الوخيمة لهذه المشكلة. 
بيد أن خبرة الفترة بين عامى 1147 و 2٠٠١‏ تفصح عن صورة مختلفة على الرغم من 
أن العنصرية وكراهية الآجانب استمرت فى إحداث الاضطراب للديمقراطيات الأوروبية 
والأمريكية الشمالية وحيث لم يعد اليهود هدقها الرئيسى. والواقع أن يهود أمريكا 
الشمالية وأورويا الغربية فضلوا الاندماج اليهودى فى هذه المجتمعات يمعدلات 
غير مسبوقة إلى حد أن دفع هذا الموقف صهاينة معاصرين للتاكيد على أن استمرار 
هذا الاتجاه بسوف يؤدى إلى إضعاف استمرارية الوجود اليهودى ذاته وقد سبق أن 
عبر عن ذلك “تيودور هرتزل" الأب المؤفسس للصهيونية السياسية عندما أكد أن غياب 
معاداة السامية هى أمر اشد إيلامًا على استمرارية القضية اليهودية من معاداة 
السامية ذاتها. 

وعندما تكف معاداة السامية عن أن تمثل خطرً تصبح مسالة الاندماج هى 
الخطر الرئيسى على الصهاينة» ففى حالة عدم وجود معاداة للسامية بشكل واضح 
يبحث الصهاينة عنها ولو بعدبسة مكبرة ذلك أنه من دون معاداة السامية تفقد 
الصهيونية السياسية أبساس وجودها. لكن ذلك لا يعنى القول أن فقدان هوية يهودية لا 
يشكل مشكلة صعبة ومؤلة لدى معظم يهود الديمقراطيات الليبرالية, فالاندماج وفقدان 
الهوية اليهودية يعد مصدرا لقلق وفزع حادين لكثير من يهود الخارج بغض النظر عن 
الاتجاه الذى يسلكونه بخصوص علاقاتهم بالصهيونية» ومن هنا تحتاج القضية مزيد 
من الفهم وإثارة الجدل حولها. وقد تم التعبير عن هذا الفزع فى إطار الحسابات 
الباردة أى الجافة لإدحصائيين وعلماء الديموغراقيا والسكانء حيث يعتقد عالم السكان 
اليهودى البارز المقيم بالقدس "سيرجيى ديللا برجولا" 860012 ذاا9 15أوه5 » أن 
حوالى 18/ من كل يهود العالم يعيشون فى إسرائيل مع بداية القرن الحادى والعشرين 
وأن معدل النمى لدى السكان اليهود يبلغ ”7 بسنويًا فى إسرائيل. وعلى العكس من ذلك 
يزى أن الأعذاق المطلقة ليود الدياسيورا تتتاقصن ويا بمعدل .+7 أمناسا تسيب 
الاندماج:فى مجتمعاتهم. ومن هنا يخلص "ديللا برجولا” إلى أنه فى أقل من ثلاثين 
عاماء وإذا ما بقيت الاتجاهات الحالية على ما هى عليه. سوف يشكل يهود إسرائيل 
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أغلبية يهود العالم بدون استقبال تدفقات كبيرة من المهاجرين اليهود. بل إن “ديللا 
يرجولا" يزعم أن الأعداد المطلقة لليهود سوف تبدأ سريعا فى التناقص يفعل الاندماج 
فى الديمقراطيات الليبرالية الغربية, فى حين يمكن لمصادر الهجرة اليهودية إلى 
إسرائيل أن تزيد أى تنقص مع بداية القرن الحادى والعشرين؟'"'). ومنذ زوال الاتحاد 
السوفيتى وهجرة أعداد هائلة من اليهود منه لا تزال الغالبية العظمى من يهود 
الاناسيوزا تعنان فى عدف قليل من النسمقراطيات الليبرالية القريية (الولايات المتخدة؛ 
فرقينا 4 نريط فنا كتوا + الانياء الأرحتكين اسكراليا) فود الوسر الكقفة الى 
إسرائيل والغرب صار عدد اليهود قى فرنساء كما يرى ديللا بيرجولاء أكبر من عددهم 
فى جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق وأن أوكرانيا تشهد أعلى معدلات الاندماج 
اليهودى المعاصر فيها(""). 


ولا يرى يهود الدياسبورا العلمانيون أى سبب معقول للهجرة إلى إسرائيل 
لرغبتهم فى حماية تراثهم لمصلحة أجيال المستقبلء بل لا يعتبرون أن الاستمرارية اليهودية 
لايد أن تجسد حالة من الاختلاف أو التمايز, بالضرورة, وسط مجتمعاتهم. ومع ذلك 
يتميز المأزق اليهودى فى الديمقراطيات الليبرالية بالتعقيد» فمن جانب تبدى التجمعات 
اليهودية فى منتهئ السعادة بحرياتها وحقوقها القردية» وهى أمر لم يكن من الممكن 
تخيله فى الماضى البعيد » بيد أن هذه الحريات والحقوق تؤدى: من جانب آخرء إلى 
تقويض هذه التجمعات عبر اندماجها الطوعى فى المجتمع والثقافة السائدين. إن 
الموقف الليبرالى من الأقليات هى الذى عقد المشكلة لأن الديمقراطيات الليبرالية 
والعرقية» ويحسب رأى "تشارلز تايلور" فإن هؤلاء "لا يتم استقبالهم أى الترحيب بهم 
على أساس الاختلاف"7*"). والواقع أن الاندماج الطوعى قى الديمقراطيات الليبرالية, 
يلطف من الامتيازات غير العادلة التى تتمتع بها الثقافة المهيمنة ومن هنا استطاعت 
الثقافات الخاصة بالدياسبورا اليهودية ويأقليات أخرى أن تتمتع بحماية الأمر الواقع 
فى الدول متعددة القوميات*"). وهذا الأمر له دلالاته أيضنًا بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين 
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قجل ظهور فكرة التعددية الثقافية كان هناك تشجيع للأقراد أعضاء الأقليات على 
الاندماج فى الثقافة المهيمنة تبعًا لنظرية بوتقة الصهر حتى يمكن لهم التمتع بمزايا 
ومسئوليات المساواة الكاملة, بيد أن هذه الرؤية تعرضت لتحد خطير من قبل المدافعين 
المعاصرين عن التعدد الثقافى؛ وإن لم يسفر سوى عن نتائج محدودة خصوصا فيما 
يتعلق ب"مجال الحقوق الجماعية للأقلية"(1"). 
لق شروت العيكووية الياسةة فى مواهية المنظق الاتفيد ادع والفاسى اللنول 
القومية أى لعالم الدول القومية حلاً مغريًا لمشكلة الدياسبورا اليهودية المتعلقة بالاتدماج 
عبر نجاح مشروعها الاإستعمارى فى فلسطين إبان الانتداب ولاحقًا فى إسرائيل ألا 
وهو إضفاء الطابع القومى على اليهودية. وهذا ما يؤكده "يوسى بيلين" عندما أيد مقولة 
هرتزل بأن معاداة السامية توفر الحماية لليهودية كهوية. ومن لحظة قبول اليهود 
كمتساوين ورفض معاداة السامية فتح العالم الياب على مصراعيه لاستيعاب هؤلاء 
اليهود الذين لا يعيشون فى مجتمع يهودى مستقل بإقليم معين!""» وإذا كان تجميع 
اليهود جغرافيًا فى إسرائيل قد طرح حلاً لمشكلة البقاء اليهودى فقد خلق على الأقل 
الدولة الإسرائيلية وما تلا ذلك من تحولها إلى مركز الحياة اليهودية عمليا. بيد أن 
الغالبية العظمى من يهود الدياسيورا فى الديمقراطيات الليبرالية رفضوا دعوة الهجرة 
إلى إسرائيل ومن رغب فى الهجرة لم يتم منعه؛ فالغالبية الكاسحة التى استقرت فى 
الدياسيورا "الليبرالية الديمقراطية" فعلت ذلك بمحض إرادتها. وهذا ما يفسر الفشل 
الذريع للصهيونية فى دعوتها إلى تجميع يهود الخارجء والواقع أن ما جعل الدولة 
اليهودية فى فلسطين تستمر هو ليس ذلك الجهد الخارق احفنة قليلة من الساسة 
الصهاينة الغربيين الماهمين الساعين إلى إضفاء الطابع القومى على الديانة اليهودية 
وتأكيد البقاء الثقاقى اليهودى؛ ولكنه العمل الذى لا يغتفر من قبل النظم العربية عندما 
دفعت اليهود العرب إلى الهجرة مع أنهم كانوا خارج المشكلة الأوروبية تمامّاء والتى 
نوقشت فيما بسبق. ولكن الخطر الحاد على البقاء المادى للجماهير اليهودية تمثل 
أبساسمًا فى وسط وشرق أوروبا قبل وبعد الحرب العالمية الثانية. فحسبما يؤكد يوسى 
بيلين بصراحة أنة”إذا ما كانت أبواب الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى فتحت 
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أمام اليهود المعرضين للاضطهاد طوال القرن العشرينء فإن الاإستيطان الصهيونى فى 
فلسطين لم يكن ليستمر سوى لفترة محدودة("'). والأكثر من ذلك أن بيلين ذلك الوزير 
الإسرائيلى البارز السابق والقائد الصهيونى يرى أن الهولوكوست اليهودى منع دولاً 
كثيرة من معارضة إقامة دولة يهودية فى فلسطين:ء بل إن بيلين يذهب إلى أنه من دون 
الهولوكوست اليهودى كان يمكن أن تقوم دولة عربية مع نهاية الانتداب البريطانى على 
فلسطينء توجد بداخلها أقلية يهودية» ولكان معظم اليهود غادروا فلسطين إلى أورويا 
أى الولايات المتحدة(""). ويلقى هذا الموقف أيضًا بظلاله المعاصرة على الصراع 
الفلسطينى - الإسرائيلى: فلو كان ما حدث من اضطهاد مروع فى القرن العشرين 
لليهود الأوروييين له آثار ملموسة على التوجهات الغربية نحى الصهيونية لكانت هناك 
صعوية فى الالتفات إلى المطالب الماحة الفلسطينيين بالعدالة, فالفلسطينيون لم يعانوا 
وحدهم من المعاملة غير الإنسانية والظالمة بل تعرض اليهود بالمثل لهذه المعاملة 
بوصفهم'يهود!" حيث قويلت مطالبهم بالشك من قبل غرب مذنب. 

فمن منظور يهود الدياسبورا وخصوصًا الذين يعيشون قى الغربء طرح الخطاب 
الصهيونى فى العقدين الأولين منذ قيام دولة إسرائيل نموذجًا مراوعًا ومتناقضمًا. فمن 
ناحية أظهرت التجمعات اليهودية المنظمة ابستياءً من الدعوة الصهيونية المذهبية إلى 
الهجرة اليهودية لإسرائيل. فقد كانت الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى هى 
موطنهم أى المكان الذى يرون فيه مستقيلهم الاجتماعى والاقتصادى والسياسىء وكذلك 
المكان الذى يرغبون فيه تحقيق الانطلاقة لقطع الجذور مع ذاكرة الماضى؛ وفى نفس 
الوقت يسعون لحماية وازدهار ثقافتهم اليهودية. وقد عاملتهم الديمقراطيات الليبرالية 
عمومًا كأقراد متساوين وقد ابستفاد اليهود من وضعيتهم المتساوية واندمجوا فى هذه 
المجتمعات تمامًا وشارك معظمهم فى الولاء للدول التى يعيشون فيها. وقد يتناقض هذا 
مع النبوءات القدرية والمظلمة لدعاوى معاداة السامية والاضطهاد التى روجتها الأجهزة 
الأيديولوجية الصهيونية» والتى كانت تثير استياء يهود الدياسبورا من الصهيوتية قبل 
عام 1931 . ققد نظر يهود الدياسبورا نظروا إلى إسرائيل فى أفضل الأحوال على 
أنها واحد من المشروعات الخيرية التى يساعدونهاء وكما كان ليهود العالم الأقل حظًا 
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ولم يشاركوا فى الانتفاع سياسيًا واقتصاديًا مثل إخوانهم الغربيين الأكثر ثراء 
وطرحت المسألة على التحى التالى هل تعطينى أموالاً ؟ نعم . هل سوف ترسل أطفالك 
أو تهاجر أنت؟ بالتاكيد لا!!. كان وضع إسرائيل مشابها لمن يطلبون حق اللجوء من 
كبار السن والفقراء - ذلك الذى يعتبر أمرًا إنسانيًا يستحق التقدير - ولكن يمنطق 
تقديم المساعدة إلى شىء مختلف لا يعامل بسوى بتلك الأفعال الخيرية!"'). 


ومن جانب آخر شعر يهود الدياسبور! الغرييون المنظمون بالخوف من استمرار 
المشكلة اليهودية و يرجع الفضل إلى الفرص المتاحة للاندماج والمشاركة فى الديموقراطيات 
الليبرالية ما جعل اليهود يندمجون تمامًا ويحصلون على فرص وامكانات لم تكن 
متخيلة عند الأجيال السابقة؛ ولذلك أدى هذا النجاح الماموس إلى دفعهم بعيدا عن 
البهودية كهوية» فقد ارتضوا باندماجهم مع أن الليبرالية الديمقراطية لم تسمح بضمان 
إمكانية الاستمرارية اليهودية. إذ أزعجت الضغوط الداعية إلى الاندماج وكذلك 
المخاوف من فقدان التراث وأثارت قلق حتى من رضوا بالمشاركة والمواطنة الكاملة. 
ومن المؤكد أن المشكلة لم تكن تقتصر على اليهود وحدهم: فهى نتاج واضح لخلل 
رئيسى فى عملية تشكل الدولة القومية الليبرالية» تلك الدولة التى دافعت عن الديمقراطية 
والمساواة على أساس فردى كتعويض عن ققدان الهوية [أى هوية الأقليات]. لقد 
وضعت الليبرالية فى الدول القومية الأقليات فى مأزق حاد وقاس عندما بسعت إلى قمع 
هوية وثقافة الأقلية بدون انتهاك حقوق الأفراد('"). ولم تكن التعددية الثقافية خيارا 
مطروحًا يعدء بل وحتى اليوم؛ ورغم انبعاث سياسات الاختلاف لا تزال الديمقراطيات 
الليبرالية محجمة تمامًا عن مطالب الأقلية حول الاعتراف المؤسسى بالتنوع الثقافى. 
ومع ذلك سوف نثبت فيما بعد أن سيابسة الاختلاف فتحت السبيل أمام التجمعات 
اليهودية لتقليل تبعيتها للصهيونية ولصالح تجدد أى إنعاش الهوية اليهودية» والواقع أن 
الجدل الذى أثاره تيار ما بعد الصهيونية فى إسرائيل كان عاملاً مساعدا هاما فى 
ذلكء فإذا كانت ما بعد الصهيوزية ذات أثر إيجابى فى تقليل الاحتكار اليهودى لهوية 
الدولة الإسرائيلية ومن ثم تسهيل اندماج المواطنين الفلسطينيين» فسوف يكون لها 
أيضًا أثر إيجابى لا مجال للشك فيه على تجمعات اليهود فى الخارج عن طريق الحد 
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من الهويات المتمحورة حول إسرائيل ويناء هوية مستقلة متمحورة حول الدياسبورا بما 
يتماشى مع أساليب حياتهم وظروفهم الحالية. والواقع أن هناك شواهد سايقة على 
إمكانية ذلك ققد طورت المعاصرة مقوماتها وهى فى حالة الدياسبورا أو خارج إسرائيل 
وأدى امتلاك اليهود لدولة إلى عرقلة تشكل شخصية متهددة الأوجه لليهودية ترتبط 
أساسًا بوضعيتها كأقلية وبالإبداع فى ظروف متوترة محيطة بهاء غير أن النتيجة غير 
المتوقعة وغير المقصودة للمشروع الصهيونى حول إضقاء الطابع القومى على اليهودية 
والبحث عن أرض تتجسد فيهاء تمثلت فى إقامة أمة متميزة [أى إسرائيل]. 

وقد أصر الخطاب الصهيونى حتى بعد عام 1144 على التاكيد على استمرارية 
اليهودية كهوية مستقلة؛ الآمر الذى جعل يهود الدياسيورا يحجمون عن قبول بعض 
المزاعم الثقافية الصهيونية: إن قام أطفالهم بزيارة إسرائيل لفترات طويلة على آمل 
العودة مع شريك حياة ويما يؤكد الإستمرارية اليهودية لجيل آخر. ومع ذلك ظل هؤلاء 
حذرين جدًا من التصور الصهيونى الشمولى للأشياء وحافظوا على استقلالية 
التجمعات التى ينتمون إليها. غير أن الصهيونية تمكنت من هزيمة الحصن الأخير من 
مقاومة يهود الدياسبورا عندما استطاعت التلاعب بنجاح بالأحداث التى ترافقت مع 
حرب 19117+ حيث تم تصوير الأمر ليهود العالم» لعدة أسابيع» على أن مشهدا آخر 
لهولوكوست يهودية جديدة يوشك أن يحدث(""). وهذه المرة على يد العرب الذين 
يستهدفون تفريغ فلسطين من اليهود. لقد صيغت الذريعة بحيث تضرب على الوتر 
الببائئ لنيوه الماتسو اتزشكتت الصبييوقة يميازة من استخداغ الدكريات القلة 
التفناء غلر حاكط الضعة الأفيز ليييه النيانتيورا فى كقافمة الشروغ المنهدويق: 
وتمثل السلاح فى التلاعب بندوب الجروح التى كانت اختفت ولكنها ظلت مؤلة جدا 
الناجمة عن الاضطهاد والتدمير: فمن خلال استدعاء ذكريات الهولوكوست ٠‏ تم إعادة 
تمثل المشهد بكفاءة وكأن شيئًا ما يحدث لإسرائيل فى عام 19717 بحيث نجح الخطاب 
الصهيونى فى الريط بين إسرائيل المهددة بوقوع دياسبورا جديدة ومن ثم تحتاج للعون 
وبين ما يشعر به يهود الخارج من الفخر بحياتهم السعيدة والمستقلة. وكانت النتيجة 
هى إزالة صورة الهوية المنفصلة ليهود الخارج؛ من منظطلق أن عند وجود خطر وقوع 
هولوكويست جديد فتنحن جميعا قى قارب واحد. 
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لقد ضريت الدعاية الصهيونية ضريتها على هيئة صور صنعتها فى غضون حرب 
الأيام الستة, ومازلت أذكر بوضوح مشاهد الدبابات الأكثر تطورا بحساب تلك الأيام, 
وهى تتقدم فى وضع هجومى وترفع نجمة داود عاليا كرمز للشرف أو القخار, 
كما أتذكر الحشود العسكرية المؤللة المخيفة من قوات حجيش الدفاع الإسرائيلى 
يصاحبها حاخام يهودى عجوز ذى لحية طويلة يعتمر قلنسوة الصلاة ويرتدى ملايس 
أداء الطقوس اليهودية ويسرع الخطى وهى يقرأ مزامير معينة من كتاب الصلاة. 

لقد كان ذلك يجسد قمة التنافر فى هذه الصورة من حيث تجمع المتناقضات والتى 
أعطتها أكبر أثر ممكن بالرغم من ذلك. فبعد 77 عاما من الهولوكوست كانت الصور 
الوحيدة الشبيهة لما رآه يهود الخارج من فرق عسكرية مؤللة جنبا إلى جنب حاخامات 
يهود بنجوم داود الصفراء هى:صور قوات الدقاع الألمانية إبان النازية 8هللا . 
فقد بدا آنذاك أن القوة الماحقة للفرق المسلحة والتى تعد أعظم رمز للقدرة العسكرية 
وفنون الحرب الحديئة والتى ارتبطت فيما سبق بالعدى المخيف لليهود صارت محور 
القوة العسكرية لجيش اليهود. وتضمنت الرسالة الصهيونية السياسية صورة شديدة 
الوضوح مفادها "أننا صرنا الآن دولة قؤمية طبيعية", ففى مواجهة عالم شرس من 
الأغيار سوف نصبح جميعا أغيارا عبر امتلاك الأسلحة الهجومية لهؤلاء الأغيار» ولهذا 
السبب وحده سوف نبقى. ويردد الجناح اليمينى الإرهابى المتطرف فى الحركة 
الصهيونية الشعار التالى: 'لقد سقطت يهودا [الضفة الغربية] بالدم والنارء وبالدم 
والنار سوف تعود يهودا مشرقة"(")!!, ذلك أن الرسالة تم إعدادها بحرص لتمس 
الأوتار الحساسة لأبناء وينات من تبقوا من الهولوكوست, وهى ما تم بالفعل. فالرؤية 
الصهيونية صنعت صورة اليهودى المتعلم والروحى الذى يفتقد إلى أية وسيلة للدفاع 
حتى توضح مثالب أسابسية فى نمط حياة يهود الدياسبوراء كما كانت هدفا للصهيونية 
للتهكم على هؤلاء واإستعادة الماضىء وحيث ظهر هذا اليهودى مرتديا درع اليهود 
الأغيار [أى من رفضوا الهجرة إلى فلسطين] ممسكا بأشد أنواع الأسلحة فتكًا والتى 
تمثل أحدث تكنولوجيا السلاح فى هذه الفترة. وكان الصهاينة يؤمئون بأن نجمة داود 
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لم تعد "تلك النجمة الصفراء التى تجلب العار* لهؤلاء الذين يؤخذون “مثل الأغنام إلى 
المجازر”. ولكنها - أى نجمة داود - صارت رمن عظيمًا لأسلحة فتاكة لدى نخبة أكثر 
يسا من القوات السلحة لقد لمنيكك القوه الفبازة عبار عن مركت من القيم 
اليهودية رمرًا لبعث الرؤية الصهيونية لليهودية والتي تتناقض مبدئيًا مع القيم الروحية 
لحياة يهود الخارج» لقد جزمت الصهيونية التعؤامة بأن عصر الدولة القومية الذى 
لا يمكن فى ظله ضمان بقاء الأقليات تصير معه القوة الروحية والثقافية اليهودية حالة 
غير نافعة ويائسة. ويدلا من ذلك, كان هناك إغراء مخالف لتلك القوة الروحية والثقافية... 
إنه إِقَواء القوة المائية والتسلع والتجهية: الشناجى والجب العسكوي ونظ الأسلمة 
الفتاكة والذى بدّل بشكل درامى مدركات يهود الخارج بخصوص الاستمرارية 
البووبية. 

لقد تعمدت الصهيونية السياسية كشف ما زعمته عن ضعف قوة يهود الخارج: 
فقد وصلت مقولة الجيل اليهودى الذى خلف يهود الهولوكوست وعاش كأقلية وقاسى 
من الآثار السلبية للشعور بالعجز عن الدفاع عن النفس فى مواجهة القوة الماحقة ٠:‏ 
والمتعسفة لفكرة الدولة القومية, إلى ذروة الزعم الصهيونىء وإذا كان ذلك كذلك: فإن 
دولة قومية يهودية قوية عسكريًا هى وحدها التى تستطيع الدفاع عن اليهود انطلاقًا 
من وضعيتها تلك. وقد تمثل الثمن ببساطة فى تحويل القيم الروحية والإنسانية الخاصة 
بيهود الدياسبورا قى مرحلة ما بعد الانعتاق [أى إقامة الدولة]» إلى النقيض تمامًا. 
وكان ألبرت أينشتين: الذى يعد واحدًا من أذكى العقول اليهودية» قد تنبا بذلك 
عام 1978.: عندما قال : 

"إننى أقف بشدة مع إبرام اتفاق مع العرب على قاعدة العيش المشترك لا مع 
إقامة دولة يهودية... إن إدراكى للطبيعة الجوهرية لليهودية يجعلنى أقاوم فكرة دولة 
يهودية يحدود وجيش وأداة قوة مؤقتة:, ولا مجال للتراجع فى ذلك: إننى أخشى 
الخسارة الماحقة التى سوف تحل باليهودية وخصوصا من تطور الروح القومية الضيقة 
داخل صفوفها"(4"). 
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وبينما تكتسب كلمات أينشتين دلالتها التنبؤية اليوم» فإنها تبدى غير كافية لإثيات 
مكو لابدعة حوفية الدوتويية :حكن لويكان مناهق هذه الكلنات علي تناج 
شخصى بها. ولذلك أعتقد أن المسألة لا تكمن فيما إذا كان المؤمنون بالصهيونية قد 
قاموا بتشويه بعض القيم الإنسانية "الجوهرية" أى "الأصيلة" ليهود الدياسبوراء إذ إن 
معظم المجموعات العرقية والدينية أ الثقاقية لا يمكن أن تدعى امتلاك قيم جوهرية 
وثابتة وتتميز بالتعدد المركب داخلهاء وهذا ينطبق على الشعب اليهودى أيضًا. وبنفس 
المعنى لا توجد جماعة عرقية تزعم أنها تحتكر وحدها المعاناة, كما لا توجد جماعة 
عرقية تدعى أنها تمتلك وحدها القيم الإنسانية. وتتركز الحجة هنا فى أن ما تلا 
الانعتاق اليهودى فى أورويا ويفعل استيعاب الثقافة اليهودية الجديدة المعتقة للمبادىء 
الرئيسية لفلسفة التنوير ومع الأخذ فى الاعتبار الموقف غير الآمن للأقليات التى لا 
ترتبط بأرض معينة فى عالم الدول القومية» كان عبارة عن بزوغ نمط جديد من ثقافة 
يهودية "مهجنة", تستند أبساسا إلى قوة القيم الكونية حول الحرية والكرامة لضمان 
بقائها (انظر ما سيأتى فيما بعد). وقد بزغت جذور الصهيونية السياسية من التباعد 
عن هذه القىم أن هيم التوافق معها: ولكن ذلك ليمت لةاعلئقة بويك الضهروقية الخاضن 
بالانقلاب على هذه القيم الخاصة بيهود الخارج. يتشابه مع ذلك ولنفس الأسباب القول 
بأنه من الخطأ الاعتقاد بأن اليهودية ما قبل الحديثة والأرثوذكسية - والتى تبنتها 
الدولة الإسرائيلية رسميا - هى يهودية "أصيلة", وهذا ما يوضحه بصراحة الكتابي 
المهم الأخير الذى ألفه إسرائيل شاحاك عن تأكيد الطبيعة العرقية والمعادية للديمقراطية 
لوجهات النظر اليهودية الأرثوذكسية والتى حظيت بدعم الدولة الإسرائيلية""). غير أن 
شاحاك أضعف حجته عندما قبل المقدمات المتضمنة فى المزاعم التى وجه النقد إليها. 
ويتضح ذلك بصفة خاصة فى فهمه الوجودى لليهودية وفى رفضه الأخذ فى الاعتيار أن 
المقدمات المراوغة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان تدمر وتقوض الاتجاهات التى 
ينتقدها. مثل هذا النوع من التخريب لأسس الديمقراطية بشعارات ديمقراطية من 
شأنه تسهيل بروز أشكال بديلة من اليهودية تعارض الأفكار التى يدينها بحماس. وعلى 
سبيل المثال» هاجم أنصار التنوير اليهودى "الهابسكالاه" 38اه)5ة1! السلطة الحاخامية 
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بعنف وأدان بعضهم الأرثوذكسية باعتبارها خرافة جهلاًا' ")؛ ولم يكن هؤلاء بيهود أقل 
"أصالة" بسبب هذا الهجومء ولكن شاحاك رفض أخذ هذا الخيار فى الحسبان جعله 
يلعب لعبة أعدائه الذين أكدواء ومعهم شاحاك للأسقء على التفسير غير المبرر والقائل 
بأن اليهودية الأرثوذكسية هى النسخة الأصيلة. 


وأا ما يكون تفسير اليهودية الذى أخذ يه فى إطار النجاح والتسامح النسبيين 
. للديمقراطيات الليبرالية الغربية» قلم يكن السبب فى القلق اليهودى هو البقاء المادى بل 
الإاستمرارية. فقد قدمت الديمقراطيات الليبرالية الغربية فرصا كبيرة للجيل الذى تلا 
الهولوكوست اليهودى خففت من خطر فقدان الهوية. وكانت الذكريات الأليمة عن 
الهولوكوست اليهودى قد غذت القلق المكتوم وصارت بمثابة كعب أخيل فى دفاع 
الدياسبورا عن هويتها ومجدها. لقد أدرك الصهاينة هذا الأمر مؤخرًا أبدوا استعدادًا 
سريعًا للتخلى عن تحفظاتهم المريرة على غياب المقاومة من قبل غير الصهاينة إبان 
الهولوكوست؟"". وركزوا بدلا من ذلك على خلق شعور عام بوضعية الضحية والذى 
بدت فى إطاره منجزات الدولة الإسرائيلية أفضل ضمان ضد احتمال حدوث إبادة 
جماعية يهودية مستقبلا. وكانت محاكمة "أدولف إيخمان" علامة على بداية هذه الحملة(/), 
كما أدى تصوير تمرد "الجتى" اليهودى فى وارسو بمظهر يطولى إلى طمس أدوار 
الأبطال غير الصهاينة: مثال ذلك "مارك إدلمان" 35دماء58 عا:دالة النائب غير الصهيونى 
من حزب البوند وقائد منظمة المقاومة اليهودية الذى قاد المقاظين المتبقين إلى شاطىء 
النجاة عبر أنفاق المجارى فى بولنداء فقد تم شطب اسمه من التاريخ يسبب بقائه فى 
بولندا وتأييده لحقوق الفلسطينيين. ففى أثناء الاحتفال بالذكرى الخمسين لتمرد "جتو" 
واربسى اعتذر رئيس الوزراء الأسيق إسحاق رابين عن تلبية دعوة الرئيس البولندى 
آنذاك "ليخ فاونسا" عن المشاركة فى افتتاح نصب تذكارى ل"إدلمان"9*'). وكان الشعار 
المرفوع هو'لن يحدث ذلك ثانية,'وهى جزء من مقولة " لن يحدث ذلك ثانية لأن إسرائيل 
لن تسمح به" لكن ذلك لم يمنع الحكومات الإسرائيلية اليمينية من غض نظرها عن 
اضطهاد وقتل يهود عندما كان ذلك يتماشى مع سيابستها الواقعية. مثال ذلك أن 
إسرائيل كانت تستطيع إنقاذ يهود كثيرين من التعذيب والموت على يدى النظام 
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الدكتاتورى العسكرى فى الأرجنتين بقيادة الجنرال 'فيديلا' (وحيث كانت الأرجنتين 
إحدى أكقر الدول المتهمة بمعاداة السامية)» على العكس دخلت الحكومة الإسرائيلية 
فى صفقات سلاح ضخمة بمئات ملايين الدولارات مع هذه الدكتاتورية العسكرية التى 
كانت إسرائيل “تحتفظ بعلاقة خاصة معها" على حد قول الوزير السايق يوسى ساريد(” *). 
ومن هنا يمكن الحديث عن تعزيز اتجاه أيديولوجى جديد بعد حرب 11717 يطلق عليه 
"نورمان فينكلشتين" "صناعة الهولوكوست" والذى استخدم للالتفاف على النقد الموجه 
ضد توحش إسرائيل فى مواجهة الفلسطينيين ولتحطيم آخر حصون مقاومة يهود 
الدياسبورا للصهيونية. إن يرى "فنكلشتين" أن رواج هذه الصناعة أدى إلى استخدام 
القوة العسكرية المفرطة مع سجل مروع احقوق الإنسان لتبرير إنقان الدولة "الضحية" 
ومن أجل تعبئة تأييد يهود الدياسبورا فى الولايات المتحدة والذين يعتبرون إحدى أقوى 
المجموعات العرقية نجاحا فى هذا البلد(ا؟). 

وقد تحولت الصهيونية السياسية بعد احتلال إسرائيل ما تبقى من فلسطين فى 
حرب 193517 وهزيمة حائط المقاومة الأخير لدى يهود الدياسبورا ضد الصهيونية: إلى 
المشروع السياسى غير المنازع ليهود الخارج المنظمين: وهكذا شكل الخوف على 
الاستمرارية اليهودية فى الديمقراطيات الليبرالية الغربية والفزع من حدوث هولوكوست 
يهودى جديد العنصرين الأكثر برورًا للانتتصار الصهيونى. لقد أدى دعم إسرائيل 
بصفة خاصة: إلى تغيير وضعها كمشروع خيرى إلى صفقة شبيهة بسياسة للتأمين أى 
الضمان. وكانت إمكانية حدوث هولوكوست جديد تعنى بالنسبة ليهود الدياسبورا فى 
الديمقراطيات الليبرالية خطرا من مستوى أدنى. لكن تأثير الممارسات المتواصلة 
ل'صناعة الهولوكوست" قد ضاعف من وزن هذا الخطر. وفى ظل المساعدة التى قدمتها 
المجموعة غير المنظمة والتى كانت تنكر وقوع الهولوكوست اليهودى إلى جانب آخرين 
تحركهم العنصرية» أدت “صناعة الهولوكوست“" إلى نبش جراح الذكريات المؤلة يما 
لا يجعل الجرح يندمل مع مرور الوقت('؟). 

أدت المخاوف غير المبررة من حدوث تدمير واسع لتجمعات يهود الدياسبورا بكثير 
ممن يعيشون فى الديمقراطيات الليبرالية إلى الاعتقاد بأن ازدهار إسرائيل القوية يعد 
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ماده خاضة نيف ومن شاف اذو اشن فقتل الشروع انض المدووو تو اق 
يهود الخارج فى المخيال الإسرائيلى إلى أن يراه يهود الخارج بمثابة شركة التأمين 
التى لم تعد تهتم بسيابستها. والمطلوب الآن مزيد من النقاش الأكثر توازِئًا لقدرات 
ومنجزات يهود الخارج ولمعاداة السامية المعاصرة. 


لقن دقع يهوه الخارع أو يهؤة النياسيورا وخصنوصنا فن الولايات المتحدة إلن 
الاعتقاد لعدة عقود بأن مساهماتهم حاسمة لرفاهية إسرائيلء ولكن بزغ جيل شاب من 
القادة يعتقد أن هذه المساهمات غير ذات دلالة فى الواقع. وقد ساعد عنوان الكتاب 
الذى أصدره يوسى بيلين بالعبرية على إبراز هذه القضية من خلال صورتين مجازيتين 
خلقهما : الأولى هى صورة العمة من مدينة 'لونج ايلاند” الأمريكية التى ترسل شحنات 
الطعام والمابس لأقاريها قى إسرائيل كل شهرء ولكن ذلك لم يعد مطلويا بعد حرب 19131 
(عندما دخل فلسطينيو الضفة الغربية وغزة سوق العمل الإسرائيلية ما زاد من ثراء الدولة), 
ومن هنا رفضت العمة إرسال الشحنات واحتفظت بها لنفسها. وتتمثل الصورة 
المجازية الثانية فى جد بيلين نفسه. ذلك القائد الصهيونى الذى مات قيل ميلاد بيلين 
وأخبره أبواه أن جده كان قد رحل إلى الولايات المتحدةء وهنا أصيح بيلين الصغير 
المحبط لوفاة القاكد الصهيونى فى أمريكا رمزا لخيبة الأمل الصهيونية الإسرائيلية من 
طول انتظار عودة اليهود من "أمريكا" والذين لم يأتوا أبدا(5*). ١‏ 

لقد صار بيلين القائد الصهيونى المتحمس ينظر إلى التباعد بين يهودب الدياسيورا 
واليهود الإسرائيليين على أنه يشكل خطرً جسيمًا. كما أن بيلين» العاجز عن فهم 
عوامل عودة بروز مسالة وضعية يهود الياسبورا والذى أعمته الرؤية الصهيونية قصيرة 
النظرء .يعتبر أن يهود الخارج معرضون للانقراض إذا انفصلوا عن إسرائيل» ومن هنا 
أخذ نطور خطة غير معقولة لمنع ذلك من الحدوث. 

على أن هذا الانفصال بين يهود الخارج واليهود الإسرائيليين يصب فى صالح 
كل منهماء ذلك أن يهود الخارج سوف يكشفون قيمة الاستقلال والتعدد المؤسسى الذى 
كان العامة المميزة للتجمعات اليهودية عقب الانعتاق, والأكثر أهمية من هذا أنهم سوف 
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يكونون أحرارًا فى التركيز على القضايا التى تهمهم على وجه الخصوص مثل 
الإاستمرارية اليهودية وتدعيم مؤسسات الدياسبوراء وبالمعنى نفسهء يستطيع 
الإسرائيليون بناء مجتمع مدنى خال من التعصب والمركزية العرقية ما يبشر بإمكانية 
تحقق اندماج فلسطينى. بيد أن معظم كتاب اتجاه ما بعد الصهيونية يركزون فقط على 
الإشكالية الإسرائيلية الخاصة من دون ملاحظة أن هذا الاتجاه يمكن أن يقدم شيئا 
نا حرفا لنووة للها ور 

ومن منظور خاص بيهود الدياسبوراء فإن اتجاهًا جديدًا لما بعد الصهيونية إلى 
جانب هوية مميزة ليهود الدياسبورا سوف يمكن هؤلاء من إبعاد أنفسهم عن الصراع 
الإسرائيلى - الفلسطينى, فالخصائص المميزة لهذا الصراع تجعله غريبا عن مسالة 
وجود هؤلاء فى الخارج: فهم لا يستطيعون تسوية هذا الصراع لأنهم لم يتسببوا فيه 
وقد وجدوا أنفسهم منجذبين بازدياد إليه. ما هى أهم من ذلك أن يهود الدياسبورا 
يستطيعون تجديد التزامهم الصارم بالمبادىء الإنسانية للهابسكالاه أى التنوير اليهودبى 
الذى يشير إلى تبنى بعض مثقفى وفلاسفة يهود أورويا الغربية لفلسفة التنوير 
الأوروبية» ويمكنهم فى ذلك الاإستفادة من التقدم الذى حققته دعوة التعدد الثقافى فى 
الآونة الحديثة. ففى مثل هذه الظروف يستطيع يهود الخارج التعاون بثقة مع أقليات 
عرقية وقومية أخرى فى سبيل إصلاح بعيد المدى للدولة القومية» إصلاح من شأنه 
ترسيخ التعدد الثقافى وتوايد حقوق جماعية لهؤلاء اليهود أنفسهم وللأقليات العرقية 
والكقافية الأخري. 


الانعتاق اليهودى وتحولات الدياسبورا 


فى إطار الظروف الحالية ليهود الدياسبوراء ينبغى توافر بديل ما بعد صهيونى 
ذى صدقية قادر على إثارة القضايا المسببة للقلق لدى يهود الدياسبورا العلمانيين 
فى الديمقراطيات الليبرالية مثل قضية الاستمرارية اليهودية ومعاداة السامية التى 
تشدد عليها الصهيونية السياسية إلى حد الغواية وإن لم تقدم إجابات كافية بشأتها. 
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وقد ظلت هذه القضايا حاضرة قى الغرب منذ انعتاق اليهود وجاءت بعد انتصار 
فلسفة التنوير ومثاليات الثورة الفرنسية ولأغراض نقاشنا بحب تقديم تحليل موجز 
لهذه التطورات. 


لقد نبعت جذور العلمانية اليهودية الغربية من الهاسكالاه أى الاسم العبرى 
للتنوير» وحيث أطلق أنصاره على أنفسهم اسم التنويريون” (بالعبرية "ماسكيل”" 
0 الكاقةالاا :0 01ا5د1): وقد حاولت حركة التدوير فى القرنين التامن عشر والتاسع عشر 
التوفيق بين الثقافة والديانة اليهودية ومبادىء فلسفة التنوير الأوروبية, كما تمكنت من 
إحداث تحول حقيقى فى معنى "الدياسبورا اليهودية". وظلت حركة التنوير مؤثرة فى 
الغرب حتى عقد الثمانينات من القرن التاسع عشر تلك الفترة التى شهدت بزوغ 
الصهيونية. وقد تولى "موسى مندلسون" قيادة حركة التنوير اليهودى فى ألمانيا وكانت 
تستهدف طرح تفسير لليهودية عبر خطاب تحديثى عقلانى كما عارضت الميول الانعزالية 
وغير العقلانية والأسطورية لدى اليهودية الأرتوذكسية/؛*). ومن المثير للانتباه أن 
“مندلسون" كان يهوديًا أرثوذكسيًا ولكن ذلك لم يمنعه من التصدى لجمود اليهودية 
الأرثوذكسية: وكان يستهدف صناعة المزج بين القضايا الثقافية اليهودية والأسلوب 
العقلانى الأؤرويى الحديث فى بناء الحجة. إذ كان يدعو إلى تجديد منطق التوراة 
ورفض الجمود الأعمى كما يظهر فى التلمودء وقد استخدم التنويريون اليهود العبرية 
التوراتية كلغة يهودية لمعارضة تحريم الحاخامات الأرثوذكس لاستعمال اللغة المقدسة 
لأغراض علمانية. وحاول هؤلاء تمييز أنفسهم عما اعتبروه حالة "التخلف" التى تعيش 
فيها الجماهير اليهودية فى شرق أورويا والذين كانوا يتكلمون باللغة اليديشية؛ حيث 
اعتبر الجتى بوسطه الثقافى الفجرى تجسيدا للبدائية والخراقة والجهلء والذى ينبغى 
تكريس المبادئ الأخلاقية التحديثية الثقافية والأكثر تحضرا والتى يتبعها الهاسكالاه 
الحديث. لقد دفعت فلسفة التنوير باليهود التنويريين لأن يعتقدوا أنهم يقودون موجة 
التقدم اليهودى ويشيدون نموذجًا متطورًا يضع الهاسكالاه على قمته. وقد تخلى 
التتويريون اليهود عن ممارسة العادات والطقوس اليهودية التى تتعارض مع مبادئ 
الحداثة, وتمت مساواة النساء بالرجال فى طقوس العبادة بعد الإصلاح الذى أدخل 
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عليها كما تم تبسيط أى تكييف الصلوات مع مبادئ الفلسفة التنويرية. وصار الاحتفال 
بعيد الفصح اليهودى تعبيرا عن الاحتفاء بالحرية بمنزعها الكونى وصار كشف رءوس 
الرجال لدى ممارسة الطقوس دليلاً على الاندماج فى المجتمع الحديث من جهة وتحديا 
لليهودية الأرثوذكسية من جهة أخرى. وقد بزغت الحركة الإصلاحية انطلاقا من ذلك 
كحركة ما تزال تعارض الأرثوذكسية بشدة: وعلى بسبيل المثال صارت الطقوس 
الإصلاحية والمحافظة بمثابة المصدر الرئيسى للتناقض بين الدياسبورا اليهودية» التى 
تعتبر غير أرثوذكسية تماماء والسلطات الدينية (الأرثوذكسية) الرسمية فى إسرائيل. 
هذا فضلاً عن أن التنوير اليهودى أدى إلى نهضة ثقافية يهودية فعلية من حيث 
إعطائها قوة دفع كبيرة باتجاه ميلاد توجه علمانى جديد فى الفلسفة اليهودية ونشأة 
أشكال متنوعة من فنون التعبير والأدب اليهودى المؤثر والمنبثق أساسا من موضوعات 
الحداثة. كما أرست الحركة حجر الأساس لهوية اليهود الغربيين العلمانيين عبر 
إضفاء الطابع الديمقراطى على الكيان اليهودى وتدعيم الثقافة اليهودية المهجنة 
الجديدة التى كانت آخر منجزات تراث التنوين. 

ويعد إحداث تغيير فعلى فى معنى الدياسيورا اليهودية أحد أقوى التغيرات التى 
تمت على يد مبادئ التنوير اليهودى: وكلمة "دياسبورا" ذات أصل يونانى(**) وتعنى 
تناثر أقليات من السلالة نفسها أ الإثنية على حدود سياسية متعددةل *). لكن معنى 
الكلمة فى اللغة العبرية يختلف عما سبقء حيث يستخدم فى الكتابات أى التعاليم 
الدينية اليهودية وشروحاتها للإشارة إلى المنفى (جالوت) أو المنافى (جولاه «هاهو)7"؛). 
وتتضمن الكلمة معنى دينيا معقدا كما تعرضت لتعليقات وتاويلات عديدة: وعموما 
هى تعبر عن حالة من نزع من وطنه وعاش تحت حكم أجنبى فهى تركز بقوة على 
الاغتراب بسواء من حيث الدلالة التاريخية للعيش كتجانب غرياء أى من حيث الدلالة 
السوسيولوجية/المجتمعية للشعور بالغرية عن المجتمع المحيط. وتذهب النبوءة اليهودية 
إلى أن الدياسبورا (الشعور بالمنفى أو جالوت) هى عقاب على خطايا الشعب اليهودى 
وأنه بسوف يعود: زصرا مع مرور الأيام (بالعبرية "أشريت هياميم" استصهلرهط اترطءه) . 
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ومن الملفت للنظر أن الحركة الصهيونية» ورغم جذورها العلمانية» تبنت هذا المصطلح 
للتدليل على انعدام الأصالة فى حياة اليهود فى الدياسبورا أى الشتات وإلتاكيد على صدقية 
هدفها الأعلى فى تجميع المنافى /الدياسبورا (كييوتز جاليوت 54أنااه6 عاناططلك). 
غير أن التنوير اليهودى أو الهاسكالاه اتخذ موقفًا مغايرًا حيث ابتعد عن المعنى 
التقليدى للمنقى القسرى المزعوم فى بسبيل دقاعه عن انعتاق واندماج اليهود فى 
المجتمعات التى يقيمون فيهاء فأولا سعى هذا الاتجاه التنويرى إلى رفض أو تفنيد 
فكرة الأرض المقدبسة كموضوع للخلاص73*). وتم إقناع اليهود المعتقين باعتبار 
الأراضى التى يعيشون فيها بمثابة أوطانهم السياسية بما يقضى على أى شعور 
بالاغتراب. وثانيا وفى إطار الدول القومية التى يعيشون فيها ويوجهون ولاءهم لها 
بدرجات متفاوتة من النجاح, لم يعد المنفى موجودا بمعنى جالوت أى المنفى القسرى 
وإنما المنفى الطوعى أو الشتات 5048:ن7*8 والذى يعد الأقرب للمعنى الأصلى لمصطلح 
"الدياسبورا"7*). وفى العبرية الإسرائيلية تستخدم الإشارات الصهيونية للدياسبورا 
مصطلح المنافى (جولاه 60130) بصفة عامة, فيما حظى مصطح المنفى الاختيارى 
0أهواناة"7 بالاهتمام فى الفترة الأخيرة فقط('*). ففى التحول من المنفى القسرى إلى 
المنفى الاختيارى كان يمكن لليهود المعتقين أن يكتشفوا سيل الاندماج مع الدولة 
القومية أى محل الإقامة وفى الوقت نفسه المطالبة بالاعتراف بخصوصيتهم وبأسلوب 
حياتهم. 

وفى إطار تطور الهوية اليهودية المهجنة ورفض الشعور بالاغتراب حسب ال معنى 
ما قبل الحديث للشتات"الدياسبورا". مهدت الهاسكالاه, بالتوازى مع ذلك: طريق دمج 
اليهود فى مجتمعات حديثة كأفراد وكتجمعات. وقد تم الاندماج الفردى بدرجات 
متفاوتة من النجاح بحسب البلد والظروفء لكن الاندماج الجماعى لليهود كمجموعة 


متميزة واجه معوقات شديدة فى الدول القومية. 
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يهود الخارج فيما بعد الهاسكالاه وإسرائيل ما بعد الصهيونية : 


كان شعار"أنت يهودى فى الوطن وفرد خارج' من أبرز شعارات حركة 
الهاسكالاه أو التنوير اليهودى: لكن الشعار يعانى من خلل جسيم فى حجيته: إذ 
ينفصل عنصرا المعادلة فقط من خلال تطبيق دوجمائى للفكرة الكونية الشمولية والتى 
كانت مستحيلة التحقق فى ظروف الدولة القومية فى القرنين التاسع عشر والعشرين» 
فقد كان التعبير الدقيق لمفهوم"حقوق الفرد" يؤكد أساسا على مقولات الثقافة (القومية) 
المسيطرة للدولة: ولم تكن كلمة "الفرد" تدل على تججريد كلى ولكن على كائن ثقافى 
محدد داخل خطوط الإثنية الرسمية للدولة. وقد عبر "جوزيف ديمايستر" 6ئأؤذأقالا عم 
- المفكر المحافظ والناقد الحاد لفلسفة التنوير - عن تلك المقولة بسلاسة عندما قال : 
'طوال حياتى رأيت فرنسيين وإيطاليين وروسيين وغيرهم» والفضل يعود لمونتسكيو الذى 
جعلنى أعرف أن شخصا ما يمكن أن يكون فارسيًاء ولكن يجب أن أقولء فيما يتعلق 
بهذا الشخص: إننى لم ألتق به فى أى مكانء وإذا كان موجوداء فهى غير مألوف 
تمامًا لى7*). وكانت فلسفة التنوير صاغت مفاهيم مجردة ويكلمات دقيقة حول 
المساواة على أبساس كونى؛ ولكنهاء وفى ظل ظروف الدول القومية الأوروبية الغريية 
التى تحولت للديمقراطية؛ كانت تعنى بالقطع المساواة بمنطق الثقافة المسيطرة أو ثقافة 
الأغلبية. ففى إطار دعوتها إلى فضاء قومى بثقافة ذات جانب واحد كشرط للمساواة, 
صار مطلبا التوحد والمسأواة مرادفين لبعضهما البعضء وفى حين لم تنل قضية الهوية 
العرقية والقومية للأفراد سوى اهتمام ضئيل من جانب الحكام فى المجتمعات الأوروبية 
ما قبل الحديثة, فقد مورست ضغوط قابسية على الأقليات للتخلى عن ثقافاتها الخاصة 
كثمن للانعتاق والحقوق المدنية فى ظل بسيادة دعوة المساواة الحديثة ضيقة الأفق والتى 
أضفيت عليها النزعة الكونية فى إطار الدولة القومية الأورويية. وكان هناك بديل معاصر 
للتعددية غير المتكافتة والقائمة على امتيازات الأغلبية التى دافع عنها "ديمايستر", 
وقد تمثل فى دعوة "كليرمونت - تونير" إلى مساواة شاملة وإجبارية.وكان يوجد بالطبع 
طريق للانفصال وتشكيل دولة قومية جديدة» وقد سلك كثيرون هذا الطريق والذى 
ترك أقليات متبعثرة فى موقف صعبء وفى ظل أورويا الدول القومية والتى كانت 
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غير حساسة ويقسوة تجاه التنوع داخلهاء قدمت الصهيونية لليهود مخرجا مغريا من 
المعضلة وإن كان مجافيا للمنطق أساسا. 

' وكان موقف "مندلسون" يستند بإصرار على التقاليد الليبرالية» حيث رأى أن 
الولة كلاه لايسيظرهالينا على المفتعداث والآراء وي كم لبن من حنقها إن قطلن 
إدخال تغييرات على اليهودية كمقابل للانعتاق والحقوق المدنيةل"*): وقد وضع هذا 
الموقف *مندلسون" والتنويريين فى معضلة مستحيلة. ذلك أن أوروياء التى بسيطرت 
الصور والأفكار التى جاء بها كل من 'شاسيمو و "كليرمونت - تونير" و ,ستيوارت ميل" 
و "بنسكر". فرضت الاختيار بين الاندماج أى التهميش ولم يكن هناك ضمان لأى منهما 
مدت العراضفة المكزنه مومهاناة الننامنة وكانت هد التواضيك العام لتحيل 
لأية حالة تحاول تقويض الوضع اللديرالى القائم؛ وتعد قضية الضابط الفرفسى "دريفوس'”, 
والقل أكوت كقيوا فى سكين فرورل: الكال التنارك لظله الكالةبواذلك: ركسا ترقم 
الصهاينة؛ اندمج كثير من التنويريون اليهود فى المجتمعات الغربية وهجروا اليهودية 
فيما صار آخرون - وكانوا أقلية ضئيلة - صهاينة. عند هذه النقطة فهم الصهاينة 
بذفة مقطق الدولة القومية:3إت الثقافة واتحدية الجاتب: 


لكن ذلك لا واقع أن الصهيونية ومنذ بدايتها تبنت موققًا غامضًا من التنوير 
اليهودى/الهاسكالاه. فقد أعجبت بالعلمنة وإحياء اللغة العبرية الذى اعتير مقوما مهما 
لعملية إضفاء الطابع القومى على اليهودية؛ اكنها قللت من شأن التنويريين اليهود 
والذين نظرت إليهم كمن يتسم بالسذاجة والنزعة الكونية وهزيمة الذات. إن انتقدت 
الصهيونية السياسية حركة التنوير أى الهاسكالاه لأنها تنطوى على تناقض ومن ثم 
فهى مهمة مستحيلة, فمن ناحية سعت إلى انعتاق اليهود بما يعنى الاعتراف بهم 
كأقراد يهود يتمتعون بحقوق وواجبات أعطيت لكل فرد على مستوى كونى بفضل 
مبادئ فلسفة التنوير؛ ومن ناحية أخرى أقرت باستحالة حدوث مثل هذا الانعتاق بدون 
التخلى عن المشتركات الجماعية لليهود ومن أهمها الشعور بوجود جماعة متمايزة ثقافة 
أقلية تنشد الاعتراف والحماية. وطبقا التشخيص الصهيونىء انتهى التنويرى اليهودى 
عندما اندمج فى ثقافة الأغلبية ولكن ذلك الاندماج كان مستحيلا بسيب انبعاث معاداة 
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السامية وأن هذا الاندماج هو الذى استفزها. ومن منظور الصهيونية كانت الهاسكالاه 
تتلهف على الاندماج وهذا ما يمكن اختباره فقط عبر الوياء الأوروبى المتمثل فى معاداة 
السامية. ولم يكن كان البديل المغرى الذى طرحته الصهيونية السياسية: والداعى 
إلى التركز فى أرض معينة من أجل انعتاق جماعى بحيث يوجد شعب "طبيعى”", ممكنًا 
إلا مع إقامة دولة قومية يهودية يتمتع فيها اليهود بوضعية الأغلبية العرقية. ولكن هذا 
الحل الصهيونى يعبر فعلا عن الزيف المعاصن بعينه. 

ولم تكن الدولة القومية الأوروبية معدة جيدا للاعتراف بالتنوع الثقافى عندما كانت 
الهإسكالاه فى أوج قوتها فى القرنين الثامن عشر والتاإسع عشرء والواقع أن المحضلات 
الشديدة التى أدانتها الصهيونية السياسية كانت الحقيقة الوحيدة الماثلة بوضوح ليس 
فقط أمام اليهود ولكن أيضا أمام الأقليات الأخرى المفتقدة لإقليم خاص بها. لكن مثل 
هذه القيود أو المصاعب المامووسة لم تمنع تجمعات يهودية عديدة من الازدهار فى أورويا 
الغربية وفى ألمانيا حتى مرحلة الهولوكوست. ويعد الحرب العالمية الثانية لم تتعرض 
التجمعات اليهودية الكبيرة فى العالم بسواء فى الولايات المتحدة ويريطانيا وفرنسا أو 
التجمعات الأصغر الأخرى فى الأمريكتين واستراليا لموجة معاداة السامية بعكس ما تنبا 
به الصهاينة »إذ ازدادت معدلات الاندماج وإن كان يهود غالبية هذه الأقطار من بين أكثر 
الأقليات العرقية نجاحًا من حيث الاندماج. فقد نظر اليهود إلى الدياسيورا باعتبارها 
وطنهم ورفضو!) بإصرار المعادلة الصهيونية بين جالوت والدياسبورا وجاء هذا الرفض 
من قبل أكثر التجمعات اليهودية تنظيما فى الليبراليات الديمقراطية9”). 


ومن جانب آخر ويقدر ما انتقدت الصهيونية الهاسكالاه بحسبانها حفرية من 
حفريات نموذج الدولة القومية فى القرن التاسع عشرء فقد نظر الكثير من اليهود 
المتدمجين إلى معاداة السامية كحفرية أو من مخلفات الماضى ما جعل الصهيونية 
عاجزة عن وقف النظرة إلى إسرائيل كدولة عرقية حيث كان من السهل حجة 
الصهيونية كان من السهل تقويضها عبر ما حدث من تحولات شهدتها الدولة القومية 
الأوروبية الغربية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشرء فقد صار الاتحاد 
الأورويى مثالاً واقعيًا لإطار سيابسى متعدد الثقافات ومتعدد اللغات بحيث لم يعد مكان 
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لفكرة الدول القائمة على العرقية, فإذا كانت فكرة الدولة القائمة على إثنية واحدة 
اعتبرت رجعية وخارجة عن التاريخ فإن المنطق نفسه يمتد مباشرة إلى الدولة اليهودية, 
وهذا ما يعطى تبريرًا قويًا لاتجاه ما بعد الصهيونية الذى يرى بأن إسرائيل يجب أن 
تكون دولة كل مواطنيها وتطرح التطورات الحديثة حول التعددية الثقافية كنقد للدولة 
القومية واحدية الثقافة بديلاً ونموذجًا أكثر حيوية للنبوءة الصهيونية المتشائمة جول 
الاغتراب اليهودى ولاستمرار معاداة السامية» ومن جانب ثالث فإن مقولة دولة قومية 
عرقية صهيونية تعبر عن هزيمة الذات من حيث أن التاريخ الطويل للصراع الإسرائيلى - 
الفلسطينى يثبت استحالة صناعة عزلة جراحية للتجمعات فى المناطق التى تعرضت 
للتطهير العرقى وفى حالة حدوث ذلك فإن المجتمع الدولى يعتيرها نوعًا من جريمة حرب 
تستحق العقاب فقد شهدت السنوات الأخيرة كشف المستور أو فتح الأبواب على 
مصراعيها أمام محاكم جرائم الحرب فى يوغسلافيا السابقة بتداعياتها الأساسية 
بالنسبة لإسرائيل. 


ومن جاتب رابع؛ بدت المطالب أو الدعوات الصهيونية حول التركز الجغراقى أو 
التجمع فى منطقة معينة غير ذات جدوى وغير مقبولة من قبل اليهود الأوروبيين فى 
أورويا خلال القرنين التبسع عشر والعشرين. فحينما أجبر اليهود الأوروبيون على الهجرة " 
بإستثناء أقلية صغيرة من المثاليين المخلصين؛ كانوا يفضلون إذا ما أتيحت الفرصة 
التوجه إلى الولايات المتحدة أى الديمقراطيات الليبرالية الفربية الأخرى بدلاً من ا 
المخاطر الحادثة فى فلسطين تحت الانتدابء وفضلوا ذلك حتى على حساب المزايا التى 
قدمتها دولة إسرائيل. وينطبق نفس الأمر على يهود جنوب أفريقيا الذين تركوها. , 
وفيما يتعلق باليهود السوفييت إبان الحرب الباردة؛ رفع الصهاينة وغير الصهاينة ؛ 
شعارا واحدًا مأثورًا وهى "دعوا شعبنا يذهب". بيد أن الشعار القرعى للصهاينة كان 
"دعوا شعبنا يذهب إلى إسزائيل فقط". وكان قانون القوميات السوفيتى غير الاعتيادى 

يمنح اليهود» حتى وإن عانوا من معاداة السامية وقيود أخرى وضعية القومية فى 
الأتحاد السوفيتى وهى ميزة لم تكن تقدمها الديمقراطيات الليبرالية نفسها. إذ كان 
يسمح لبعض اليهود والألمانء مع تباين الأرقام بحسب الظروف الدولية؛ بالهجرة فى 
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إطار ما كان يطلق عليه السوفييت مشروع لم شمل العائلة, إلى أوطانهم "إسرائيل 
والمانيا على التوالى". ولكن وبعد إذلال شديد ومعاملة مهينة تعرض اليهود المسموح 
لهم بالمغادرة إلى مصادرة ممتلكاتهم ونزع الجنسية السوفيتية عنهم وتم إعطاؤهم 
تأشيرة خروج إلى إسرائيل. ونظرا لعدم وجود علاقات مباشرة بين الاتحاد السوفيتى 
وإسرائيل» كان يتم تجميع اليهود فى فيينا فى طريقهم إلى إسرائيل. بيد أن الغالبية 
العظمى منهم كانت تعبر أثناء وجودها فى فيينا عبرت عن الرغبة فى السفر إلى 
الولايات المتحدة بدلاً من إسرائيل حيث استفادوا من ميزة القوانين التى طبقت إبان 
عهد ريجان والتى كانت تقبل تلقائيًا اللاجئين الهاربين من "الستار الحديدى” 
(توجد قوانين ممائكة تطبق الآن بالنسبة لكويا). لقد فوجئ مسئولى المنظمة الصهيونية 
العالمية ومبعوثى إسرائيل بهذا الموقف كما اتخذت الصحافة الإسرائيلية موقفًا ضيق 
الأفق وينم عن الاحتقار لهؤلاء اللاجئين اليهود وأطلقت عليهم "المنسحبين" وتعنى 
بالعبرية «510و880(**). وقامت إسرائيل بجهود عديدة لترحيل هؤلاء اليهود مباشرة إلى ٠‏ 
إسرائيل حيث تعطى لهم الجنسية الإسرائيلية بمجرد وصولهم ما يعنى أنهم لم يعودوا 
لاجئين من غير دولة ومن ثم لم يعودوا مؤهلين لطلب اللجوء إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية. وكانت هناك أيضنًا كراهية صهيونية رسمية شديدة للجنة اليهودية الأمريكية 
للتوزيع المشترك والتى أنشئت لمساعدة اليهود المهاجرين الموجودين فى فيينا على 
لبان دن فييقا إلى الولكناة اكيم عتوءآن ترط الأعماك الببنوفيكي شل 
الولايات المتحدة تتخلى عن المعاملة التفضيلية للاجئين وتم وضع قيود على قرص 
هجرة يهود الاتحاد السوفيتى السابق إليهاء وهذا ما أدى على سفرهم إلى إسرائيل 
منذ ذلك الوقت. 

تطرح التطورات الحديثة فى النظرية والممارسة الخاصة بالتعدد الثقافى 
للصهيونية السياسية الأمر الذى سمح بتقدير أكثر مرونة لقضية الانعتاق اليهودى 
الفردى والجماعى كما طرحتها الهاسكالاه. والواقع أنه حتى قبل بزوغ فكرة التعدد 
الثقافى كان يوجد اعتراف جزئى وموبسمى بالأقليات من قبل الدولة القومية الديمقراطية 
الليبرالية. من حين لآخر لكن هذه القضية قفزت إلى المقدمة مع الاهتمام الحالى الذى 
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أظهرته سياسة الاعتراف ومع مطالب منح الحقوق الجماعية للأقليات القومية والعرقية, 
ومن هنا يصبح موقف التنويريين اليهود الآن معقولاً ومتجانسًا مع وجود دولة متعددة 
القوميات تمنح ضمانات مؤسسية للأقليات الاثنية والقومية. فقد صارت الدولة تعترف 
بالخصائص الفردية والجماعية للأقليات وتحميها دون الحاجة لإقامة دولة قومية لهذه 
الأقليات يشكلون فيها أغلبية. فإذا كان نموذج التنوير اليهودى تعرض لتقويض قاس 
عن طريق صرامة نموتج "الدولة القومية الأوروبية" فإن مشروع ما بعد التنوير اليهودى 
'البابيكا لأ ستو سسدفمتة البناسا ف هدر النول تتكننة الكقافات تعن 
القوميات, كما يتجانس مع أسلوب حياة ورغبات اليهود العلمانيين فى الديمقراطيات 
الليبرالية المعاصرة. وسوف نتناول باختصار كيف تعامل نموذج ما بعد الهاسكالاه مع 
مصدرى القلق الرئيسيين على كيانية يهود الدياسبورا وهما الاستمرارية اليهودية 
ومفاؤاة السامية: 

وقد تعرضنا بالتفصيل لقضية معاداة السامية فيما سبق وخلصنا إلى أن يهود 
الدياسبورا فى النصف الثانى من القرن العشرين أظهروا تأيِيدًا عمليًا ضئيلاً لمزاعم 
الصهيونية السياسية وصناعة الهولوكوست من حيث اعتيار معاداة السامية مسكلة لا 
تاريخية؛ إذ يشير التوجه المعاصر نحو العنصرية وعدم التسامح والذى وجه أساسًا 
ضد مجموعات أخرى. إلا أن مثل هذه الظاهرة لم توجه مباشرة ضد اليهود يصفة 
خاصة وإنما جاءت نتاجًا لاتجاهات أكثر عمومية كان لديها القليل لتفعله مع اليهودية 
كهوية. ذلك أن الاعتراف بالحقوق الجماعية للأقليات فتح الباب على مصراعيه أمام 
اكتساب هذه الأقليات شخصية قانونية ادماجية, كما صدرت قوانين مناهضة الازدراء 
على غرار قانون مكافحة التشهير الفردى بما ساعد على خلق بيئة آمنة قد تقلل من 
مخاوف الاضطهاد. 

وفى هذا الإطار تبنت الدياسبورا اليهودية مشروعًا مشتركًا مع أقليات قؤمية 
وعرقية أخرى وتجمعات يهودية تتبع التنوير اليهودى: وقد جاء هذا المشروع بشعور 
المسئولية وكتأكيد لشخصيتهم الجماعية. إن الشعور بالمسئولية أى بوجود رسالة معينة 
يتميز بالجاذبية والقدرة التعبوية لأنه يلبى مصلحة يهودية قائمة كما يمكن تطبيقه على 
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نطاق أوسع لصالح آقلييات أخرى. إن تحقيق ذلك سوف يؤدى إلى مراجعة أو إعادة 
التفكير فى الدولة القومية وإلى الاعتراف إلى الوجود المؤسسى للأقلية فى دولة 
متعددة القومياتء وكل ذلك يلسسيج ومع دوافع وأهداف التوجه اليهودى ما بعد 
التنويرى!*". 

وتتميز مسألة الاندماج بأنها أكثر تعقيداء ولليهود العلمانيين كل الحق فى القلق 
بشأن استمرار المجتمع والثقافة اليهودية فى الأجيال القادمة. فاليهود والأقليات الإثنية 
الأخرى فى مجتمعات متعددة ثقافيًا لهم الحق والإمكانية فى الإبقاء على ثقافتهم 
ش وأسلوب حياتهم ونقلها إلى أجيال المستقبلل”*). والواقع أن معدل الاندماج فى ثقافة 
الأغلبية هو معدل مرتفع فى الديمقراطيات الليبرالية ويحدث هذا أساسا عبر الزواج 
المختلط. إلى جانب أن الاندماج الطوعى غير ممنوع: بل يجب احترامه من حيث إن حق 
الفرد فى الانفصال عن تجمع إثنى لا مجال للنقاش فيه فى أية ديمقراطية ليبرالية 
كانت أو غير ذلك. ومع ذلك وبابستثناء مجتمعات قليلة السكان توجد دولة قومية تتميز 
بعدم التوازن فى الفرص بسبب عدم توازن القوة بين الأغلبيات والأقليات, فثقافة 
الأغلبية بحكم الوزن العددى والموارد ومؤسسات الدولة المنحازة والآليات القوية 
للاستيعاب الاجتماعى: تتمتع بميزة أساسية على حساب ثقافات الأقلية فى مجال 
اإستيعاب الأفراد. وفوق ذلك يعتبر الإطار المؤسسى والقانونى فى معظم الدول القومية 
غير محايد؛ يل متحاز لأهداف وقيم ثقافات الأغلبية, ويجد اليهود والأقليات الأخرى 
أنفسهم مجيرين منذ الطفولة على إدراك وإدارة الاختلاف مع الأغلبية بطريقة تبدو غير 
ملائمة بالنسبة لأصحاب ثقافة الأغلبية. فالعطلات العامة منحازة لثقافة الأغلبية كما 
تتطلب والمشاركة فى ثقافة الأقلية مجهودا فرديا مستمراء وغاليًا ما يعتير غير مقبول 
فى حين أن مشاركة أعضاء ثقافة الأغلبية لا تحتاج إلى مجهود وتعتبر مسألة طبيعية 
فى حياة الدولة. وهذا ما يفسر لماذا ينصح أفراد الأقليات الراغبين فى حياة سهلة 
بالاندماج فى ثقافة الأغلبية. ويمكن القول إن مثل هذه الظروف تجعل الاندماج شانًا 


قرنيا شالضا ويما يسهل ويشكل غير منصف أن تكون مثل وقيم ثقافات الأغلبية 
المحدد الأساسى لثقافات الأقلية. 
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وإذا ما كانت هناك صعوية فى اعتبار الاندماج مجرد شأن فردى خاص فقط 
يكون من العدل فى دول متعددة الثقافات والقوميات أن تحصل ثقافات الأقلية على 
حقوق ثقافية جماعية ومميزة وكذلك على إمكانية التنظيم والتمثيل المؤفسسى فى جهاز 
الدولة بوسائل غير متاحة حاليًا للآخرين!””*). ويجب أن تكون التجمعات اليهودية قادرة 
على التمتع بالتمثيل والمشاركة الجماعية قى مؤسسات الدولة والتسامح مع الأعضاء 
الذين يتزوجون من خارج الأقلية من دون فقدان استمرار التجمع نقسه. لقد قعلت 
تجمعات إصلاحية هذا الأمر بروح التنوير اليهودى: كما سوف تسهل الزيجات اليهودية 
العلمانية هذه المهمة بالتأكيد؛ ذلك أن هدف سياسة الاعتراف هو إقامة مؤسسات 
تمثيلية يهودية بقبول عام عال وخلق مناخ عام آمن تتحرك فيه ثقافات الأقلية: إن ذلك 
سوف يؤكد على أن الاندماج لا يعبر فقط عن شأن فردى أخادى الجاتب. إن تستطيع 
ثقافات الأغلبية فى الديمقراطيات الليبرالية التسامح بسهولة مع أعضاء الأقلية الراغبين 
فى الاندماج فى الأقلية. وبالمعنى نفسه فإن ثقافات الأقلية يما فيها اليهود ينبغى أن 
تكون قادرة على التسامح مع أعضاء الأغلبية الراغبين فى الاندماج مع الأقلية, وهذا 
ما يمكن أن يتحقق مع امتلاكهم الإطار المؤسسى وقبول الرأى العام. والواقع أن هذا 
الرأى ليس بجديد فى التاريخ اليهودى» فقد سبق للحزب الاشتراكى اليهودى أو البوند 
أن طرح أفكارًا متقدمة مشابهة للأفكار السابقة؛ ومن أهم الرواد الذين قدموا هذه 
الأفكار المؤرخ بسيمون نوينى /0010طنا0” والمفكر الاشتراكى اليهودى "حاييم زيتلوفسكى" 
/721110/516**). وكان: الثلاثة قد قدموا بوسائل مختلفة أفكار التنوير اليهودى, 
أما "باور" 8106# و "ريتر" ”6661 * فقد طرح كل منهما نموذج الحكم الذاتى القومى 
الثقافى ومنه نبعت هذه الأقكار(؟*). لكن الجديد هو أنه وفى ظل أزمة الدولة القومية 
وتخلى الديمقراطيات الليبرالية عن نموذج الدول المؤفسسة على الاثتية صارت الحجة 
أكثر جدوى الآن فى ضوء التطورات المعاصرة التى طرأت على سياسات الاعتراف 
ونظرية التعدد الثقافى. 

وبينما كان مشروع التنوير اليهودى يعانى من صعويات عديدة فى سبيل سعيه 
نحو نيل الحقوق الجماعية لليهود فى ديمقراطيات الدولة القومية الليبرالية المتمحورة 
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حول العرق والوليدة فإن نموذج ما يعد التنوير اليهودى والذى يحاول تكييف أفكار 
التنوير اليهودى مع الظروف المعاصرة للدول متعددة القومية. يجد أن التعددية الثقافية 
وسياسات الاعتراف لم تحصل فقط على فرصة أكبر للنجاح بل صارت أيضًا أكثر 
ترابطًا ويشكل واقعى مع ملابسات و سلوب حياة يهود الدياسيورا. بعد كل ذلك أصبح ' 
النموذج اشد ملائمة لظروف يهود الدياسبورا من مسألة يهود الدياسبورا عبر دولة * 
يهودية بعيدة عنهم. ولأن السجال ما بعد الصهيونى فى إسرائيل ينشط كعامل مساعد 
على فصل هويات يهود الديابسبورا عن الدولة الإسرائيلية يمكن الحديث عن مصالحة أو 
تعاون ملموس بين الإسرائيليين من أصحاب اتجاه ما يعد الصهيونية والمشروع ما بعد 
التنويرى مثل هذا الترابط بسوف يكون تقدمًا باردً!ا لصالح كل من اليهودية العلمانية 
فى الخارج وإسرائيل الأقل تمحور حول العرق اليهودى. 

وتبقى حجة أخيرة لشرح سبل ريط الإسرائيليين بيهود الدياسبورا وهل يمكن أن 
يتم فى صورة هوية يهودية علمانية إسرائيلية أى إسرائيلية بمعنى أن يكون يهودى 
علمتاتى إسراكلى اق إسزافلى: 


دياسبورا إسرائيل؛ هل هم يهود أم إسرائيليون ؟ 


تؤدى وضعية إسرائيل التى تتسم بسيطرة هوية عرقية يهودية محددة إلى تفويض 
مسلمات الصهيونية السياسية ذاتهاء ذلك أن حركة تتميز بتناقضات تشبه الألغاز مثل 
أيديولوجيتها التى هزمها نجاحها العملى الصاخب - والذى لم يكن متوقعا - فى 
الإاستيطان الصهيونى وإقامة دولة يهودية؛ تميزت بالتمركز الاثنى أو التمحور حول 
العرق بشكل فاضح؛ حيث قامت الحركة الصهيونية بنوع من الهندبسة العرقية التى 
يندر أن يوجد لها مثيل فى عملية بناء الأمة المعاصرة. فبدلاً من أن يصبح المجتمع 
المجتمع العلمانى الإسرائيلى وبدلا من أن يصبح يهوديًا صار إسرائيليًا باطراد 
ويمتلك بسمات ثقافية ولغوية خاصة وعادات وتقاليد لا يتفق معها ولا يقبلها يهود 
الدياسبورا. ومن نافلة القول أن المجتمع الإسرائيلى غير متجانس: فحوالى /"١‏ من 
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.المواطنين الإسرائيليين من العرب أى سكان البلاد الفلسطينيين الأصليين عاشوا فى 
غربة وقرضت عليهم الدولة اليهودية تمييزًا مؤسسياء فى حين يشكل ال //6١‏ الباقية 
يهودا إسرائيليين بمجتمع متنوع ومتعدد الاثنيات ثقافيًا يسيطر عليه المركز 
الإسرائيلى("')» وينبغى إخراج الأقلية صاحبة الصوت العالى من اليهود الأرثوذكس 
من المعادلة, فقد كشفت دراسات ميدانية فى إسرائيل عن وجود علاقة غير متكافئة بين 
الدين والهوية اليهودية. وينفس المعنى فإن النسبة الأكبر من اليهود الأكثر تديئًا من 
السفارد إلى جانب العرب يعانون العزلة أو التهميش بعيدا عن التيار الرئيسى بعد 
أكثر من ثلاثة أجيال. يضاف إلى ذلك أكبر تجمع من القادمين الجدد أى اليهود 
الروس الذين أظهروا اهتماما قليلاً بالاندماج الثقافى. ومازالت الشريحة الأشكنازية 
المتحدرة من المستوطنين الأوائل والتى تتكون الآن من عدة أجيالء مع إدخال عدد غير 
قليل من يهود السفارد واليهود العرب العلمانيين والذين يتحدثون العبرية الإسرائيلية» 
تجمعًا جديدًا بثقافة وتوجه يمكن اعتبارها بمثابة اثنية جديدة. ولكن ذلك لا يعنى أن 
المجتمع الإسرائيلى متجانس كما لا يعنى أنه يجب أن يتجانسء وإنما يشير ببساطة 
إلى أن تشكل هذه الاثنية الجديدة داخل أطرها المحدودة يتخطى حيز الهنسسة 
الصهيونية السياسية. ويمكن القول أن تاكل النخبة التى شاركت فى هذا التشكل لا 
ينبئ بنهايتها كتجمع ثقافى. 
وقد تغيرت العبرية الإسرائيلية كلغة تغيرًا كبيراً تحت تأثير اللغة الإنجليزية 
لشمال أمريكا ولغات المهاجرين وخصوصا العربية والأمازيغية أى لغة بربر شمال 
إفريقياء وفوق كل ذلك تأثير العربية الفلسطينية الدارجة بحيث اختلقت عن قواعد ويناء 
الجمل الخاصة بالعبرية التوراتية. إن ابتعاد الشقة بين اللغة المكتوبة واللغة الدراجة 
المنطوقة مؤشر مهم على حدوث عملية التمحور الاثنى وعلى بروز مجموعة اثنية جديدة, 
لكن يجب أن نبدى قدرا من الحذر بالنسبة لحالة التذبذب فيما تطلق عليه المؤسسة 
الإسرائيلية '"تجمعات شرقية" طعهمعتصسمط ممه (11), 


ويبدى موقف اليهود الأشكناز من يهود فلسطين قيل الهجرات الصهيونية 
ومن اليهود المهاجرين من الدول العربية ذوى الخلفيات السفاردية غاية فى التعقيد,:٠‏ 
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ولا يتسع المقام هنا لمناقشته بالتفصيل. ومن الناحية الإحصاتية, يشكل هذا التنوع 
الاثنى أغلبية طفيفة من جملة السكان اليهودء فمعظم هذه الأغلبية جاء فى الأيام الأولى 
عقب قيام الدولة من بلاد لم تحظ باهتمام كبير من قبل المشروع الصهيونى الأورويى: 
وكان وجودهم حيويا لتأكيد التنوع الديموجراقى للدولة اليهودية» وكان تهجيرهم من 
بلادهم الأصلية نتاجا لعملية التحرر من الإستعمار وكذلك» وإلى حد ماء بفعل نزعة 
الاتتقام من اليهود المحليين (العرب) عقب هزيمة الفلسطينيين فى عام ١544‏ . غير أن 
هؤلاء لم يكن الترحيب بهم واسعا أى حميماء إذ كان هؤلاء الذين يطلق عليهم اليهود 
"الشرقيون" (مزراحى) مهاجرين غير مفضلين عند النخبة الأشكنازية الغربية والتى 
انتظرت بدون جدوى قدوم كتلة اليهود الغربيين. وكانت الاتجاهات المتعالية فيما يتعلق 
يدمجهم فى المجتمع الإسرائيلى صارخة إلى حد إرسالهم إلى مناطق نائية وتسكينهم 
فى منازل أقل مستوىء كما تم دمجهم قى إطار من مفاهيم المركزية العرقية والعنصرية 
التى تفرضها عملية التثاقفء وطلب منهم التخلى عن "شرقيتهم المتخلفة" وقسماتهم 
الثقافية "العربية", وقد حظى هذا الأمر بتوثيق كاف من جانب العلوم الاجتماعية 
الإسرائيلية!''). ونتج عن ذلك ميراث من الاغتراب والقسوة والتهميش ما زال مستمر 
حتى اليوم وعبر ثلاثة أجيال» وحتى إذا ما تمكن بعض أقراد هذه الطوائف فى تحقيق 
نجاح وترقى لأعلىء إلا أن هذه الطوائف ما تزال تشغل مكانة متدنية وهامشية فى 
المجتمع الإسرائيلى؛ وتعانى أيضا من شعور فقدان الهوية بسبب عملية التثاقف 
المفروضة عليها. ورغم أن نسية كبيرة منها متدينة وما تزال متمسكة بهويتهاء فإن 
معظم العلمانيين منهم لديهم إدراك بهويتهم الإسرائيلية وإن كان بصورة مترددة 
والشعور بسوء الحظ من جراء ذلك» وهم يحتجون على الضرر الواقع عليهم عن طريق 
الصعود فى مجتمع يزدرى ثقافة آبائهم؛ وهم ساخطون على العار والإذلال الذى يحدث 
لآباتهم وأجدادهم وإن كانوا يقرون بفقدان الصلة مع ثقافة الآباء والأجداد ويعدم وجود 
سبيل بسهل لإعادتها9"). 


وهناك عامل ديموجرافى آخر يجعل هؤلاء سواء كانوا متدينين أى علمانيين أكثر 
تأثرًا بإسرائيل» قفى حين يعد معظم يهود العالم من الأشكنانء فإن غالبية السفارد 
واليهود العرب تقيم فى إسرائيل حيث يشكلون أغلبية طفيفة من مجموع اليهود 
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المقيمين فى إسرائيل. وهذا ما يضيف تناقضا آخر مع الصهيونية من زاوية أن 
المستهدف الأساسى من عملية تجميع الشتات كانوا من اليهود الغربيين وحيث كان 
يهود السفارد أقلية صغيرة بالنسبة لهم. ونظرا للروابط القليلة التئ كانت بين اليهود 
السفارد واليهود العرب وبين يهود الشتات فهم بالضرورة أكثر توجها ناحية إسرائيل 
وأكثر اعتمادا على الدعم المؤبسسى من الحكومة الإسرائيلية. 

ومع الأخذ فى الاعتبار أن العلاقة بين النخبة الإسرائيلية الأشكنازية والتجمعات 
السفاردية واليهودية العربية اتسمت بالتعقيد وتعدد الأيعادء فإنه يمكن الحديث عن 
وجود مجموعة علمانية قوية أصبحت أكثر اندماجًا فى الاثنية الإسرائيلية الجديدة كنتيجة 
لعملية التثاقف التى فرضت بعنف. ولكن هذه المجموعة لم تلتحق بالثقافة الإسرائيلية 
وهى خالية الوفاضء ومن هنا قدمت إسهاما حاسمًا وأصيلاً. فى العقود الأخيرة, 
فى الثقافة والوسط الفنى الإسرائيلى رغم استمرار تقديم العروض السينمائية 
والموسيقى الشعبية والكوميديا والشعر وغيرها باللغة العبرية الإسرائيلية. ففى مواجهة 
الرعب الذى سببته العنجهية الأشكنازية وعلماء الاجتماع "التحديثيين": تمكنت هذه 
المجموعة من وضع بصماتها "الشرقية/الشامية' على الثقافة الإسرائيلية المعاصرة بما 
يجعلها تتمايز بوضوح عن ثقافة يهود الدياسبورا الغربيين. 

والواقع أن فكرة الإثنية الإسرائيلية ليست جديدة فى ذاتها وظلت ملاصقة الحركة 
الصهيونية منذ بداية الاستيطان فى فلسطين (وأسابسًا عبر مفهوم إنهاء وضعية 
الدياسبورا 5390138 5011134) كما وجدت مجموعة من المثقفين والكتاب الذين تصرقوا 
بصبيانية قبل قيام الدولة وفى السنوات الأولى بعد قيامهاء حيث تبنوا أفكارا شبيهة 
بالفاشية كان يروجها الجناح اليمينى المتطرف فى الحركة الصهيونية وخصوصًا 
ما عرف ياسم عصبة الأشداء أى الأقوياء"«نده)ءلاطهط +ز5(*) ولكن هؤلاء المثقفين 


(*) “عصبة الأشداء” هى مجموعة كانت تتبنى أفكار الصهيونية العمالية أصلاًء ثم انشقت عنها واستعارت أفكار 
النازية ورددتها عبر المجلة أصدرتها بعنوان “عصبة الأشداد" إلى حد أنها عيّرت عن إعجابها بهتلر والهظرية 
لأنهما أنقذا ألمانيا. وكانت المجموعة تيدى استعدادها لاتباع هتلر إذا ما تخلى عن معاداته لليهود. 
أنظر : عبد الوهاب المسيرىء موبسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. مرجع سيق ذكره, المجلد الثاني ص 4975 . 
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والكتاب تخلوا أخيرا عن روابطهم مع الحركة الصهيونية عندما سخروا من فكرة التفرد 
العبرى والتى تتلخص فى أن الإسرائيليين ليسوا يهودا بل أمة عبرانية جديدة تستهدف 
بعث كل الشعوب السامية فى الشرق الأوسط. وقد أطلق معارضوهم عليهم كلمة 
"الكنعانيين' دلالة على التهكه!*')؛ وظلت هذه التسمية ملازمة لهذه الحركة فيما بعد 
وكان من بين قادتها شعراء ورسامون وكتاب وأكاديميينء ولكنها لم تؤثر بالمرة فى 
السياسات الإسرائيلية رفم تأثيرها الماحوظ فى الوسط الفنى هناك. ويعتقد جناح 'معتدل” 
من الكنعانيين أن "العبرانيين" المعاصرين انحدروا من المستوطنين الصهاينة فقط؛ وأن 
الإستيطان الصهيونى فى فلسطين أنتج أمتين: الإسرائيليين العيريين والفلسطينيين العرب, 
ودعوا الإسرائيليين إلى تقاسم الأرض بين الحركتين القوميتين("')؛ وقد مارست هذه 
الأفكار تأثيرا ملموسا على حركة السلام الإسرائيلية. 

وهناك بعد آخر اتكريس الروح الإسرائيلية سمح بخلق تماثل بين الثقافة الإسرائيلية 
وثقافة يهود الدياسبورا الغربيين وهى موقف المهاجرين الإسرائيليين فى المدن التى 
اتسمت بتركز عال ليهود الدياسبوراء حيث كان هناك معدل عال من الهجرة المعاكسة, 
أى إلى خارج إسرائيل؛ منذ الأيام الأولى عقب قيام الدولة التى اتجهت أسابسا إلى 
الديمقراطيات الليبرالية الغربية المتقدمة. وفى بعض الحالات قرر البعض منهم حديثا 
العودة إلى إسرائيل والاندماج فيها من جديدء لكن عددا غير قليل من الإسرائيليين هاجر 
منها. ويطلق على هؤلاء المهاجرين فى الخطاب الصهيونى التقليدى اسم "يورديم" «7أك:ملا 
أى من انحطوا أو سقطو بالمعنى السلبى؛ وهى عكس مصطلح "عوليم" «ذاه الذى يشير 
إلى من صعدوا أو ارتقوا بالمعنى الإيجابى؛ وذلك لإلقاء اللوم والعار عليهم. ومن الجدير 
بالذكر أن عددا كبيرا من الإسرائيليين يقيمون بالخارج حيث يقدر البعض نسبتهم 
بنحى /5٠١‏ من جملة السكانء فقد أثبتت دراسات ميدانية أجريت على المهاجرين 
الإسرائيليين إلى الولايات المتحدةل'') وكندا وكذلك من مشاهداتى فى لندن وسيدنى, 
أن المهاجرين الإسرائيليين يتصرفون مثل معظم الأقليات المهاجرة الأخرى. إن تتم 
تنشئتهم أساسا من داخلهم وتعد لفتهم حاجرًا حاسمًا أمام التفاعل مع الآخرين 
ويحددون هويتهم بمصطلحات ترتبط ببلادهم الأصلية. 
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فقد أجرت “رينا كوهين', من تورنتىء دراسة موسعة على الإسرائيليين 
بالخارج/''» وقد خلصت بعد فحص عدد كبير من دراسات الحالة إلى نتائج تؤكد أن 
الإسرائيليين المهاجرين يشكلون تجمعا عرقيا متمايزاء وفى ذلك تقول "كوهين" إن 
"هؤلاء الذين يشكلون جزءا صغيرا من التجمع اليهودى عموما طوروا من الأنشطة ذات 
السمة الجماعية الإسرائيلية بما يشمل السياسة والترفيه والثقافة والتنظيم فى القطاع 
الاقتصادى"("'). ويرجع السبب فى ذلك إلى وجود تباعد بين الهوية العرقية للتجمع 
اليهودى القديم والهوية العرقية للإسرائيليين الكنديين. بل لقد شيدوا تجمعات سكنية 
ضخمة لسكناهم الخاص وهو ما يعبر عنه المصطلح الإسرائيلى «ناءااأ56 وهو ما أدى 
إلى تفاعل مكثف فيما بينهم» ونظرا لعجزهم عن التعايش مع التجمع اليهودى القائم, 
قاموا بتطوير أنشطة ومؤسسات عرقية خاصة بهم بداية من عيادات الرعاية الصحية 
إلى المااهى الليلية كما تقول (كوهين). وفى حين يعرف التجمع اليهودى المحلى نفسه 
ويعرفه الآخرون أيضا بالانتماء الديني: يعرف الإسرائيليون أنفسهم بمصطلحات 
الجنسية واللغة!'") وقد أخبر كوهين رجل إسرائيلى عاش فى تورنتو لأكثر من عشرين 
عامًا بأنها لم تستطع التواصل جيدًا مع اليهود؛ وقال فى ذلك : 

'إنه نوع آخر من الثقافة؛ فنحن لا يجب أن نتصل لمدة أسبوعين قبل أن نزور 
صديقًاء ونحن فقط ننظم أى نقيم حفلات بشكل فجائى أو وليد اللحظة؛ ومعظم الحفلات 
يحضرها إسرائيليون وعندما يحضر الكنديون يجب أن نتوقف عن الحديث بلغتنا 
ونتكلم الإنجليزية ثم نعود من جديد إلى العبرية وكثيرًا ما يذكرونا بأن أصواتنا عالية 
أى بضرورة التحلى باللياقة"("). 

وحتى لو صح الحديث عن وجود خبرة مشتركة بين كثير من الشعوب اللاتينية 
التى تقطن اقليم البحر المتوسط ويقيمون فى مجتمع أنجلى - ساكسونى ومع الأخذ فى 
الاعتبار ما سبق مناقشته؛ فإن ذلك يدل بوضوح على وجود هوية عرقية متميزة. 

وخلاصة القول أن وجود قسمات ثقافية ولغوية واضخة يدل بقوة على أن 
الإسرائيليين العلمانيين يشكلون تجمعا قوميا وعرقيا منفصلاً أو مستقلاً يختلف من 
نواح عديدة كثيرًا عن القسمات المشتركة بين يهود الدياسبورا العلمانيين. وبيتما لا 
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شارك الإسرائيليون المتدينون تماما فى مثل هذه الهوية حيث مازال بعض الوافدين 
حديفًا هامشيين أى بعيدين عنهاء فإنهم يجدون أنفسهم مضطرين للتعايش مع النخبة 
الأشكنازية الطمانية وقطاعات كبيرة من نوى الأصول السفاردية واليهودية العربية. 
والواقع أن الموضوع ما زال غامضًا أو بمثابة التابو المقدس لأنه يقوض أو يضعف 
الأساطير الصهيونية التكوينية بخصوص وحدة الشعب اليهودى. وقد أزال السجال 
ما بعد الصهيونى هذه الحواجز حيث كشف عن الانقسام الصارخ وغير القابل للإنكار 
بين يهود الخارج والإسرائيليين. 

وتلقى هذه الحجة بظلالها المهمة على الأقلية الفلسطينية فى إسرائيل» فحتى لو 
قامت دولة إسرائيلية ما بعد صهيونية بإلغاء المقومات اليهودية العرقية من رموز 
نظامها القانونى والسياسىء سوف تبقى العرقية الإسرائيلية كعرقية رسمية للدولة 
مثلما هى الحال فى الدول القومية الليبرالية الديمقراطية وحتى لى عانى المواطنون 
الففسطينيون من مصاعب أخرى فى نظام مختلف فسوف يظلوا محتفظين بهويتهم 
كأقلية قومية فى دولة إسرائيلية. وهذا ما يعيدنا إلى رأى "مارتن بوير" الذى نقلناه فيما 
سبق وردده فى عقد الأربعينات من القرن العشرينء ولكن فات الأوان» قبدون إحياء 
وثيقة الماجنا كارتاء أى بدون منح حقوق جماعية كاملة ومتمايزة للأقلية القومية الفلسطينية؛ 
لن تستطيع ما بعد الصهيونية أن تقدم المواطنة بمساواة كاملة لهم. 


خاتمة : ما بعد الصهيونية ويهود الدياسبورا ما بعد الهاسكالاه 


يعتبر السجال ما بعد الصهيونى فى إسرائيل عاملا مساعدا على حدوث عمليتين 
مختلفتين ولكن مترابطتين وهما: تغير النموذج العرفى الخاص بالدولة القومية القديمة 
إلى دولة ديمقراطية أكثر عصرية من جهة وتحول الدياسبورا اليهودية من التمركز 
الإسرائيلى حول الذات إلى التمركز حول ثقاقة الدياسيورا من جهة أخرى. والواقع أن 
المشروع الصهيونى يتجاهل بقسوة صعود وحيوية الدياسبورا اليهودية وما زال 
يحتفظ بنموذج الدولة القومية للقرن التاسع عشر رغم أنه صار من مخلفات التاريخ, 
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مع أن الاتجاه فى الغرب يصب ناحية نزع الرابطة بين الطوائف العرقية والدولة 
كتنظيم؛ وفى بعض الأحيان: وكما يقعل الاتحاد الأوربى يتم إضعاف فكرة الدولة 
القومية ذاتها. إن هذين الاتجاهين يكذبان فكرة الدول العرقية ولا يلقيان بالا للنموذج 
الصهيونى. وقد أظهرت الحروب الحديثة فى يوغسلافيا السابقة الثمن الباهظ الذى 
يُدفع إذا ما أرادت الأقليات المضارة إقامة دول عرقية. هذا فضلاً عن أن بروز عرقية 
إسرائيلية متميزة يقوض فكرة الدولة اليهودية ذاتها ويوسع من الفجوة بين الإسرائيليين 
ويهود الخارج. وسوف تكون دولة إسرائيل كدولة كل مواطنيها فى وضع أفضل لحل 
المزمن مع الفلسطينيين وسوف تعبر بدقة عن تكوينها الإثنى. إن هذا التطور سوف 
يكون مفيدا أيضًا بالنسبة ليهود الخارج حيث يمكنهم من حرية التركيز على هويتهم 
ومواردهم لدعم المحافظة على ثقافة الدياسيورا الخاصة بهم وأسلوب حياتهم. عند ذلك, 
سوف ينتفى الانقسام أو التناقض بين إما اختيار الصهيونية أو الاندماج اليهودى 
والذى يتجاهل فى الواقع خصوصية حياة يهود الخارج. إن اإستمرارية يهود 
الدياسبورا لن تتاكد فقط من خلال إسرائيل القوية ولكن أيضًا بتطور مؤسسات فعالة 
قائمة على التعددية الثقافية ورفد الديمقراطيات الليبرالية فى الدول متعددة القوميات 
بالحقوق الجماعية لكل الأقليات الاثنية. ومن شأن بروز خطاب انعتاقى لما بعد التنوير 
اليهودى والذى يطعم أفكار التنوير اليهودى بالتطورات المعاصرة فى نظرية التعدد 
الثقافى: أن يمكن يهود الخارج من عمل توازن بين الجماعة وازدهار هويتهم العرقية 
والاعتراف المؤسسى واعتراف الرأى العام بالخصوصية اليهودية مع اندماجهم التام 
كمواطنين فى الدول التى يقيمون وتعليم يهودى فعال تساندهما دولة متعددة الثقاقات 
بالأعمدة الرئيسية للاستمرار فى اليهودية. ويمكن للتغيرات بالغة الأثر المترتية على 
الوعود الغربية بإزالة العقبات التى واجهت الأفكار المبكرة للتنوير اليهودى وأن تجعل 
اليهود يتمتعون بكل من العيش كآدميين واحترامهم كيهود. لقد جاءت الصهيونية كنتاج 
للفترات الصعبة والمؤللة من التاريخ اليهودى وانبثقت من الظروف المأساوية الحزينة 
ليهود أورويا فى القرن التبسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين؛ وأقحمت 
نفسها فى مشكلات يهود الشرق الأوسط الذين لم يعانوا مثلها من الظروف القاسية. 
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هذه البيئة الأوروبية كانت تعسة وخطرة وغير متسامحة مع اليهود والأقليات الأخرى غير 
المرتبطة بأرض معينة فى أورويا. إن هذا ما دفع الكثيرين من اليهود لاختيار الإغراء 
المتمثل فى إضفاء الطابع القومى والإقليمى للمسالة, أى الذى يشدد على ضرورة وجود 
وطن خاص لليهود. والواقع أن نجاح المشروع الاستعمارى الصهيونى فى فلسطين 
إبان الانتداب لا يرجع إلى تجميع يهود الخارج الغربيين» ولكنه يبدو فى خلق فكة عرقية. 
جديدة فى اليهودية هى الإسرائيليون العبريون. ورغم أن ذلك لم يكن نتيجة مقصودة 
ولا متوقعة فى أحيان كثيرة للمشروع الصهيونى؛ فقد أسفرت فى أحيان أخرى عن 
تداعيات متعمدة وغير مثيرة للانتياه فى تفس الوقت. فالمشروع الصهيوتى الذى خلق 
يهودية جديدة عبر وسيلة اللغة التى لم تكن غالبية اليهود تتقنها وقى ظل ظروف الشرق 
الأوسط التى تختلف كثيرًا عن ظروف الغرب» استقر على تكوين مجموعة عرقية جديدة 
فى المدى البعيد. لقد كان الآباء المؤفسسون للصهيونية يتوقعون هجرة الغالبية الكاسحة 
من اليهود إلى فلسطين ثم إسرائيل فيما بعد لكن ذلك لم يحدثء ومن ثم يعتبر التباعد 
أو التمايز بين يهود الخارج وإسرائيل أمرًا محتما الآن ويعد مرور بستة أجيال. 
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هوامش الفصل الخنامس 


)١(‏ “أتت لا تحب أفكارى على الإطلاق, تلك الأقكار الفريبة التى ترسخت فى رءوس الصغار من البشرء قلست 
أنت ولا الأقارب بقادرين على تخيل هذه الأفكار التى تفصلك عن الانتماء القبلى القديم والمتخلف والتى 
تجعلك تتدمج مع آخرين بشكل أو بآخر. فبالنسبة للآخرين وطبقًا لك وللأعمام و للعمات يجب أن تبقى 
بعيدًا عنهم: لكن كثيرين من هؤلاء الآخرين أنفسهم يعتقدون أننا يجب أن نبتعد عنهم. من هذه الأفكار 
تلك التى تدقعك إلى الاعتقاد يأنه إذا ما دمرت إسرائيل مدرسة فى مصر أى قرية بأكملها فى لبتان فذلك 
يعبر عن شعب عدوانى؛ ولكنك لا تستطيع قول ذلك أثناء الآكل لأن العمة دائما ما تخبرك يلطف و ازدراء 
ويطريقة قاسية : أنت يهودى معاد للسامية". وقد قمت بترجمة الأصل عن الإسبانية. 

(؟) ,اللوتمه20-اقمط 10 لأاقاممكت لرم؟ مملأتلقمت"! مأ أقهردا (1998) مقصاعكا .ي أرعطرعاط 

.49 .ظ بلإقناطول .55ظ لل ,5اأقطائم 

(؟) يشير مصطلح "اليهود المنظمون" إلى هؤلاء المنتسيين إلى منظمات يهودية تمييزا لهم عن ذوى الخلفية 
اليهودية ممن يؤكدون على هويتهم اليهودية ولكنهم لا ينخرطون فى منظمات يهودية. 

(غ) : عاتملا لحولا ,أنهة ه'اعةك! :10 عاوونتأ5 ع1 ,5186 وأنتعل عط (2000) لإممعقط صسونملا 

.أأنمنر .© رككامو8 مأقو8 

يتحدث هذا الكتاب عن الحجة غير المنطقية والتى تزعم أن ما بعد الصهيونية جاءت من أفكار حفنة قليلة 

من الأكاديميين فى عقد الخمسينات من القرن العشرين ممن عملوا ميكرًا فى الجامعة العبرية فى القدس!, 

وقد طور "توماس كواسكى" مقولة غياب التأييد اليهودى للقضية الصهيونية ولكن من منظور مختلف فى 

كتايه 

:10 لأعطنام © لمقعائعممة ع1 ,لتقاصمت أولتدوة وتلاعل (1990) بلاوامكا .4م عقرمط1 

.16 .م رذععرط رأأورعنالصنا عاممع 1 بقتطماع30الطط ,1942-84 ,نزداج0نال 

(0) لا ينطيق ذلك على اليهود المتدينين الأرثودكس الذين تشكلت هويتهم عبر الطقوس الدينية السابقة على 
الأمور الدنيوية» ومع ذلك فاليهود الأرثوذكس يشكلون أقلية صغيرة وسط يهود القرب. 

(1) يفند الوزير الإسرائيلى السابق والسياسى العمالى البارز يوسى بيلين مقولة أن المساهمات التى قدمتها 
الكتلة الرئيسية من المنظمات الصهيونية ليهود الشتات كانت ذات تأثير حاسم على ازدهار دولة إسرائيل. ' 
حيث يعتقد بيلين أن إجمالى المساهمات اليهودية شكل نسبة أقل من /١‏ من الميزانية الإسرائيلية الكلية. 
انظر فى ذلك كتابه بالعبرية والذى صدر عام 19119 تحت عنوان : 
عط[ 05 طلهع0 عط1) 21معهط لطقعصقط تألتباطع يكالعصس5'عص لملهط اعطة ماما 
أمضصمنقطم طامالعلا ,لهعد5ل/ا ,لاأبلة أت١‏ ,لاالاأمعي) 2154 هط مز ولاهل رعاعونا صقءأتعمطم 

.(ككأه80 لع معطت لمق 
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وأيضا 
.قكامه8 مععامطء5 لزهلا بترع لا ببعمععا ة"زعطأه:8 5ألا (2000) ملالو8 أووملا - 
(/1) فيما يتعلق بالآثار المهمة ولكن المبالغ فيها إلى حد ما للتغيرات العملية التى أحدثتها القيادة الصهيونية 
تحت ضغوط يهود الولايات المتحدة انظر : 
معاواءو855 ,لإععرول اعلا رؤدمتاعمدة الأمطاتننا عرنوعورط (1997) مقووطعنا معلرهن 
١‏ .5665565 /[أأقاعلاادنا 
وبخصوص الاختلافات بين مصطلحات يهود المنفى الاختيارى والمنفى القسرى انظر ما يلى من مراجع . 
(4) طرحت منظمة اليوند الاشتراكية اليهودية المناهضة للصهيونية فى روسيا ى بولندا وليتوانيا برنامجًا مبنيا 
على ما قدمه كتاب “باور" و “ريئر" حول نموذج حكم ذاتى قومى ثقافى, انظر أيضًا : 
لة طاأننا بإمجنعمممءط لوأعه5 لصة 5ع ا الجمه1أدل] أه موتاعع نا عط] (2000) تعبدج8 0116 
قعع2© وأمقعصصالا أ0 لاتعيعنامنا ,ذأاممهةعصصللة ,تلممطلثلاا متطامع باط ممتاعن0مماما 
وحول التاريخ المثير لمنظمة البوند, انظر : 
0]010ة51 ,1905 مأ كملأوأ:0 15| كزه؟] 5أ5دنا8 صل عصبا8 لاوأبوعل (1998) 55أ100 .ل بمصونا 
لاعأموع دز ععلالاله5 داوأبيعل (2001) (لع) وممعهل .ا عاعول زقعع5 بزأأورع/اامنا عممأمواك 
.26655 /إأأمزعناتصلا كأزهل/ لاعلا عازهلا لناع لا ,100 ]2 0دانا8 عط[ تعممناع 
ومن منظور غير اشتراكى قدم المؤرخ اليهودى البارز "سيمون دنب" برنامجا مشابها للحكم الذاتى القومى 
لليهود الذين لا يمتلكون آرضا خاصة بهم, وقد تجاهل هذا البرنامج المقولات الاشتراكية لمنظمة البوند, 
أنظن : 
,015111بال /لاع0 مقة لاه ده 5/ل55ع :/إرمأدال! عق 510 أال ه1311 (1970) للامطتاناما ممااه 
الا مع طام ارول ببرو لز 
(3) ل.ل ,تعطنا8 .لا مآ 'متؤاصمج م16 طاعوماممم لهدمتئهاط 8 ه[]" (1947) عوطبة متتؤالا 
موأمنا ,رمروتودبوول ر8لللعع |3" مأ موامنا 2 5لنقلتاه1 (دلع) ممرزأك .ع لمة ععروذالا 
.(80060 5أققلامصعط) 10 .5 ,تمتلهاءه5عم 
)٠١(‏ (5ل0ع) 00طأ5ت لعقة 5ع2رهقاا رتعطباظ ما فقععنمغا لأونامنط 1 مملأتناه5 ذ' روعضوذا/ا طدلنال 
.20] رضواصنا ق 05نقئلاه 11 
(1ل) .157-264 .مم ,الا غتهم ,عتها5 طوأيرول هط ,أممجونا 
(؟١)‏ ما ,لاللاهنا مقاخ .قصضق! (1891) أعقرذا آه مقا عط©أ مرمع] طائم! (2000) مقنونا محطم 
,02.1612 ,ال انااا4 2 .0ط 5 .أم/ا رقعألنةأ5 اعمروا 
وقد كتب يقول : "ونحن قى الخارج تعودنا على الاعتقاد بأن أرض إسرائيل تكاد تكون خالية من السكان 
تمامًا فى الفترة الحالية» وأنها مجرد صحراء جرداء: وأن أى شخص يرغب فى شراء الأرض هناك 
يستطيع الذهاب وشراء كل ما يريده. ولكن الحقيقة ليست كذلك؛ ففى أى أرض من الصعب أن تجد 
أرضا واعدة وهى ليست واعدة بالفعل ... كما اعتدنا ونحن فى الخارج أيضا على الاعتقاد بأن العرب 
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كلهم بدى متوحشون مثل الحمير الذين لا يتظرون ولا يفهمون ما يجرى حولهم ولكن هذه غلطة كيرى, 
قالعرب مثل كل الساميين من أيناء سام يمتلكون عقلية ثاقية ويتميزن بالذكاء الحاد. وكانت مدن سوريا 
وأرض إسرائيل مليئة بالتجار العرب الذين كانوا أيضًا قادرين على استغلال العامة والعمل بشكل خفى 
مع كل من يتعاملون معهم وهذا ما حدث بالضبط فى أورويا. إن العرب وخصوصًا من يقيمون فى المدن 
يفهمون أفعالنا ورغباتنا فى أرض إسرائيل لكنهم يلتزمون الصمت ويتظاهرون بعدم القهم لأنهم لا 
يعتيرون أنشطتنا الحالية تهديدا لمستقبلهم ... ومع ذلك ومع مرور الوقت وعندما تتطور حياة شعينا فى 
أرض إسرائيل إلى حد التغول على السكان الأصليين: فهؤلاء ليس من السهل أن يقادروا مكانهم' وقد 
وجه هاعام انتقاداته للقيادة الصهيوتية أيضا فى كتاب له يعنوان ( ليس هذا هو الطريق). 
(17) للحصول على مقارنة مفيدة بين الصهيونية السياسية والقومية الصربية؛ أنظر : 
:"5ص لمقلا لإوعطعلم" عطا 300 تأاذاصمات لوءنالامط' (1998) لأقصهناعة/1 0310 
.مم ,10.أملا رهلاما5 صل ,' أاع5 لوممتتولظآ ضواطيع5 ع1 أه ومألضوامع00نا له 5لنقلاه 1 
.91-13 
هناك جوائب تشايه ضمنية بين الصورة الصريية عن كوسوفا والصورة الصهيونية عن الضفة الغربية. 
)١8(‏ لوعنالاهم2 مه لرمعا! عذانامءؤ5أنا (2000) 5لكلقكلة/5120 .لا 300 أوندملا .ىم رطأقنتاها] .نا 
.8م 5عععط نزأتقع الملا »عأععطعصهالط تعادع لأعصقالا ,5تةلالوهممظ 
)١6(‏ ,لاوعلةا5 أةالقأ500 لمة لاإممصعوهلا (1985) لالط أحأمدط© لقة تنذاعها مأممموط 
6 ,هقاع/ا ,07000 ا 
(15) .1 .م ,اأعللواعوا8 رمهلمما ,رمعالهدمأئلهل! مد عممأئدلة (1983) معملاعة أمعصع 
(/ا١)‏ عناللأقأمعععرمع طأاننا لعأععمومهت هه لااالهممتتهلة 01" (1995) الثاللا يدناك ململ 
ظل راطع لطع ه60 علاللوأمعدعم)مع8 نه عممتلمرعلأومه0 أه 16 تعأمقطه "'أتع صطوقع0601 
ركلصقلطونط عتأصدائة علجع8 أ5الهممتاهلظ! ع١‏ ,لإقطذا ولالعطءالا لصة عناططهط تمورتة 
.99 .م رؤهوعط 5ع [اأمقصنلا ,لللا 
(18) انظر : 
./1ه51 عاطفابتفصعط 5 اطتصعاطع5 معاع2 ,ممه اهقطن .ملا .م 
"ويحكى عن قصة رجل يبيع ظله للشيطان من أجل حافظة نقود معلوءة. ورغم أن بيتر شيلميل حصل 
على ثروة فإن غياب ظله أدى إلى طرده من المجتمع." وهى ابستعارة أو صورة مجازية عن اليهود 
والأقليات الأخرى من الدياسيورا. 
(19) 6م ,لاس أله مه 31لا لصة عدممتلهلظا تعمااع © 
)٠١(‏ .(1882) ممللوماأء مهمع -مابلخ ,رعكاعمض ممما 
وهو يرى "أن كراهية اليهودية ورموزهم وخرافاتهم وعاداتهم الشاذة الأخرى اكتسبت شرعية العداوة 
ضدها بين كل شعوب الأرض الذين تعاملوا مع اليهودء وأن كراهية اليهود عبارة عن مجموعة من 
التصورات الشيطانية الشائعة أو معروفة برغم اختلافها من جنس لآخر. كما يرى لدى كل البشر وأن 
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الشبح ليس متجسدًا مثل الأشباح الأخرى ولكنه يسكن اللحم والدم بعا يسيب الألم للجماهير المذعورة 
التى تتخيل نقسها موضع خطر. إن كراهية الأجانب عبارة عن انحراف نفسى وهى بهذا المعنى شىء 
موروث أو راسخ فى الجينات كما تبدو مثل مرض نقل عبر ألفى عام ولا مجال للشفاء منه". 
5ه ل0عددعععم3 بلمخطضع اعمط /طروادره ت2/عع؟ناه5ز/010.اع3؟5/15نا الاللاللا// :ماغاط : مح]ناه50 
2 الوناضول 
وقد أصبح هذا الرأى بعد عام /1931 أحد أركان ما يسميه " فينكلشتاين" "صناعة الهولوكوست", 
انظر المرجع رقم 4١‏ قيما يلى : 
(١؟)‏ تخلى "ناثان برنباوم” عن أهداف الصهيونية السياسية ودعا بدلا من ذلك إلى حكم ذاتى يهودى:؛ ويعتير 
'"فلهلم مار" أول من صك مصطلح معاداة السامية فى عام 141/5 قى ألمانياء وكان قد أسس عصية 
معاداة السامية. انظر فى ذلك المداخل ذات الصلة فى الموسوعة اليهودية باللفة الانجليزية. 
(؟؟) .2000 ع بال 22 ,عاعيج هلا 
ويم التمامل نو لارقاناالواردة انعترضى الأنها طتهم إجتانة حن كرف والحدنعق وال من هو الود 
أى غير اليهودىء فهذه الأرقام لا تكشف عن شىء مهم فى رأينا. 
(؟؟) .وأطا 
(2؟) (.0ع) تقلكانا زرخ مز "دم ]أآأموممع58 ما وعلالاهم5 ه15" (1994) عمائية؟ دعانودةن 
لماعم ,ممأععمرط ,لمت أأمومعع آ0 ك5وألامط عطا ومتصتصقء اع ,ذال نطابه- انالا 
.60-61 .مم ر5وهقعط /[اأؤرع نزملا 
(0؟) لمناقشة هذه الأمور انظر الكتاب المثير للتفكير : 
لهعتاتاه2 200 نزاتقعع010] عاناأانان) ,لاذتلق تنا ءانء انالا وملكاصتطاو5 (2000) طاعبوم بطعااطع 
6م رقلة|اأصعدالا رحمفمما ,برمهط 1 
(1؟) يعبر هذا عن جدل معقد ومتشابك ولا يمكن التعرض له هناء انظر : 
آنا اناء ا أأناااا أتلهمه ةلا" (1990) أموئلا ,ع :00ل امومعو 0 معتاأامط مط "١‏ رماباج ]” 
أه 0358 ه16 ,لمذأتلقروطنا /0قأمممعاصمه0 أه عنا11 © 35 وَأتنأوراظ أوأتعمم|ا عنها نأ 
رلكاععة :3 .0ق 4 .املا رقعأومامة0! اهعءلالامط أه لوصاناول عطا صا بثعصمع8 لمج عوناو8 
رملحاة0111260) لوابطانعللانلمط! (1995) ماءتلمكا ااألالا. بمذالدس ابعتاانلا وملامتمامم 
0 8 (1999) لقمعامممع1! وزقه5 زومورط 'أتورعناأمنا 0ر00 ,مره 
.مم 48.امنا قألناا5 لوعتألاوط مز " 'ممأوبامع لمة جمذألدىب ةلع اناا :بطتتمعن| لوانت 


17-1 
(/ا؟) .12 .م رلممقط اعداة ماما ,متاتمم 
(8؟) .43 .م ,لتطا 
ومعا يثير الدهشة والغضب فى كتاب بيلين تجاهله للعرب و اليهود السقارد الذين هم آياء وأجداد غالبية 
الإسرائيليين. 


(55) .23 .م رومللقاقصه! طوتاومع 51 .م ,لطا 
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(0؟) انظر الرسائل المتبادلة بين "بلاى شتاين" 7أ813005]6 وين جوريون والتى أخير فيها يعقوب بلاوشتاين 
رئيس اللجنة الأمريكية اليهودية فى خمسيتات القرن الماضى رئيس وزراء إسرائيل ديفيد بن جوريون 
عبر السفير الإسرائيلى فى الولايات المتحدة ” إلياهى إيلات” "أن إسرائيل لا يجب أن تعمل على تهييج 
اليهود الأمريكيين من أجل فلسفة قومية يهودية عالمية". 

1 .م ركقومنتاء م55 الامطأاقانا عزباوعع:2 ,رمقنوطع ]| | 
وقد اضطر ين جوريون للرد بمقولة شاذة صادرة عن قائد صهيوتى متطرف وهى: "أن يهود الولايات 
المتحدة سواء كتجمع أو كأقراد لديهم رسالة سياسية واحدة فقط تنحصر فى الولايات المتحدة ولا 
يملكون وصاية سياسية على إسرائيل'. 

2مم , مملتواقصقم! طدالودع : 229 .م ,لملقط اعطة مأمالا رمتعاة8 
ويرى بيلين ان هذه الرسائل المتيادلة لا يتصور حدوتها الآن نظرا لأن الهيمنة الصهيونية على يهود 
الولايات المتحدة المنظمين صارت شبه تامة. 
إالضة 5-م0ئأأهلا ,مدتصة]تامممرةه0" (1999) وأطمقأة عملتأوقطت 0مة وكاء لمكا الا 
عط طمذ "عباتم عأنا أمعمع8 أن بلوايع8 أوعلاترن م :مردألحهمه 31ل بأتمماقة لصولل 
(1995) أعولا تنصة؟ :.76 .م , األمظ ,1 .مم 7 .أمنا ,لإامموماتطة عط أه أقتعناول نقعمم )نط 
.قعععظ لإأأقنع/ااصنا ممتععممط رلمأعمصلرط ,تمد الحهمهائدلا أحنوطنا 
(؟) لا يمكن هنا أن نناقش الأحداث والتصورات الصهيونية حول حرب عام 1931 بالتفصيل. 
(15؟) رفعت هذا الشعار منظمة * بيتارء وهى الجناح الشبابى لحزب حيروتء أول حزب قائد فى تكتل الليكود 
المعاصرء وكذلك المنظمات الإرهابية المتبثقة عن حيروت مثل "أرجون تزفاى ليومى' والتى قادها مناحم 
بيجين و “لوخامى حيروت إسرائيل" التى قادها اسحاق شامير؛ رئيسا الوزراء السابقين وقد انبثق الشعار 
من عقيدة "اتحاد المتديئين” الذى كان أول حركة إرهابية فى قلسطين. وكان قائدها "أبا أحيمير" 5أ©7أتام 
قد سخر من الديمقراطية والفكرة البرلمانية ودافع عن سياسة الدمج الشمولية. وكانت هذه الصركة 
تحارب الحكم البريطانى والشيوعيين والعرب واليسار الصهيونى والى حد ما النازيين» وذكرت فى أحد 
منشوراتها م أن النازى لديه "أفكار جيدة" بغض النظر عن عدائه للسامية. وقد اتهمت المجموعة باغتيال 
د. حاييم أورلوزوروف زعيم الوكالة اليهودية وحزب العمل؛ وكان د. ين صهيون نتتياهو وألد رئيس الوزراء 
السابق بنيامين نتنياهو عضوا ناشطًا فى اتحاد المتدينين أى المخلصينء أما كلمة المخلصين 011111/آط 
فتعنى بالعبرية المعاصرة السفاحين أو القتلة؛ انظر فى ذلك : 
جره :154,172 .مم ,ااءبيواعوا8 ,ل0ه]<ا0 ,عندأ5 عمد ممت (1987) معطمت الععالالا 
.3 الامقم مره 8 غأو1 بكارملا تاملظ رموللاتم طأصعناو5 ه16 (2000) اعو56 
(5؟) لطعأةكنارقل مز مقعلا ولط (1996) يعاطعتة تمطععله/ا لإ لعأمنين ,مأعأهماع أروطام 
.م قكاههط 6وقأمالا ,رحمملمصم ا 
(0؟) معط مط أه غطواع انا عط رممتوتاء8 طادأ بعل ,لمماوألا لاوأيول (1994) علقطهط5 امدرذا 
ققع” مانام ,حتملدما ,وتقع/ عمضصقذنامط 1 
3) أه بدملوأنا عط مه كممأععائع5 ,ذمأك لهمأوات0 (1992) أمطدالح ]8 ماللصوزمع8 
2 .م رؤوعة: مأبااص رممعمما ,أعورذا لقة تالكتلمه21 
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(10) تلخص “إيديت زترال" رؤيتها المعارضة للروايات الإسرائيلية عن الهولوكوست إبان السنوات الأولى عقب 
قيام الدولة على النحو التالى: "يبدو المفهوم والأيديولوجيا الصهيونية المسيطرة لعدة أجيال من الكفاءة 
والتجاح بخصوص مسالة "إنهاء الدياسبورا"” من حيث إن القليل من المبعوثين الصهاينة الأوائل إلى 
القليلين الباقين على قيد الحياة بعد الهولوكوست تمكنوا من التعبير بشكل عاطفى مؤثر وأصيل يدل على 
الامتنان لمن عاشوا من ضحايا النازية...". 
عط وأ قروناأانا5ك أوناجومأوكا 5معلرنا8 ه17 لصة عقنهع8 ه5١"‏ (1998) لقعاوث ألا 

.284.م 2.مم 5 .املا قمهأئةأاعأعمه0) مأ 'مرسأاصمك آ0 عسانامعدأل 

(4؟) يمكن الاطلاع على تحليل قوى لهذا الرأى فى : 

هط ,اعوه5 رومللا/ا عازهلا 1-7 |53 نعل أ للمقصطءاع (1965) أمعل0م وصصولا 

.85م ,صوزاالايا طتمعباهع 
ويعلق "سيجيف" على رأى حنا أردنت بقوله : "هى ترى أن جريمة إيخمان بحق اليهود كان ينيغى تحويلها 
إلى جريمة ضد الإنسانية... لقد كانت المحاكمة معتدلة وتم بيساطة غض الطرف عن دور إيخمان يعيون 
مغمضة: إذ كان الغرض الحقيقى من المحاكمة توجيه رسالة إلى الشعب اليهودى بخصوص ما تزعمه 
إسرائيل بأنها تتكلم نيابة عن الروح الأيديولوجية للصهيونية فلم تكن الدولة تتطلع إلى الحديث بابسم 
الإنسانية. حيث رفضت إسرائيل فى الواقع الجهود المبذولة لتصنيف الهولوكوست كجريمة عالمية 
واعتبرتها محاولة لتقليل دلالة الحل النهائى ولإنكار الحق المتفرد للشعب اليهودى فى طلب مساندة دول 
أخرى. وهذا هو ما رفضته "أرندت". وقى الصفحات التالية من كتابه يتحدث'سيجيف" عما يسميه ردود 
الفعل "الهيستيرية” فى إسرائيل ضد الموقف النقدى "لأرندت”. 

(5؟) ولاءل! صآ "متاك عط أه علتمدانة عط ومتتدءممممذدتالا' (1995) لدتو اءدمج/لا أمدحءاالا 

: .الال 6 .50 10 .أملا بمتطتألقا ممم 

(0غ) انظر مقدمة "يوسى ساريد" لكتاب : 
بعأأطللا لمة عنبنا8 ما بومعطعدعء! ,اأهاا 15 مو عاممع2 لام أعا (1990) عنجطم2 اعمئدلا 
لاأللم أع 1 ,رلقت5 نزع05ل لاط 1أأ6 101500 حق طأألا ,لناع رطعلا عط آه ممأتدافصة] لاوتاوصط 

©, )1990(. 

وقد قام زوهار بعمل توثيق مغرق فى التفاصيل لحالات من يهود الأرجنتين الذين رفضوا حماية إسرائيل 

ونجوا من التعذيب والموت على يد الجنرالات الديكتاتوريين ممن أطلق عليهم ساريد "أتباع التمط 
النازى". ومما يثير الاستغراب أن هذا الكتاب المهم لم يترجم إلى الإنجليزية أى الإسبانية. 

(١غ)‏ عطا نه مملأععلاع :لحأدنلما أدنندعمامن ع1 (2000) ملعتواعكاماع .6 مفصملم 

.3 .م ,روقاعلا بعاتملا بنعلا 3010 001مم ا روقائع]أن5 لذألاعل عطأ أه رمأو أأماماع 

رغم ما قدمه فينكليشتاين من حجة مهمة وجادة فإن الإسلوب السجالى المسيطر على الكتاب وخصوصا 

رأيه حول إساءة استخدام التعويض أضعف صدقيته للأسفء وكان ينيغى على فينكلشتاين التركيز على 

ما قامت به الصهيونية السياسية بالتلاعب بالهولوكوست فمن المفارقات بخصوص صناعة الهولوكوست 
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الجديدة أن الصهاينة فى فلسطين تحت الانتداب وخلال السنوات الأولى من عمر الدولة وعن طريق 
أيديولوجية "إنهاء/نفى الدياسيورا” . طرحوا آراء هجومية و انقسامية حول من تيقوا من الهولوكوست, 
انظر : 

.283-95.مم “قمع0ن8 معطا لصقة 5تعيوع8 ع5 1 ' ,أقازع 2 

(؟5) ليس الهدف هو نسيان الهولوكوست بل على العكس يجب تذكره و اعتباره رمرًا قويّا على غياب البعد 
الإنسانى على المستوى العالمى. والحجة هنا بيبساطة هى ضرورة التخلى عن استخدامه ليث الرعب من 
مستقبل الدياسبورا وأيضا توجيه النقد للمعاملة غير الإنسانية للفلسطينيين من قبل إسرائيل. والواقع 
أن الموقف الأمريكى ممن ينكرون الهولوكوست يوضح عدم حساسية الديمقراطيات الليبرالية تجاه 
الأقليات. ومع ذلك فهم يتمتعون الإثنية ذلك أن من ينكرون الهولوكوست اليهودى يشهرون ويضرون 
باليهود كتجمع ويسخرون مثهم. 

)55 ) أوكملا مه فاطقألصناه؟ لعاتقاعل قط هذا عع5 .3 تعأصقدك ,لعل0هط اعاة مامالا ,ماااع8 

.0 .1 .مط 5 .آمل ر5ةأ0لنةأ5 اأعقرذا مأ عاعمنا للقعلشرعميخ عط 01 طتهع2ا مط عم زاتهعم 

(54) .32 .م ,لممأواتا للوأااعل كلقطق 5 

(45) استخدم المصطلح من الناحية التقليدية للإشارة إلى الأقليات الكلاسيكية التى تفتقد إلى أرض قى 
أوريا"الأرمنء اليهود, روما وإلى حد ما اليونانيين". ومنذ عقد الستينات من القرن الماضى: وكان هناك 
توسع مثير للانتباه فى استخدام فكرة الدياسيورا لوصف سلسة من الأقليات العرقية والقومية التى 
تعارض هيمنة الدولة القومية» انظر:: 

.4 .م ,20.1 رقلهمم0135ا مأ 'قتعطأه 5ا| 200 عأوأ5-مماتول! ع[ ' (1991) مولاماه 1 وأطعق»ا 

(41) يذكر قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية أن المصطلح جاء من كلمة ذات أصل إغريقى أو الترجمة اليونانية 
للإنجيل والذى تحدث عن التيه أو الانتشار فى كل ممالك الأرض ولكن الترجمة العبرية تعنى ما يلى 
"إنكم بسوف تتشتتون بين الأمم من أقصاها إلى أقصاها” أما المصطلح الأصلى فهو يرتيط مباشرة 
بالمنفى الطوعى أو الانتشار والمصطلع العبرى الحديث للدياسبور! أكثر ارتباطا بهذا المعنى وأقل ارتباطا 
يجالوت أو النفى القسرى ولكن المفردات الصهيونية قضلت المصطلح الأخير لأنه ويعكس المنقفى الطوعى 
يدعم من فكرة المنفى واغتراب اليهود فى الدياسبوراء انظر : 

.5 لاأكصماطعات6 .آلا ,هلوأ8 .0 ما ن5لععة5 لعنع0هه5' (1998) واوصاطعاهة اعوحاءةالا 
الماع /اأملا ,لإعاعكارع8 ,لذ القن أأناء أ اناالا ممع ولااعل لقءائعمكم رقع 51أن7/0علأذص!ا ,أوجاقعط 
14م ,قمع ولمرم]أاة© 01 


(81) انظرء تحليلا مهما للمصطلح قى : 
ما '8رمم5ةز0 أه وعل! عطأا ومأداءأ,م 15لا 5نتاعل ع1 ومتدام(15انا)' (1997) ممنأهناأت مطامل 
.310-15.مص,6,20.3.أملار 018م0135] 


لدع) .قوط /لاأأقاعلالمنا 201502! رنمأوصامه0ا8 ,أباله 6 (1986) موذاع .لا امم 
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(54) يعكن أن نجد مثالاً معاصرًا لهذا الرفض التنويرى اليهودى لمصطلع المنافى 60131 فى الرسائل 
المتبادلة بين "بلاوشتين” و "بن جوريون” حيث يرى بلاوشتين أن "الأمريكيين اليهود يرفضون كليا وجود 
المثفى االقصرى بمعنى 6013 فاليهود الامريكيون يرتبطون بشدة يأمريكا... حيث تمكنوا فى ظل 
بيلينء الطبعة العبرية. ص١”؟‏ والترجمة الإنجليزية صكه . 

)60( من الجدير بالذكر أن المتحدثين بالعبرية الإسرائيلية لا يدركون دائمًا الفارق المفهومى الكبير بين المثقى 
القسرى والمنفى الطوعي. 

(كه) "ممتانااتاقمه0 لدعتاتامط مذ ععمعبااما علايام مط 01" (1974) ق2أذلة/ة ع0 لأمعومل 


لقع أده ,منطعا .ىق لنقطولظ .113015 رععمةثا له 1005أه0005106 أ0 6 تعأموطه 
.55ع]22 لإأأواع/ااملا ع'ضطعع006-|اأثاعلا 


(5ه) قمهتاباط امه ع1 تلمع لقة طأقلدعق)!1! رممتلتدمأءمقمصع" (1999) مكاره5 لأباونا 
.., ,1 .50 ,6 .املا ,5110165 لهأء50 أ 5اللاعل مأ "مأعأععكامب ومصصخ أه 


(5ه) #لاأقمع ماع مق نه" .قلطا أه عمعمعلاناء وامصة ذأ عوضهحاءاع حملناتا-مع8-مأعادبو|8 ع1 
:118-11 .مم ,ممأاعضية5 ألامطاأننا عأناوقع:2 ,مقملطعنا عع5 أوطعل قاأطا أه لمأدوهباعدوال 
مأعأقبلة|8 نرمارباتا-مع8 عطأ :اعق :ذا مه ععدعن لاما 0م0155" (1974) مقصطونا معلقط6 
اعطة مأملطة ,ملاتئع8 271-80 .مم ,3-4 .008 ,36 .آمل رقعألنة5 (أدأنلاول مز "عوصو املاع 

.4 “«ألمعممم ,لع650 


(54) تناول الدكتور "دانييل إلازار” 213237 هذه النقطة بشرح طريف عندما قال "ذهب الموقف الإسرائيلى 
المدعوم تمامًا من قبل الحركة الصهيونية إلى أن اليهود الذين سمح لهم بمغادرة الاتحاد السوفيتى طلبوا 
الهجرة إلى إسرائيل كجزء من عملية تجميع العائلات (وهو السبب الرسمى الذى جعل السوفييت يسمحون 
لهم بالمغادرة) كشرط لإكمال الرحلة. وعلى أية حال كان رفضهم يعنى أنهم لن يستحقوا مساعدة 
الموضوع عبارة عن إنقان لليهود. وأنه يحجسد المسئولية اليهودية تحت أى ظرف وأن الاتجاه الذى سلكه 
أى يهودى تم إنقاذه أمر من اختياره الشخصى'. انظر : 
لإأثاهم ذاةالوعل لانملا 6ط[ موأوء0] 15 نززه!! : لاالاعل ل 01لا وملام املع محعواع .ل اعتمو 
لأا 6 إلا /53ع اعتاكه لق زل/و01 .قمع ز. الابلاينا//: متأط)م تداكظم عتاطرام رهز ,عامع© درعلح5تمعل عط 

(00) من أجل مناقشة مدققة للمطالبة بالحقوق الجماعية للأقليات انظر : 

.520 أل نا أأناء1 ]آنا وملتاصتطتفط رطاعيوم 
(كه) .197 .م ,.مأطا 


(1ه) .262 .م ,علطا 
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(04) اليوند هو: الاتحاد العام للعمال اليهود فى ليتوانيا ويولندا وروسيا وكان حزيًا اتستراكيًا معاديًا 
للصهيونية ودافع عن إعطاء اليهود استقلالية قومية ثقافية فى البلاد المشار إليها.وكان :سيمون دونبى" 
المؤرخ اليهودى المشهور والذى أيد منح يهود الدياسبورا استقلالية قومية ثقافية لكته تجاهل الشعارات 
الاشتراكية للبوند. وقد دافع حاييم زيتلوفيسكى المتظر الثورى الاجتماعى الروسىء ولكن بمنطق مناقض 
للتنوير اليهودىء بقوة عن اللغة اليديشية كلغة يهودية. 

)09( 289-14.مم ,'قأنأونة اكأنزعمصا عتها مأ ماذأله:نطاناءأ ]لالط أدالهمهتتولك' ,تممتلا مم56 

)1٠0(‏ فى كتايه الحديث الذى يحفز على إعمال العقل يرى باروخ كيمرلينج أن مجموعة التحالفات التى سيطر 
عليها الأشكناز والتى حافظت على يقاء النخبة فى السلطة قد استنفدت أغراضها أو انتفى وجودها 
السياسى وأن 8/10156/117 أى مرادف الأشكنازى الاشتراكى العلمانى الذى يسعى لتشكيل قومية 
خاصة باليهود لم تعد لديهم السيطرة فى التخبة السياسية الإسرائيلية ]أ0لا]6لأ. يناقش "كيمرلتج" 
المجتمع الإسرائيلى بعمق ويرى أنه يتكون من مشاهد كثيرة تبعث على التفكير وأن البناء العلمانى 
المتمحور حول العرق ”ألاأا15]26' يستخدم يوسائل عديدة ولا يمكن الاحاطة به, أنظر : 
أجقمعاطعم أه لمع عط )"١‏ ,لتاءعنتطقظ قط صملاتط5 عاعكا (2001) معماتعصمكا اأعيمهعم 

أقاع؟! ,لمعأ تكتارعل (لإمممرعوهولا 

5 لعأذاقصقةا ,(قللا بيدنا طامعناء5 ع8 "') بمملول أمعمعؤعاتالا (1968) بمعويلث أرنا 
8 ]| الصعةالا بممختصمت الامطالأة اعهدا 

ما ععلالأهم/ا كه 5م لرداناطوعملا عصة «أذألت200مدمقء]!' (1997) لام وعباع]5 
اهم أوهاه50010 صا ر5ة5191 لعأالصنا معطا مآ 5أاعقذا أ وعقه ع1 :حمتتوروأل8 لحدمأتو مهما 
.408-7.حمرم,10.,40ظ , عالامعموروم 

(11) استخدم الاتجاه السائد فى علم الاجتماع الإسرائيلى مصطلح "13:0121801] 004" للإشارة إلى اليهود 
السقارد والعرب ولكن المصطلح غير كاف أ غير ذى دلالة لأنه يعبر عن تعميم غير دقيق بخصوص 
تجمعات متنوعة كما أنه يتضمن دلالة جغرافية مشوهة مثلما توحى المعادلة التالية:غرب يساوى طيب 
أوجيدء شرق يساوى: بسئ أو ردىء. وأنا أفضل استخدام مصطلح "يهود السفارد” واليهود ذوى الخلفية 
العريية. 

(5) الوأنطوعللا :.ماهت ,أعلاناه8 ,اعقذا مأ وللاعل عمة عطقم (1992) 5250015 موك 
زأللق2 قوو6)! 0ق مولع ]كنا طردهل0تم ا راق أاأصمه لقة ذال ”باط , أعقئذا (1978)زوععم 
هط رأقق:ذا 35 لع أواكصق2! ,للالقطاقطعنامعصم عاع توالواط عممما (1989)أكاعرأ/ن5 ملرماراك 
(1988) أقطوط5 والاتازعكامهط ل0ع2, عرملا بلاولة لمت صملصما ,لواممزدلطا لقامع 0 
أوأع50 وأعصتاءالا طداللاعل 15 أه أمأمملصضةأة5 عط مرم؟]؟ معاصمتك : أقمنذ| مأ متيو امهة؟' 

رك 1 

قله (1996) لإكاحاضتطدما وأعوملا طأ 3لصعاأآل ذلطا 01 715نامععة ومألامه عط1 ه56 
نات ,5ألع/ا صا ,لإأأءةتأمطاع أه عصمم] ألعهةذذ! ناعم مضه عناط5 :5أذأن) دأ لإأأه لامع طانم" 

8ض 1م قاع /اع لهكا-صقطحج نا عع رمع ! 87-103:300.مط,18.إه/ا,لأعاء50 لمة 
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(18) الكتايات باللفة الإنجليزية عن هذه الحركة قليلة. وهناك وجهة نظر موالية للصهيونية وغير متعاطفة 
مصة لزععئة!! أاعة:ذا مز لإلنأ5 م ,ممتتدا! بوتطعاط تعلط عط١‏ (1987) االقط5 اممع3هلا 
.2 امقع تضملمما ,لامقاموع 


ويلاحظ أنه يمتنئع فى الخاتمة عن الاعتراف بأثر الحجة الخاصة بظاهرة ما بعد الكنعانية. ص , ١67‏ 
ويمكن الاطلاع على متاقشة أكثر توَارَئًا فى : 
0 علاوأاً0 عاتمصةمقة0 عط16 : نصوالاام"ا :0 لصدواعممت (1986) 20000ة01ا ععجمول 
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الفصل السادس 


5 وس اء 3 
خطاب ما بعد الصيهونيه باصوات بديله 


فلور! ىّ 


هنا هرتزوج ,ممه دممولا 


شغل مفهوم ما بعد الصهيونية مكانة بارزة فى الخطاب العام والأكاديمى 
فى إسرائيل» حيث تماس مع الخطاب ما بعد الحداثى وامتزج بهء ويستخدم مصطلح 
ما بعد الصهيونية. شاأته فى ذلك شأن مفهوم ما بعد الحداثة. بطرق متعددة. 
وقد وتعرض المفهومان لجدل كبير حول المعنى المقصود بكل منهماء ومن هتا يجب 
النظر إلى المفاهيم من حيث أصولها التى تشير إليه تأويلات مختلفة. وفضلاً عن ذلك 
يجب أن نعترف بأن هذه المفاهيم تتعرض للتغير والتطور(١).‏ 

ويرى رواد النظريات المتعددة الخاصة ب"ما بعد " أو المابعديات (ما بعد الحداثة, 
ما بعد البنيوية وغيرهما) أن أبرز التعريفات التى شغلت اهتمام الرأى العام الإسرائيلى 
والخطاب الأكاديمى لما بعد الصهيونية هو ذلك الذى يعرف ما يعد الصهيونية على أنها 
مناهضة الصهيونية. وسوف يوضح هذا الفصل أن ذلك هى مجرد جاتب واحد من مواقف 
عديدة فى الخطابء وإن كان لا يشكل أفضل التعريفات لفهم الواقع الإسرائيلى. 
وأنا أفترض هنا أنه بقدر أن ما بعد الحداثة لا تعنى إنهاء الحداثة ولكن تصوغ 
تشخصيا مغايرا للتطورات التى أدخلتها الحداثة بما يشمل الانتقادات الجذرية لهأ 
كذلك يجب فهم مصطلح ما بعد الصهيونية بطريقة مشابهة. وإذا كانت ما بعد الحداثة 
هن دعوة لإيتفال تهسلات واسبعة التطاق طلى الحداثة فان ما بعل الصتييونية تمن 
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بالمثل بحا عن مجتمع أقضل داخل إسرائيل. ومن الناحية التحليلية من المهم جدًا 
التمييز بين ما بعد الصهيونية كظرف اجتماعى وما بعد الصهيونية كدعوة سياسية. 
فما بعد الصهيونية أولاً وقبل كل شىء هى ظرف اجتماعى نبع من تكريس الأفكار الرئيسية 
للصهيونية مثل إقامة دولة٠يهودية‏ وأكثر من ذلك تعميق الوعى بين كل شعوب المنطقة 
بأن إسرائيل هى حقيقة حياتية وليست ظاهرة عابرة كما يأمل بعض معارضيها وكما 
يخشى بعض مؤيديها. والواقع أن المجموعات المختلفة قد اعتبرت الدولة بمثابة حالة 
تمكين أى تدذغيم بيتما ضمارت الدولة بالنسبة لآخرين مثل المتدينين الشرقيين “مزراحى 
والنساء' بمثابة خبرة تهميشية ومسيطرة. ويمكن القول أن التطورات اللاحقة لإقامة 
الدولة ومؤسسة الصهيونية هى التى شكلت الخطاً الذى تعده ما بعد الصهيونية 
"جزءًا منه' ومن وجهة نظر بسوسيولوجية أى مجتمعية لابد أن نأخذ فى الحسبان أن 
الصهيونية ازدهرت بفعل الجدل والصراع على التعريف الاجتماعى للحدود التى تنتهى 
عندها الدولة وبخصوص دلالة التشكيل الجماعى والدولة وقد استقر الصراع داخل 
الخطاب الأكاديمى بفروعه المختلفة وفى الخطاب العام وما يقع بينهما. ويمكن القول إن 
هناك ضرورة لاعتبار الأفكار النسوية الإسرائيلية المعاصرة تتبنى رؤية معارضة اخلفية 
الخطاب ما بعد الصهيونى وفى نفس الوقت كجزء من هذا الخطاب. 


ويستعير اتجاه ما بعد الصهيونية كدعوة سياسية مفهومين رئيسيين من الخطاب 
ما بعد الحداثىء يتعلق الأول بنهاية الروايات التاريخية الشمولية» ومن ناحية أخرى 
نهاية منطق التدمير. وقد تسبب هذان المفهومان فى خلق مناخ عام ارتفعت فيه أصوات 
ناقدة مختلفة ومنها أصوات النساء وحتى لى كانت هذه الأصوات تشتمل على أصوات 
معادية للصهيونية يوجد أيضًا البعض الذين يدعون إلى تفسير مغاير للصهيونية ومن هذه 
الأصوات الخطاب النسوى الذى أضافته المرأة أى بالتحديد الخطابات النسوية. 

وتتمثل المقولة الرئيسية فئ هذه الورقة فى أن الرؤى المتعددة للنساء فى إطار 
مواجهة الخطاب الصهيونى السائد جعلت صوتهن مسموعا. والواقع أنه لا يوجد نصوت 
نسوى واحد كما لا يوجد بالتأكيد فيكل منظم واحد يمثل كل النساءء فقد نبعت 
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- الأصوات من الوسط الأكاديمى ومن الخطاب العام فى الوقت نفسه. مع ما بينهما من فوارق " 
وتتحدى هذه الأصوات النظام السائد ولكنها وفى الوقت نفسه تتناقس فيما بينها وتنتقد 
بعضها البعض. ومن منظور "تحديثى' يوجد تأثير عكسى لغياب الاندماج السياسى أو 
التعبئكة حول هوية توحيدية بما يضعق القدرة على إحداث تغيير اجتماعى. ولكننى 
أعتقد أن تعدد الاصوات نو أثر تراكمى من حيث يهاجم الأجندة السائدة من زوايا 
مختلفة ويؤدى إلى أساسا صياغة أجتدة جديدة ومتنوعة. ويوجه الخطاب الجديد 
نقدًا للمكانة غير اللائقة للنساء فى المجتمع الصهيونى المؤإسسى وإذا كان 
الخطاب الصهيونى الخاص بالنوع يعتبر أن الولاء للنوع صار تابعا للولاء القومى فإن 
الخطاب ما بعد الصهيونى يأتى بأفكار حول أجندات وسياسات بديلة» وفى حين يركز 
الخطاب الذكورى على الحيز العام وشئون الدولة والحدود والهوية فإن الخطاب النسوى 
ما بعد الصهيونى يضيف نقاشا حول الحياة اليومية ذاتهاء وبينما لا يتحدث الخطاب 
ما بعد الصهيونى عن تغير فى موضع الفرد فى علاقته بالمجموع فإن الخطاب النسوى 
ما بعد الصهيونى هى فقط الذى يدخل هذا المطلب فى لغة دقيقة. 


الصهيونية وما بعد الصهيونية والحداثة : تعليقات من مرجعيات متعددة 


لا يمكن فهم ما بعد الصهيونية" كظاهرة اجتماعية وكموقف اجتماعى بدون الأخذ 
فى الاعتبار» بصفة عامة ومجردة على الأقل, التطورات الاجتماعية والسياسية والثقافية 
التى أفضت إلى بروز وتحقق الصهيونية والمشكلات التى سبيها ذلك الأمر. وكما بسلف 
القول ينبغى النظر لما بعد الصهيونية كظاهرة متنامية ومتغيرة كما يجب الأخذ فى 
الاعتبار خلفية بروزها. وأنا أود القول بن الحلول التى قدمتها الصهيونية لمشكلات 
التجمع اليهودى فى أورويا فى عصر الحداثة خلقت موقفًا تحول آنذاك إلى مشكلة 
خاصة بالتجمع الذى يعيش فى إسرائيل ومن ثم صارت أسابسسًا للظرف والفكر ما بعد 
الصهيونى. وإذا كانت جزءًا من ظاهرة حديثة وخطاب حديث فإن ما بعد الصهيونية 
تعبر عن الواقع ما بعد الحداثى حتى لو لم يعتبر كل المفكرين ممن يتحدثون بسمها 
أنفسهم مشاركين ناشطين فى الخطاب ما بعد الحداثى. ققد كانت الصهيونية واحدة 
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من حلول عديدة برزت إبان النصف الثانى من القرن التاسع عشر المشكلات المرتبطة 
بوجود التجمعات اليهودية فى أورويا خصوصا شرق ووسط أوروياء وقد أدت عمليات 
الإعتاق وانتشار الديمقراطية والتطور المتسارع للرأسمالية إلى جانب عمليات العلمنة 
داخل المجتمع اليهودى والمجتمع المحيط به؛ إلى فتح الأبواب أمام خيارات جديدة 
وضعتهم أمام معضلات فردية وجماعية. وكانت حلول عديدة لهذه المشكلة قد طرحت 
ومن بينها الاشتراكية والشيوعية أو كمواطنين فى مجتمع فسيفسائى أو الاندماج أو 
القومية أى التحصن بعالم الدين "الأرتوذوكسية المتطرفة", وكان لكل من هذه الحلول فئة 
اجتماعية تستطيع تحقيقه, وكل منها رسم حدود الانتماء ومعناه كما عرف من ينتمون 
إليه وهويتهم بينما استيعد الآخرين. ومن الجدير بالذكر أن الهجرة إلى فلسطين أو 
أرض إسرائيل مع نهاية القرن التابسع عشر قد تمت بوسائل مختلفة. فمع بداية ثمانينات 
القرن التاسع عشر كان عدد من هاجروا إلى إسرائيل وحددوا أنفسهم كصهاينة من 
الصغر بما لا يقارن بالعدد المتوقع تبعا لدوافع دينية وقد عمقت الأرثونوكسية المتطرفة 
جنورها فى أرض إسرائيل منذ البدايات الأولى للمشروع الصهيونى وكان ذلك بمثابة 
رد فعل على مشكلات الوجود المرتبطة بالعصر الحديث. 

وكانت الصهيونية - بغض النظر عما إذا كان البعض يفسرها بأنها حركة قومية 
تستند إلى روح الخطاب الصهيونى أو كحركة استعمارية - جزءا لا يتجزأ من خبرة 
وخطاب العالم الحديثء فالعصور الحديثة تميزت بمشروعات الدولة والقومية؛ وتم 
اعتبار الدولة بمثابة تقدم على طريق حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وتلك الخاصة 
بالجماعات والتى عانت منها جماعات قومية. وهى المشكلة نفسها التى تواجه الدولة 
النهوسة وتوظهم كسزورة تففهم أن'التكال الفلستطتى ؤفظالبحه بالاعكراف بالمقوق 
الفلسطينية وتقرين المصين وإنشاء دؤلة مستلة. 

وتحتل الدولة القومية قلب النشاط الصهيوني إذ كانت كما لاحظناء أحد الخيارات 
المستقرة قى حل مشكلات وجود اليهود الأوروبيين وإن هذا كان ومن دون شك نفس 
الوضع نفسه بعد الهولوكوست ومع إقامة الدولة حيث صارت هذه الدولة نفسها مشكلة 
وجودية لمجموعات أخرى عديدة بنفس القدر بسواءً فى داخلها أى حولها ومن هنا تمثل 
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الدولة الاهتمام المركزى للخطاب ما بعد الصهيونى وكذلك هويتها وعلاقاتها مع 
مواطنيها وعلاقاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع تجمعات ودول أخرى 
أدركت ظاهرة العولة. 

وينبغى ملاحظة أن الحركة العمالية الصهيونية حددت طبيعة الدولة حتى نهاية 
ستينات القرن العشرين» فعندما نتحدث عن الهيمنة الصهيونية يققز إلى الذهن المعنى 
الخاص بهيمنة التيارات الاشتراكية فى الصهيونية. وهذه الحقيقة على قدر عال من 
الأهمية فمنذ بداية عملية بناء الهيمنة الصهيونية بصورتها العملية الاشتراكية, كانت 
هناك مجموعات صهيونية متنوعة ذات توجه قومى متناثرة على جوانب فرعية بجانب 
مجموعات غير صهيونية» وتم التأكيد على الأهداف الجماعية والولاء الجماعى وإعطاءهم 
الأولوية على حقوق ورفاهية الفرد سن بين المجموعات الباوؤة الكن منتعت النولة لها 
ظروفا تتميز بالاستبعاد والتهميش للوجود, الفلسطينيون أولاً وقبل كل شىء. لكن 
جام ات أخرى وضعت نضا على هوامش أى تخوم مؤسسة الهيمنة الصهيونية» وهذا 
كان مصير اليهود النازحين من الدول العريية الذين ازدادت أعدادهم بشكل ملموس 
إبان العقد الأول بعد قيام الدولة إلى جانب مجموعات من اليهود اليمينيين والمتدينين 
وخصوصًا الأرثوذكس المتطرفين. كذلك حدد موقع النساء من خلال قواعد الخطاب 
المسيطرء ومن ثم فإن الخطاب ما بعد الصهيونى برن من المواجهة مع هذه الهيمنة فقد 
أثار السؤال عن الطريقة التى تعطل فيها تاريخ مجموعات متنوعة ولكنها دقعت إلى 
تصديق أى الإخبار عن رواية جديدة أى قصة "الآخر" وفيما يلى سنحاول كشف التوجه 
النسوى فى الخطاب الصهيونى بضرب عدد من الأمثلة توضح سبب الصدام مع هذا 
الخطاب وفى نفس الوقت تضع أسس خطابات بديلة. 


نحن أيضا شاركنا فى قصة الصهيونية : 


شهدت نهاية ثمانينات القرن العشرين بداية عملية مراجعة التاريخ الصهيونى 
فى محاولة لإدخال النساء كمشاركات فى قصة بناء الدولة» وفى حين أسس الخطاب 
المسيطر هوية كلية من أفعال الرجال وعملية بناء الأمة. وجهت البحوث النسوية 
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اهتمامها للجزء الذى أبدته المرأة فى هذه العملية. ومن أبرز الأمثلة التى تستحق 
التقدير قصة كفاح المرأة من أجل نيل حق التصويت('), فقد اعتبرت الكتابة الجديدة 
حول رواية التاريخ أن النساء شاركن كشركاء فاعلين فى وضع أسس الديمقراطية 
الإسرائيلية, لكن الأكثر أهمية من ذلك هو الكشف عن الآليات التى تم بها استبيعاد 
النساء من الرواية التاريخية المسيطرة والأساليب التى تم بها إسكات أصواتهن. 

ويعتبر كتاب الرواد وصانعو الوطن الذى حرره "برنشتاين7") مثالا لإدخال 
النساء فى تاريخ بناء الأمة. ققد تضمن دراسات تعيد الاعتبار لأدوار النساء فى 
البلدات الصغيرة والكيبوتزات والتجمعات الحضرية كما فى الأدب والإبداع الثقافى 
وفى المبادرات الاجتماعية والسياسية وفى ميادين الرفاه والصحة والتعليم» فالمرء يتعلم 
من هذا العمل الروائى التاريخى كيف إن المرأة لم تكن موجودة فحسب فى المواقع 
نفسها التى وجد فيها الرجل ولكنها صنعت أيضا إنجازات متفردة وكانت لديها مسالك 
أخرى تعاملت من خلالها مع عملية بتاء الأمة. 

عمدت الحركة النسوية فى عصر "اليشوف” إلى إحداث قطيعة مع التوجه الجماعى 
الموحد الذى خلقته الحركة الصهيونية» فقد جمعت الكتابة والشعر النسوى بين المنحى 
الفردى والشخصى من جهة والهوية الجمعية والعمومية من جهة أخرى. وكشفت خبرات 
النساء - كما ظهرت على السطح عبر البحوث والدراسات وشتى أشكال التغيير - 
عن الصعويات التى تجاهلها ما قدمه الرجال من روايات للتاريخ» ومن ذلك الكشف عن 
خدعة المساواة بين النوعين التى جسدتها الهيمنة الصهيونية العمالية. 
الأمهات المؤسسة للأمة : 

ظهر عدد كبير ومتزايد من الدراسات التى تبنت منظورا نقديًا للراوية الصهيونية 
للتاريخ مستعيرة فى ذلك منهج النقد الخاص بميشيل فوكو [الفيلسوف الفرنسى 
المعروف وأحد مؤسسى البنيوية]. وتعتقد هذه الدراسات أن الصهيونية شيدت نسقًا 
معرفيًا يتحيز بشدة لمسألة التماهى مع المجموع أو الذويان فيه وأن هذا النسق رسم 
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مكانة للمرأة الصهيونية تعتير النساء أمهات مؤسسة للأمة ولكن فى الوقت نفسه تلقى 
بها إلى الخطوط الخلفية أو الهوامش ولم تسمح لهن بأى منفذ إلى مواقع القوة المتعددة. 
والواقع أن كاتبة مثل “نيرا يوفال - دافين" 5أاه1-0هلاثالا 2:اآل!ا سبقت عصر ما يعد 
الصهيونية فى إسرائيل عتدما وضعت أسس هذه الدراسات عبر سلسلة من الكتابات 
التى يتصاعد نقوذها ويتوسع هذه الأيام. وقد ترعرعت "يوفال - دافين" فى صفوف 
حزب "الماتسبن" (الفهود السود) ذى التوجهات الماركسية والمعادى للصهيونية, 
وأثبتت كيف كانت وضعية النساء فى إسرائيل نتاجًا لتشريع دينى يجعل المرأة مجرد 
كائن يضطلع بعبء التجمع اليهودى ويعيد إنتاج هذه الوضعية!"). 

وطوال عقد التسعينات من القرن العشرين انتقدت دراسات عدة أسلوب تضمين 
أى إحلال النساء فى الأمة, إن كشيف تصوير الأمة باعتبارها أمة - امرأة إبان عملية: 
تأسيس أمة متخيلة عن واقع يتميز يكونه مجرد ترتيبات أو تعاملات بين الرجال فقط 
وكأنه تاريخ ذكورى بالكامل حسب رأى "أورلى لوين" «أطنا ن0:0 . إن تعتقد أن 
الخطاب القومى لم يسمح سوى بحيز ضئيل للنساءء وهى ما أيدته "حنان هيقر" #عنها١‏ 
من خلال تحليلها للتطور السياسى المتضمن فى عملية إحياء الأدب العبرى(", 
حيث خلق الأدب العبرى الإحيائى ثقافة وهوية وذانًا ترسخت فى الخطاب الصهيونى 
من خلال تهميش “الآخرين" وإسكاتهم؛ حيث تأسس هذا الخطاب على فرضيات خاصة 
بالثنائية والتراتبية والهيراركية وعلاقات القوة بشأن الاختلافات فى النوع بين 
الرجال والنساء. 

ومن الجدير بالذكر أنه حتى القانونين الأولين اللذين استهدفا إعطاء النساء 
وضعية المواطنة على قدم المساواة وهما "قانون الخدمة العسكرية" لعام ١946‏ 
و “قانون الحقوق المتساوية للنساء" لعام 1101١‏ تم تقييدهما بتصور مفاده أن النساء هن 
فقط أمهات الأمة. وقد أوضحت "بركوفيتش" طم11أنا86:10 فى تحليلها .للقانونين كيف أن 
المرأة اليهودية الإسرائيلية أعتبرت أولاً وقبل كل شىء مجرد أم وزوجة لا كفرد أى مواطن(؟), 
إذ تم تعريف الأمومة كدور عام يتولى تجسيد الأمة وإعطاءها دلالتهاء وأن هذا المفهوم 
- الأمومة كرسالة قومية - هى الذى تم عن طريقه إحلال النساء فى المجموع. 
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لقد أدت عملية الكشف عن العلاقات بين الهوية القومية والنوع إلى ظهور دراسات 
تتعرض لتأثير الصراع الإسرائيلى - العربى على مكانة المرأة اليهودية والفلسطينية 
قى إسرائيل؛ إن أجبرت كل من النساء اليهوديات والفلسطينيات؛ بابسم الصراعء؛ على 
إعادة التأكيد على التمايز بين الخاص والعام وعلى التقسيم التقليدى للأدوار بين 
الرجال والنساء('). ولقد واجهت الدراسات سالفة الذكر عالم الرجال عبر إثارة الانتباه 
إلى تشابه خبرات النسوة اليهوديات والفلسطينيات» ويعبارة أخرى أثارت المشكلات 
المتعلقة بالوجود ذاته أو بكينونة النساء والتى تسببت فيها التجرية الصهيونية والتى 
تخطت الحدود القومية ذاتهاء ففى حين وضع الخطاب الصهيونى المسيطر النساء 
اليهوديات والنساء اللسكلكاه على التقيضن: من يعسفين البعضء قإن التحليل ما بعد 
الصهيونى جعلهن يعانين من نفس الوضعية فى مواجهة الرجال: وهذا ما دفع ذلك 
الخطاب إلى طرح أجندة سياسية مغايرة. 


رسم أوضاع المرأة بمنطق تدميرى : 


أدى الكشف عن الآليات التى رسخها الخطاب الصهيوتى حول المرأة إلى تمهيد 
الطريق أمام بزوغ أصوات أخرى حيث شكلت الدعوة إلى خطاب سياسى نسوى المحفز 
المشترك لهذه الأصوات. 

كان هناك استخدام متزايد لخطاب الأمومة منذ عقد الثمانينات من القرن العشرين 
من قبل النساء من أجنحة اليمين واليسارء كابستراتيجيات للمشاركة السياسية(١')‏ ومن 
أبرن الأمثلة هنا حركات : "أمهات ضد الصمت". و"الأمهات الداعيات للانسحاب من 
لبنان” و "الأمهات الأربع' وهذه الحركات تنتمى للجناح اليسارى؛ ومن الجناح اليمينى 
هناك حركتا "النساء الخضر" و "النساء اليعقوبيات" «ذامطء82 . 

وعلى الرغم من التعارض بين وجهتى نظرهما السياسية, فقد تحدى الخطابان الخطاب 
المدنى المسيطر والذى تأُسس على الخطاب الذكورى العقلانى كما ترسخ فى الفضاء العام. 
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وعد امكحمت الساذ اسهد من الفهداة المننامم رميق من الفمية هق 
اليسارء الوضع المركزى للأسرة فى الخطاب الصهيونى القومى بأسلوب يكشف عن 
الجانب التدميرى قى هذا الخطاب. فقد استثرن صوت المرأة كمسالة مشروعة فى 
الحيز الخاص لبعث رسائل سياسية معينة. مثل اعتراض النساء على سيطرة الرجال 
غلى الفارضة السياتنية عن طريق امتتكدام اضنوات الأمهات وتسارسنات الأشونة 
فى القضاء العاع: كنا لجان إلى لقث الأنظاز إلى الاصطراب الدئ سبية التمبية 
الحادث بين الحيزين العام والخاص عبر رفض حصر الأمومة فى مجرد كونها مسألة 
خاصة فقط. 

ومكذااضنارت اللشاوقى كلذ العالكمة بحسنا انار حو كعاتن 
الساحة السياسية فاعلات سياسيات مستقلات ومتنفذات, تتحدى القواعد العامة للعبة 
وخصوصا تلك المتعلقة بتجمعاتهن. 


وإلى جانب الأمومة كمنطق تدميرى بفعل تأثير الخطاب الصهيونى: يظهر الآن 
منطق نسوى بديل يرفض النظر إلى المرأة كمجرد أم, بسواء أكان ذلك حقيقيًا أم 
ممكئاء ومثال ذلك ما كشف عنه كل من “"هلمان" 11730ا16!! ى "رابايورت" 1:همهممة8 
فى الدراسة التى أجرياها على احتجاج النساء المتطوعات فى خدمة تنظيم المجتمع 
بعنوان 'نساء فى الظلام" »اع8]3 هآ م106ه0/لا من أن النساء أكدن على أنهن كن مصووة 
كنساء لا حتى كأمهات!"). وقد شهد أسلوب احتجاجهن نمطا رمزيًا جديدًا للمرأة 
السياسية. حيث تركز كفاحهن فى اكتساب مكانة ملائمة فى الساحة السياسية لا 
يستند تعريفه على المصطلحات الخاصة بهويتهن المحلية ولا إلى تلك المرتبطة بالتعريف 
السياسى المعيارى الذى قدمه الرجال للممارسة السياسية: ولكنه يتبسس انطلاقًا من 
الحالة الاجتماعية ذاتهاء وهكذا طرح هؤلاء النسوة أساليب جديدة لتعريف النساء والسياسة 
عبر تحدى وتقويض الترتيبات السياسية والاجتماعية التى همشت النساء. 
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كيف تأخذ أجهزة الدولة مسألة النوع / فى الاعتبار؟ 


ريما كان. النقد الذى وجهه اتجاه ما بعد الصهيونية إلى الجيش [الإسرائيلى] 
والعسكرة واحدًا من أخطر ملاحظات هذا الاتجاه حيث ظل الجيش أداة رئيسية 
للتعبير عن التماهى مع التجمع اليهودى والدولة من وجهة نظر الخطاب الصهيونى: كما 
أن الأخلاقيات الصهيونية تعتبر الخدمة العسكرية يمثابة دليل على اكتساب حق 
اللشاركة المدشيةء كما تعد (حد الأسسن المهمة لمنطق تجنيد الفساء اليهونيات فى قوات 
الدفاع الإسرائيلية ومن ثم صيفت الخدمة العسكرية بمصطلح التجمع الذى يشكل 
ويرسخ "الوجود الإسرائيلى" كما اعتيرت الوسيط بين الفرد والمجتمع القومى. وقد شيد 
هذا "الوكود السراشلي” أنتامنا على أنفاط السلوك التكوري متحسفان أن الذكورية 
مسألة طبيعية أى معتادة» ومن هنا لا يعتير الجيش مؤبسسة صارخة فى تحيزها للرجال 
فحسب. ولكنه يعتبر أيضًا واحدًا من أقوى الأجهزة فى ترسيخ الذكورية فى النسق 
الاجتماعى. وهناك جهاز آخر من أجهزه الدولة حظى باهتمام واضح وهى اللجان الداعية 
إلى إنهاء الحملء حتى إن هذه اللجان تحولت إلى مؤسسات تعليمية» وصارت قوة بارزة 
مكونة من النساء الإسرائيليات المهمشات بفضل دعوتها للنساء إلى قبول الإجهاض, 
تلك النساء التى تتماشى وضعيتهن غير العادية مع سلوكها غير العادى فى مجالات 
الممارسة الجنسية وحمل الأطفال والعلاقات الأسرية. وقد تمكنت هذه اللجان من 
المساهمة بقوة فى تشكيل المرأة الإسرائيلية العادية. ويحصيث تصبح على النقيض 
متزوجة ومسئولة (وتستعمل حبوب منع الحمل ولا تتعمد الحمل) وملتزمة (أى أنها تقبل 
بالحمل من لحظة حدوثه حتى لى جاء بصورة غير متعمدة) وقادرة على التصرف 
(أى قادرة على تحمل التبعات والمخاطرء ولا تستسلم للحمل كنتيجة لعلاقة تنطوى على 
مشاكل بسواء كان ذلك خارج الزواج الرسمى أى فى سن غير متاسب). 

وهناك دراسات أخرى تناولت دولة الرفاه والمؤوسسات التى تتعامل مع حالات 
الاقتصاب و غيرها. وعلى الرغم من أن هذه الدراسات تشارك فى صياغة الخطاب 
النسوى بصفه عامة؛ فإن ما تقوم به من إدارة حوار مع الدولة بوضعيتها الصهيونية 
الممسيطرة يسهم فى تنويع الانتقادات التى يوجهها تيار مابعد الصهيونية وخصوصًا 
مايتعلق بدعوته للتركيز على النوع. 
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حق المرأة فى حيز خاص بها وفى.صوت مسموع 


يوجه الاتجاه النسوى نقدا حادا للخطاب الصهيونى الذكورى لسار ينا يدعو 
لمراجعه التاريخ والتطلعات القومية من خلال التركيز على علاقات التحكم والقمع؛ ويهذا 
المعنى يشغل محور الخطاب ما بعد الصهيونى ويشكل جزءا لا يتجزا مته؛ ذلك أن 
تركيزه على البعد الخاص بالنوع فى إطار تحليلاته للنسق الاجتماعى أسهم فى تعميق 
التقد الوجة التق الادتماعئ المهيمن. 

وهذا الخطاب النسوى لما بعد الصهيونية يتحدى المفهوم ذا النزعة الكونية 
التعميمية بشأن المرأة عمومًا والمرأة الصهيونية خصوصاء كما يعبر عن جهد كبير 
لكشف مختلق أوضاع المرأةى التفسيرات المطروحة حول هذا الواقع» وخصوصا 
النساء من يهود المزراحى ومن المتدينات المؤمنات بالقومية» ومن الآرثوذكس المتطرفات, 
ومن العلمانيات ومجهولة الأب ومن/السحاقيات, إلى جانب النساء الفقيرات والبرجوازيات 
وكذلك المرأة الفلسطينية وغيرهن. هذا فضلا عن بحوث اكع ومنت اناك سيطرة 
واستتباع نساء لنساء أخريات مثل هيمنة النساء اليهوديات على نظيراتهن الفلسطينيات 
وسيطرة نساء الاشكناز على نساء المزراحى وتلكم اللائى يهجرن إلى بيوت المسنين» 
إلى جانب ااستتباع البرجوازيات للفقيرات وغير ذلك(""). 

ويلاحظ وجود قبول متزايد من جانب الخطاب العام والأكاديمى بأن ما يجري فى 
المجتمع الإسرائيلى من حرمان وتهميش على أساس عرقى وقومى لا ينفصل فى الواقع 
عن بروز هوية متحيزة للنوع9"). ومن الجدير بالذكر أن المرأة تتصرف بشكل مختلف 
تجاه خبرة الحرب والاحتلال كما توضع دراسات أجريت على النساء المستوطنات!؟") 
والنساء الناشطات فى حركة السلامل' "), لكن النساء العضوات قى منظمات السلام 
واللاتى جئن من خلفيات قومية وعرقية ودينية مختلفة يتصرفن مع معركة السلام 
ويفسرونها بطرق مختلفة فيما بينهن(''). ولا تشكل النساء المتدينات فئة مستقلة 
بذاتهاء بل تتعاون بوسائل متنوعة مع نسوة ذوى تعليم عال. كما بينت البحوث التى 
أجريت على نساء "الحريديم"9") والنساء الصهيونيات المتدينات1"). 
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وتكشف هذه الدرابسة الميدانية القصيرة والمتواضعة عن تعدد المواقف داخل الخطاب 
متخيلة لتجمع نسوى ذى تاريخ مشترك ومستقبل مشترك. غير أن قبول فكر ما بعد 
الحداثة والدعوة إلى الاستجابية الآنية ن16*118»؛ بسرعان ما ولدت خطابًا متعدد 
الأصوات. أما فيما يتعلق بالبيئة الإسرائيلية فقد أدت المواجهة النسوية مع الخطاب 
الصهيونى المهيمن إلى إضعاف أو إزاحة "فئة النساء المؤمنات بالنسوية". 
ذلك أن مثل هذه الأصوات المسموعة لم تقف عند تحدى النظام السائد فحسب» 
بل صارت تتنافس وتنتقد بعضها البعضء ومن ثم ومن منظور "ما بعد الحداثة" غابت 
شترك من أجل يناء مستقيل مختلف. مثل هذه المعضلة لا تعبر عن مسالة نظرية 
فحسب. فهناك تبعاتها السياسية أيضاء والسؤال هنا : هل توجد قاعدة مشتركة للنساء 
الفلسطينيات والمزراحى والاشكنازيات تمكنهن من العمل ؟ وهل بإمكان النساء الفقيرات 
والثريات امتلاك أرضية مشتركة ؟ أى نوعية من السياسة يمكن بل يجب إتباعها بيثما 
لا تشترك كل النسوة فى السمات نفسها وخبرة الحياة المشتركة وفى الأهداف نفسها؟ 
إن الممارسات النسوية للإجابة عن مثل هذه التساؤلات نظريًا وعمليًا تسهم فى ازدهار 
الخطاب النسوى ما بعد الصهيونى ؛ وتطرح حذا أدنى من الحلول والتحديات لمثل 
هذا الخطاب. 


خطاب ما بعد الصهيونية وعلاقات النوع: 


ينتمى معظم دعاة خطاب ما بعد الصهيونية من الرجال إلى مؤسسات أكاديمية 
تشكل مراكز قوة واضحة وتوجه العملية التعليمية. لكن هجوم هؤلاء على المؤوسسة 
الأكاديمية الرسمية يستقيم مع عدم تخلى هؤلاء عن نقد أنفسهم ذاتيا وإلا ظهروا 
كأنهم يطبقون أيضنًا الأساليب نفسها والآليات التى تستخدمها الجماعة الحاكمة ككل. 
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لقد شيد هؤلاء مدارس فكرية قايلة للتحول إلى مؤسسة ريادية وكرسوا الوقت والجهد 
لمراجعة الذات: ويكفى هنا قراءة العدد الثامن من مجلة النظرية والنقد 0صة لارمعط"” 
«وأء0111" ') الذى ركز على خطاب المؤرخين الجددء إلى جانب عدد من المقالات التى 
نشرها أكاديميون فى الصحف اليومية. من أجل اكتشاف الحدود التى يقف عندها 
خطاب ما بعد الصهيونية ولمعرفة من هم المتحدثين الرسميين باسمهورغم ذلك لا يزال 
ما يتعلق بالنساء فى هذا الخطاب قليلاً مثلما هو الحال فى الخطاب الصهيونى المسيطرء 
وهو ما يبدى من معالحة المسائل ذات النوعية الخاصة!' '). ويؤيد "سبلبرنشتاين"(9؟) 
فى مؤلفه عن خطاب ما بعد الصهيونية هذا الاتجاه الداعى المراجعة التاريخية للصهيونية 
عندما يعتبر مجلة النظرية والنقد الموقع الرئيسى لخطاب ما بعد الصهيونية الحالى: 
فى حين يتجاهل قى الغالب أية كتابات أخرى وخصوصا تلك الخاصة بالنساء. 

ويرى "سيلبرشتاين" بحق أنه لا وجود فعلى لاتجاه ما بعد الصهيونية(""), فكل 
ما هناك هو عدد متزايد فقط من الأساتذة الجامعيين يكتبون فى إطار الروح النقدية 
ما بعد الصهيونية و/أى من موقف ما بعد الصهيونية» لكن هناك آخرين كثيرين كتبوا 
ولكن ليس بالضرورة تحت اسم مدرسة فكرية معينة( ') وكثيرون منهم ليسوا جِزءًا من 
عملية المراجعة الوليدة. الواقع أن ما بعد الصهيونية تمثل ظاهرة مهجنة أسهمت فى 
ازدهارها مدارس نظرية مختلفة وفروع أكاديمية متباينة إلى جانب خطاب متنوع. وأود 
هنا أن أحذر من الميل إلى وصف اليمين الاإستبعادى لبعض من ينتمون إلى هذا اليمين 
نفسه بأنهم "ما بعديون' ىّنقديون" ويسارعون لإصدار أحكام معينة بناء على كتاباتهم. 
فإذا كانت الصراعات على تمثيل اتجاه ما بعد الصهيونية هى صراعات من أجل 
التحكم فى الساحة الثقافية وفى بنية الإستيعاب الاجتماعىء فإنه ينيغى على حاملى 
لواء الخطاب ما بعد الصهيونى أن يدركوا جِيدًا أنهم قد يقومون بعمل استبعادى فى 
المحيط الخاص بهم. 

وعلى الخطاب ما بعد الصهيونى أن يتعلم الدرس من الخبرة النسوية؛ إن بداً 
الخطاب النسوى بتحدى الخطاب المسيطر المنحاز للرجال: كما أن الخطاب النسوى 
المسيطر الذى سعى لترسيخ نفسه قويل بتحدى النساء له من مختلف الأصول العرقية 
والإثنية والقومية والطبقية عن طريق الدعوة إلى الاستجابية الآنية والتوجه الاستيعابى. 
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وقد سلك الخطاب النسوى الإسرائيلى الطريق نقسه ولا يزال معرضًا لنقد من ذلك النوع, 
إذ وجهت النساء المزارحى والنساء الفلسطينيات النقد للخطاب السائد يسبب نزعته 
النخبوية والاشكنازية. ومن هنا تولد إدراك متزايد فى السنوات الأخيرة بين المتحدثات 
بإسم النساء بضرورة مراعاة النسوة " الأخريات" وهى ما نجده واضحا فى المجلة النسائية 
المسماة'نوجا" 3وهل9 وفى الأعداك الخاصة المكرسة.للنوع فى الدوريات العلمية مثل 
كما «فصده2 أو "الأزمنة"” 71065 (والتى نشرت عددًا خاصا تحت اسم "أزمنة المرأةا 
معتطعقل! -5قم2) إلى جائب عددين أصدرتهما مجلة بحوث العلوم الاجتماعية فى 
إسرائيل واللذين خصصا للنساء فى إسرائيل» وكذلك الكتاب التعليمى "الجنس والنوع 
والسياسة"("), الأكثر من ذلك أهمية هو ما يتعلق بالخطاب النسوى ما بعد الصهيونى, 
حيث تم تشويه الحد القاصل بين الخطابين الأكاديمى والعام لأسباب أيديولوجية, 
مثال ذلك الكتاب الذى قامت بتحريره "باربرا سيفيرس كى أاةكان؟ هعوط:د8 
ى "مار لين سافير" بعنوان "التفكير فى خدعة المساواة"("") أكنا8 وثةتلدسو ومنلاده , 
والذى يتضمن فصولا من البحوث إلى جانب شهادات شخصية تمثل الطيف الواسع 
من أصوات النساء اليهوديات والفلسطينيات؛ كما برز هذا التنوع بين المنظمات النسائية 
وخصوصًا منظمات السلام النسوية. ومع نهاية عام ٠٠١١‏ انعقد المؤتمر السنوى حول 
النساء ودراسات النوع والنظريات النسوية فى جامعة تل أبيب بالتعاون مع المنتدى 
الإسزائيلى للدراسات النسوية ويحوث النوع وكان الهدف منه التجمع تحت إطار واحد 
5 الاعتراف بوجود أصوات نسائية متنوعة. هذا فضلاً عن أن المؤتمر الذى حمل 
شعار "الحرب والسلام " منظورات نسوية اعتبر مثالاً يستحق التقدير على الجهود 
المبذولة لتجسير الفجوة بين الخطابين العام والأكاديمىء حيث قدم الباحثون أوراقهم 
جنيًا إلى جنب مع الناشطين الحركيين الذين طرحوا خبراتهم التى اكتسبوها أثناء 
العمل الميداتى. لقد كانت محاولة ناجحة للجمع بين البحث والممارسة وبين نظرية التغير 
الاجتماعى وممارسة التغير الاجتماعى. ومع ذلك لا يزال الطريق طويلاً أمام الخطاب 
النسوى مثما هى الحال بالنسبة للخطاب ما بعد الصهيونى» وينبغى على الخطاب ما 
بعد الصهيونى كتعبير عن ظاهرة مهجنة (أى مكونة من خليط من التوجهات والأجنحة) 
أن يتبع منهجا استيعاييا متعدد الثقافات ومتعدد الأصوات). 
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مجتمع ما بعد الصهيونية من منظور نسوى 


ادلخ اف الأطبوات القغوية لز اكرات قن تراك "حرق الحقه شيو 1ل اده 
المسيطرة من خلال عدة منظورات تدعو إلى ضرورة بزوغ أجندة جديدة ومتنوعة(4), 
وعلى الرغم من كونه غير موحد ولا ينطق بلسان واحد إلا أنه خلق محفرًا ومشتركًا. 
كما تضع هذه الأجندة علاقات الجنسين على رأس اهتماماتهاء حيث تتضمن الشخصى 
والمحلى وما يقع بينهما. 

ويحتوى المنظور النسوى على مجموعة بدائل معلنة تحاول تعريف نفسها كظاهرة 
ما بعد صهيونية» مبادرات كثيرة لا توجهها بالضرورة أيديولوجيًا ما بعد صهيونية 
صريحة أوؤذات طابع دولى وتتمثل حجتئ الرئنسية هنا فى أن إعادة :تفريق فضنافات 
الضمون/المحتوى سيان إلى ضاف الأفكالالتفعيووية الدعل اللتحاسض: 
كما تتجسد فى الخطاب النسوىء صارت دوافع رئيسية لعملية إضفاء الطابع المدنى 
على المجتمع الإسرائيلى وإرفض الانقياد وراء تصور الدولة القومية. فهذه الأصوات 
النسوية تتيواً قمة المبادرات ما بعد اندي عير يفكي الأبنية المؤوسسة على التصز 
للرجال عرقيًا وقوميًا وكذلك المطالبة بمواطنة تستوعب الجميع. 

وتعد الحركة المسماة "مشهد حجديد" مم8 بلاعل؟ مثالا للوعى ما بعد الصهيونى 
الساعى إلى تطوير أجندة مدنية» وهى حركة نسوية أعضاؤها من النساء والرجال 
والشباب الذين يعملون معًاء وتهدق الحركة إلى نقل المجتمع الإسرائيلى من حالة 
العسكرة إلى الحالة المدنية. فهى تكافح من أجل تغيير العقلية العسكرية السائدة فى 
المجتمع الإسرائيلى والتى تنقله من حرب لأخرىء: وتستهدف النظام التعليمى الداعى 
إلى بناء السلام بدلاً من النظام التعليمى الذى يكرس العسكرة وتعمل أيضًا من أجل 
اختصار مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لعام واحد والإقرار بالحق فى الاعتراض على 
الخدمة العسكرية فى أماكن معينة. كما تدعو إلى إنهاء الاحتلال وتسهيل وضمان ظروف 
العيش فى مجتمع متساى وذى منحى إنسانى. بيد أن الأجندة المدنية فى إسرائيل تعانى 
من تعدد النظريات النسوية التى تشكك فى الخطاب الصهيونى السائد من مرجعدات مختلفة. 


الي 


وهذه الأجندة تدعى إلى متظور جديد حول السياسة والصراع السياسى؛ وترى هذه 
الأجندة أن الصراع من أجل تغيير اجتماعى لا ينتهى عند دهاليز الكنيست فقط رغم 1 
كونه ساحة بسيابسية هامة. وتنهض السياسة بجهود يومية حسب هذا المنظور من خلال 
التشكيك فى التعريف المسيظر للقوة وبالتزامن التعرية المتواصلة لمبادئ' السيطرة 
والتحيز للنوع. وهناك ساحات عديدة تستطيع النساء من خلالها مواجهة البنية المتحيزة 
للنوع والرد عليهاء مثال ذلك خوض معارك ضد التفرقة فى الحقل التعليمى وفى أماكن 
العمل وضضد العنف المحلى والتحرش الجنسى؛ وإثارة الشكوك فى أتماط التعبير 
المستخدمة تجاه النساء وعن النساءء ومواجهة الإعلانات غير اللائقة, والمساهمة فى 
الجدل حول الإجهاض والسياسة الصحية وإعادة تعريف الأمومة إلى جانب إضفاء 
الطابع النسوى على قضايا الفقر ونقد التعسف فى ممارسة الجنس, بالإضافة إلى 
القضايا المتعلقة بجر المرأة وقانون الإسرة وطرح خيارات بديلة حول أنماط الأسرة 
والجنس. ويمكن للنساء أن يقمن بذلك دون وجود صوت واحد ولا عبر صوت موحد, 
وتهدف كل الجهود إلى توسيع حيز السياسة يما من شأنه صياغة معان عديدة للفعل 
السياسى إلى جانب المشاركة فى تشكيل الواقع الاجتماعى... مشاركة تصب مباشرة 
فى مركز العملية السياسية وفى تحديد قواعد اللعبة السياسية. ومن شأن هذا أن 
يجعل كلا من الخطاب النسوى والممارسة السياسية يلتقيان فى عملية أكثر اتساعًا 
تستهدف تشكيل مجتمع ما بعد حداثى وتعمل على تفكيك مركزية القوة تيت تتود 
. أنماط متنوعة من ممارسة القوة وتنشأً مبادرات ,سياسية جديدة. وينبغى على أسكال 
التنظيم التى تتضمنها هذه الأنماط أن تفضح الآليات الإستبعادية والقمعية للدولة 
والأمة والمجموعات العرقية. وإلى جانب التحليل النقدى يتضح لنا أن قبول الموقف 
الراهن من دون رد فعل هو مجرد ممارسة سياسية وليس إعمالاً لاستراتيجية بقاء تعد 
أمرًا ضروريًا لما تتميز به من دافعية الوعى والمبادرة. إن تحليل القوة بناء على هذا 
الإساس يبين أن التعارض الحادث من المنظور الخاص فى الخطاب النسوى لا يدل 
فقط على الافتقاد للنفوذ السياسى ولكن يدل أيضًا على حدوث تغيرات فى وسائل 
إعمال هذا النفون. 
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الفصل السابع 


0 8 1 35 2< 
"انت لست مغربية لأتك جميلة جدا !!" 


هنئرييت دهان - كاليف 16م -صقطة0 ماع رمهلا 


أنت غير مغريية لأنك جميلة جدا!*)؛ كبرت وأنا أسمع هذه الجملة منذ جئت مع 
والدى من المغرب إلى إسرائيل فى عام 1145 وأقمنا فى معسكر المهاجرين 'شعار آليا" 
ةلله :51313 ثم إلى معسكر آخر للترحيل اسمه "بارديس شانا "همقط6 وع52:0 . 
ققد تمك هذه الحملة عن عسرفية سناء ترصئ ا اقفن عاد الل خسويها في 
معسكر المهاجرين لتشرح لوالدتى طريقة تربيتى أنا وشقيقى وشقيقى الصغير الذى 
ولد فى هذه الخيمة؛ وكان حديث الممرضة عن تربية الأطفال وكأنه شىء من اختراع 
الصهاينة وحدهم.: وكانت المعلمة اليهودية الألمانية ذات الشعر الفضى الطويل فى 
روضة الأطفال قد استخدمت أيضًا الجملة نفسهاء ثم قامت بتغيير اسمى - هنربيت - 
وأعطتنى اسم "أوفا" هلاهاطه ذلك الاسم المرعب بالنسبة لى أو للأطفال الآخرين 

ظللت أسمع هذه الجملة من الجيران وأطفالهم طوال مرحلة المراهقة حيث كانت 
ملامحى تثير انتباه كل من ألتقى بهم لأول مرة: ولكن الأمر اختلف مع يلوغى مرحلة 
النضج وحيث أخذت التجاعيد تتسرب إلى وجهى حلت جملة أخرى محل السابقة 
وهى 'إنك حقيقة لا تشبهينها" [أى صورتها عتدمآ كنت طفلة] . والواقع أن مظهرى 


(*) هذه الورقة فى الأصل عبارة عن محاضرة ألقيتها بالعبرية منذ وقت طويل: وَترجمتها “راشيل جونز" 
إلى الإنجليزية وراجعها "حاييم مارانتز” 1318012/! 131]8! بعد أن أدخل ملاحظات عديدة قدمها 
"ناتان أريدان” 87108 1218/1 وأتوجه بالشكر هنا إلى "حاييم مارانتن" على إقناعه لى بنشرها. 
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غير المغريى- حسب هذا الزعم - ساعدنى أكثر من مرة على أن أتحول إلى كائن غير 
مركى يستطيع أن يرى الآخرين بينما هم لا يقدرون على التعرف على. وما زلت أسمع 
آراء المغاربة تدور بين الآخرين ممن اختلطت يهم بحيث ساعد ذلك طوال بسنوات 
حياتى على تعلم الكثير من القضايا الاإستيعاب والاإستيعاد والسادة ومن هم فى أدنى 
السلم فى المجتمع الإسرائيلى منذ عقد الخمسينات من القرن العشرين حتى اليوم. 

ومنذ بلوغى العام الرابع؛ ولّدت هدّه الجملة لدى مشاعر غامضة ومشوشة ومنها 
الإحساس بوجود تناقض بين اللون الأزرق لعينى وتكوينى الجسدى النحيف نسبيًا 
والأحسول القربية القح التتحفزت متها :وامركك مؤكرا فق اكه الشتاعين شكات 
الجانب الواعى من دائرة اللاوعى وشعرت أننى محظوظة جِذدًا بأتنى لا أبدو مغربية. 
ولكنى أدركت كطفلة ومبكرًا أن هناك صراعا واضحا بين القيم الجمالية وكونى مغربية, 
إذ تمثلت هذه الخبرة عندما شكت والدتى إلى المعلمة من عداوة الأطفال الآخرين تجاهى 
فى الفصلء ولكن المعلمة ردت مشبهة والدتى ببائع مغريى متجول رث وأنه لا مكان 
فى المدررسة 'لمثل هذه السوقية والتخلف"!!, لقد تجاهلت المعلمة فحوى الشكوى تمامًا. 
وقام والدى بنقلى إلى مدرسة "أفضل” فى بلدة "حولون"810107 والتى سميت على اسم 
المفكر الصهيونى الكبير "موسى هيس' والذى كان يطمح إلى استيعاب أطفاله فى 
المجتمع بسرعة وكفاءة. و كانت هذه المدرسة أفضل لأن غالبية تلاميذها من أبناء 
المهاجرين القدامى (الذى يطلق عليهم "الرواد') ومعظمهم من الأشكناز (من أصل أورويى). 
وقد شارك معظم التلاميذ فى برامج تنمية المهارات خارج المقررات الدراسية مثل 
البالية والعزف على البيانى والكمان: وكان من بينهم أبناء فنانين وساسة؛ ومن جانب 
آخر قمت برحلة خاصة إلى منطقة الرمال الجافة المحيطة بيلدة "حولون". وقد استقدت 
كثيرا من هذه الجولة» لكن والدى نصحنى بأن قراءة كتاب أفضل كثيراً من إضاعة 
الوقت بين الرمال." 

كنت قد أحسست فى هذه المرحلة من حياتى بشعور عميق بالاغتراب دار أساس 
حول التناقض بين ما كنت أعرفه عن نفسى وما كان الناس يطلبون منى أن أفعله. 
فكونى لا أبدى مغربية جعلنى محظوظة: بل كنت محظوظة جدا لأننى أشبه اليهود 
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الأشكناز؛ ومن ثم وجدت نفسى أبسيرة بين ما كنت هلنه غياة عففاء مغريية وما أراد 
الناس أن أكون عليه. مما جعلتى أعانى من تمزق واضح بين الجيد والفاسد والذى جاء 
اناسنا من التصوراة. الت تفزضن على" الناسى نناع غلئ المكان الذى هاجروا هته 

وعندما بلغت العاشرة رحل والدى من جديد إلى القدس (يسبب ترقيته فى العمل) 
وقد منحنى ذلك الفرصة لفتح صفحة جديدة فى حياتى؛ فقد أخيرت أصدقائى الجدد 
فى القدس أننى ولدت فى قرنساء وحتى أكون مقنعة أقلعت عن اإستخدام الحروف 
المميزة فى لغتى العريية مثل الخاء والعين ودريت نفسى على استيعاب النطق الأشكنازى 
انفس الحرفين: ولم أقَم بدعوة أضدقائئ إلى المتؤل لأتنى لم أكن استطيع تحمل 
المجازفة الناجمة عن اكتشافهم كذبى ولخوفى من أن يسمع هؤلاء إذَا دعوتهم لزيارتى 
فى المنزل - أمى وهى تتحدث اللغة العربية؛ بل إننى أقنعتها تمامًا بتشكيل وحماية 
هذه الطفلة التى أردت أن أكون هى - الطفلة الفرنسية وحيث آمتت بأنها هى التى 
بتصنورها الأكرون وشرعة أحدت تصنوق ككايافن القعاعه وك ] شيك كاك 
الهوية التى أرغبها لنفسيء كما أعطيت والدى قليلاً من المعلومات عن التاريخ والثقافة 
واللغة الفرنسية:؛ وكان أبواى قد اكتسبا بعض المعلومات عن بعض الأمور باللغة 
الفرنسية عندما تعلما هذه اللغة فى مدرسة "الأليانس الفرنسية الإسرائيلية" عءصهنالم 
عندما كنا فى المغرب. وكنت قد سمعت منهما لأول مرة عن إميل زولا وهوجى وقصة 
البؤساء وعن روسو والثورة الفرنسية ونابليون ومعاركه وعن الجنرال ليوطى [الحاكم 
العسكرى الفرنسى للمغرب إبان الاحتلال]؛ وكانت أمى تحكى لى عن التاريخ الفرنسى 
قبل أن أبدأ دراستى بفترة طويلة لمقررات التاريخ العام فى المدرسة. لقد رسخت كل 
ذلك فى وعى عندما كنت أشكل ذاتى؛ بل أضفت مكانتى بين الأطفال قى الفصل 
الدراسى؛ فعلى سبيل المثال كنت أزعم أنني التحقت بمقررات عن القنون الجميلة بعد 
انتهاء الدراسة وفيما بعد أضفت على ذلك أننى أدرس الرقصء والواقع أن الناس 
صدقوا ما أقول لأننى كنت أمتلك بالفعل موهبة فطرية عن هذه المجالات حتى إننى 
اجتزت الاختبارات التى تعرضت لها عندما طلبوا منى إيان دروس تدريبية شبابية أن 
أؤدى نموذجًا على ذلك وهو ما قمت به فعلاًء واكتشفت فيما بعد أن ذلك كان يعتبر 
بمثابة اختبار لسرعة الأداء الفنى وقد اجتزته يكفاءة. 
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وازدادت الفجوة التى عانيت منها كطفلة فى المنزل وفى المدرسة وتطورت خبراتى 
وصرت أكثر انخراطً قى المجتمعء ولكن ذلك لم يكن سهلاً. كما زودت عالمى الخاص 
نأقكارا خيتائنة ناعفة وحالة وسمعيذة: وكش راضية عن حفس عقوها تماكرة 
أمام معلمتى فى المدرسة الثانوية باختيارى المشاركة فى المسرح القومى الإسرائيلى 
الأنات/ 138أةط 106 , ولم يكن ذلك صحيحًا بل أضفت أن ذلك الممسرح كان يشجع 
الممثلين الشباب الموهوبين. ومن الملفت للنظر أن المعلمة صدقتنى وسمحت لى يمغادرة 
الفصل مبكر كل ثلاثاء. وكان من الواضح أن الثقافة الأشكنازية والغربية وراء ما قمت 
به سواء كنت واعية بذلك أم لاء فما قمت به لم يمثل مشكلة لأصدقائى وكان مجرد 
انتفاع من تصويرى عن نفسى. 

هل شكل ذلك منفعة فحسب؟ ولمن؟ لنفسى؟ وماذا كاتنت عليه ذاتى؟ هل كانت 
البنت المتخيلة؟ فقد كرهت ما كنت عليه كمغربية وحاولت الخروج من هذه الشخصية 
المهاجرة غير الفرنسية التى لم تشترك فى برامج تنمية المهارات خارج المقرر الدراإسى 
مثل الأطفال الآخرين والذين لم يفعلوا شينًا بخلاف الواجب المدرسى. وفى المدرسة كان 
على أن أقرأ وأتذكر كتبًا عديدة عنى وعن أجدادى فى "الشتتل" [قرى بسكنها اليهود 
فى بولندا] وعن "أسرة المقاتلين' الذين أبلوا بلاءٌ حسنًا دفاعا عن القدس المحاضضرة, 
وعمن شاركوا فى بناء أسوار وأبراج الكيبوتز الجديد ا111948 لا 0103© وقد بحثت 
ولكن من دون جدوى عن ذاتى الحقيقية وعن أبى فى مثل هذه الكتبء وكان أن توقفت 
عن الدراسة وصرت أكثر اهتماما باكتساب شخصية تلك البنت الفرنسية المتخيلة, 
لأن الكتب المدرسية الإلزامية حول الأدب والتاريخ الإسرائيلى رسخت لدينا شخصية 
البنت الأوروبية الذكية ودعمت إيمانى بأن الفتاة الأخرى الحقيقية - المغربية - 
لا تستحق أن توجد. ٠‏ 

أما الشىء الذى اكتشفته مؤخرا عن شخصيتى الحقيقية فكان يصفنى بأتنى من 
يهود المزراحى [الشرقيين]» وهى تعبير يستخدم فى إسرائيل للإشارة إلى اليهود غير 
الغربيين من ذوى الأصول الأفريقية أى الآسيوية كانت تصفنى هذه الكتب بأتنى قذرة 
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وفقيرة وأعانى من أمراض معدية وغير مؤهلة من الناحية الروحية وأفتقر إلى الطاقة 
الأخلاقية» كما تصفنى بالجهل والعنف والكسل!'). 

وكان أبواى يوصمونء فى أفضل الأحوال بأتهم أناس بسقطوا فى غيبوية تاريخية'(5), 
وتم وصمنا - فى أسواة الحالات - بأتنا حملنا معنا ثقافة "اليشوف البائدة" والتى 
تسبب عقدة الدونية يما يدفع أصحابها إلى الانتماء إلى قبائل وتجمعات اثنية مفككة 1موع 
غير مرغوية!") [فى المجتمع الإسرائيلى] ومنذ ذاك الحين صرت أكثر اقتناعا بتبرير 
حاجتى للخروج من شخصية تلك البنت المكروهة التى تصفها الكتب التاريخية بالسوء, 
ومن كان يرغب فى أن تظل بدائيًا وقذرًا فى كل مكان؟ 

وقعت عيناى على كتاب أطفال بعنوان "رومية» الخادمة الصغيرة"(2) فهط1 رندادسه 
/21ةل] 18:16! والذى نال مؤلفه "ليفين كيبنس 015م4! «ألاعما جائزة إسرائيل عن سيرته 
الذاتية ودوره الهام فى أدب الأطفال. يحكى الكتاب قصصمة فتاة يمنية عمرها ؟١‏ عامًا 
"مهاجرة تعانى القذارة والجوع"!*) نقلها والدها إلى بيت للمستوطنين القدامى حيث 
كان يرغب فى أن تعمل خادمة ابن مستوطن. وفى منزل المستوطن تغيرت 'الخادمة" 
كثيرًاء فقد بدلوا اسمها إلى آخر أكثر قربا من اللغة العبرية ليصبح "موريا" 6دآ:ه/ة 
ثم اعتنوا بنظافتها وتمشيط شعرهاء ويخبرنا "كيبنس' أن أصحاب المنزل الجديد اعتقدوا 
بأنها بسوف تصبح كائنًا بشريًا حقيقيًا فى وقت قصيرء ومستعدًا لتعلم بعض الأمور. 
وكان المستوطنون القدامى يعتبرون أن 'رومية'تحظى بميزتين هامتين» إذ لم يطلب 
والدها مالاً كثيرا فى مقابل عمل ابنته؛ وأنها - من وجهة أخرى - تبدى أفضل من أية 
فتاة اشكنازية لأنها تأكل قليلاً وتعمل كثيراء وقد أخبرت السيدة التى باعت الفتاة 
إلى أم الطفل أن كان كل ما تطلبه “رومية" هو عصا وحزام بحيث لا يستطيع الفرد أن 
يوجهها لمكان آخر"3). 

عثرت على هذا الكتاب عام 194١‏ إبان انعقاد معرض الكتاب القومى فى القدس 
وأنا أبحث عن كتب أدب الأطفال لنجلى» وعندما وضعت الكتاب بين يدى تملكتنى 
مشاعر الاغتراب والاإستياء وكراهية الذات التى عانيت منها والتى تفاقمت طوال طفولتى 
والتى تسببت فيها المعارف التى اكتسبتها من جانب البيئة الاجتماعية والتعليمية 
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شاع 


المحيطة بى. وكانت قراءتى لهذا الأدب قد جعلتنى أصدق كل كلمة أقرؤهاء مثال ذلك 
أن المزراحى قوم متخلفون وأغبياء ويدائيون ما اضطرنى لاختيار البديل الاشكنازى, 
إن كان ينبيغى أن أضفى الطابع الاشكنازى على نفسى (أى أصبح '"بيضاء')» وهذا ما 
فرض على أن أشيد شخصية أو هوية عصرية وتقدمية وذكية وتدمير الجذور أو الهوية 
التى اكتسبتها من والدى» بمعنى رفض أى شىء يتعلق بهما : التاريخ والقيم وأنوا ع * 
الحب والكراهية والألعاب والآلام. 

وقد نجحت عملية اكتسابى للطابع الأشكنازى: فقد عرفت الكثير عن موسيقى 
'ستوكباوسن" «هون53ا5606 الطليعية وكذلك الغناء الأشكنازى 615مم62© , كما تعرفت 
كثيرًا على موسيقى موتسارت وحياته قبل ظهور فيلم آماديوس 861806005 الذى يعرض 
سيرته بوقت طويل» واستطعت تمييز كثير من مقطوعاته بترتيب ظهورهاء كما تعرفت 
على بطولات ويمبلدون للتنس وتمكنت من الإجابة على معظم الأسئلة التى كان تقدمها 
مسابقة إذاعة "شمويل روزين" 80567 581061 , وتمكنت أيضبًا من حل الكلمات 
المتقاطعة فى جريدة هارتس بسهولة. وكان أبى فخورًا بى» وعرفت كذاك حكايات 
الفلكلور الشعبى الإسرائيلى :زأناة131)32] أناءااهلا » بل أصبحت خبيرة فى رواية إحدى 
هذه الحكايات وتسمى 0112036 وكأننى سمعتها من جدتى لأمى. فمن كانوا يعرفون هذه 
الحكايات يفترض أنهم ينتمون إلى عائلات الرواد والمحاريين الذين عاشوا فى إسرائيل 
لسنوات عديدة. وقد بذلت الكثير من الجهد لاكتساب هذه المعرفة واستثمرت فيها كل 
طاقاتىء لكننى قمت بذاك وكأننى لص فى الخفاء. وكنت أحملق بعمق فيما يأكله 
الأطفال الآخرون وكيف كانوا يلعبون وبلبسون: وأطلت السمع لمناقشاتهم حول دروس 
آلة التشيللو وحول الغرف القذرة والعقاب الذى تلقوه من أمهاتهم. وزرت بالفعل منازلهم 
وأوليت اهتمامًا كبيرا لأثاث الغرف وشاهدت أجهزة المذياع الصغيرة عندهم وكيف يستمعون 
إلى المحطات التى تبث مسرحيات من المستوى الثقافى الرفيع 0165 لاعدعهصةط . 
كنت أطمح لأن أكون مثلهم: أتحدث متثلهم وأن يقبلونى كواحدة منهمء ولم يكن يوجد 
فى شخصيتى الحقيقية أى شىء مناسب للتعامل معهم؛ مما جعلنى أركز على تقليد 
المظهر والنظرة وعلى تهذيب الملبس. ولكننى أخفقت فيما نجحوا هم فيه بشأن اكتساب 
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"الشىء الحقيقى' [الثقافة الأشكنازية]ء وأخبرت المعلمة والدتى "أنها يمكن أن تنجز وتنجح 
إذاها عنقت عل ذلك رخرضت أمى على نتكرا و ذلك على نميا معن :كنت أرغي قتعلة 
فى النجاح بالبيئة المحيطة بى. وعندما فشلت فى إنجاز الشهادة المطلوبة الحقنى 
والدَئ بالدوسة الفنية حتى أضيع :طباحة ماهرة. لكنتى طروت فذيا فى الأخرى. لقد 
كنت فاشلة بالنسبة لى شخصيًا وبالنسبة لهمء وعندما التحقت بعد ذلك بالجيش كواحد 
من ألجهزة بوثقة الصه ر7الاتدماج :فى إسزاشل: فشلت انضنا فى الدراسة: لقد وخدت 
نفسى محبوسة فى عالم ضيق ملىء بشذرات متنائرة وشخصيات متعددة فى نفسى 
مثل غرفة مملوءة بالمراياء وكان منها شخصية الإسرائيلية الأسطورية والمغربية المنبوذة 
والفتاة الفرنسية المتخيلة. أجهدت نقسى فى متابعة هذا النوع من المعرفة ولكن من دون 
حماس روص واكتشفت أن كلذ من كسس" واكسمتويلن" برها51 كانا متجون" 
محلميق وان الأشين التى اعقجدارعليها "فى كتابهما اسفحاراقا ذخ القانة التقاهيين 
لجيلهما لم يكن فشلى بسوى نتاج لمقررات دراسية تنظر إلى كمتخلفة؛ وهذه المقررات 
ترسخت داخل الأيراج العاجية للجامعة العبرية بالقدس» حيث كانت النخبة الثقافية هى 
التى صممت نظم البحث فى المجتمع الإسرائيلى وهذه النخبة أيضًا هى التى رسمت 
صورة للإسرائيلى المرغوب فيه؛ تلك الصورة التى تتماشى مع الملامح التى وضعتها 
أيديولوجيا الحركة الصهيونية العمالية. وأدركت مؤخرا أن تصوراتى عن المرغوب 
والمكروه تأسست على تلك القواعد "العلمية". 

لقد فحصنى هؤلاء الفلاسفة ودققوا فى كموضوع علمى - كفار تجارب - 
واعتيروا ما يلى يمثاية أمر مسلم به : 0 

'لقد وصلنا إلى نتائج عن هؤلاء الشباب عبر فحص منتظم دلت على تخلف فى 
التنمية الثقافية؛ فقد برهنت الاختبارات المكتوية المتعددة على مثل هذا التخلف والتى 
أجريت بين عام إلى عامين: وكان ذلك واضحا عند المقارنة مع شباب من السن نفسه 
فى أورويا. هل نفسر ذلك كنوع من الدونية الطبيعية/البيولوجية ونعتبرها مثالاً على 
نقص القدرات الثقافية وموانع ممارسة نشاط نفسى فسيولوجى؟" 
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هذا هو ما كتيه عنى بالفعل كل من "كارل فيورشتاين" هأهاد:ناة! وأم. ريشيل اماء81 
فى كتابهما بعنوان "أطفال الملة : التخلف الثقافى بين الأطفال المغارية ودلالته التعليمية"(") 
مرو أتمعنالع مأ ولتطدعد 5 لدة مع لائطء 788 وحاول هؤلاء الفلاسفة تقديم نصيحة 
عملية للمدرسين الذين يضطلعون بمهمة إعاقة تعليمى أنا وشقيقى وشقيقتى؛ وتعهدوا 
بالتخلص من الخصائص الاجتماعية والثقافية التى تسببت فى "تشوه نموى"(0). 

اكتشفت أيضًا أن المؤلفين لم يصمما على أننى متخلفة فقطء بل وأضافا أننى 
أقتقد لحب الاستطلاع: والأدهى من ذلك أنه لا يوجد أحد حولى بقادر على تنمية حب 
الإاستطلاع عندى : فأنا لا أهتم بالملاحظة وغير قادرة على التمييز بين الحقيقة والخيال 
والشىء الطبيعى وذلك الذى يتجاون الطبيعة!). ولم يعلوا من سؤالى عما إذا كنت 
أعيش فى عالم خيالى من اختيارى الخاص, لقد قرروا ببساطة أننى لم أستطع عمل 
شىء آخر. لقد تسللوا إلى تلافيف وعيى. 

صمم “فيورشتاين" وريشيل على توجيه نصائح محددة إلى أساتذتى بدون استشارتى» 
وكان مفادها ضرورة أن يقلعوا عن ازدراء معتقداتى حتى لى كانت خرافية: ولكن 
أساتذتى رفضوا ذلك بحجة عدم قدرتى على فهم الأفكار المجردة(''). هذا فضلاً عن 
وجود "مشكة دينية'مضمرة تسببت فى سوء علاقتى بشخصية والدى"). بل إن 
أإساتذتى حذرونا بشدة من مغبة تواجدى وسط الأطفال بسبب صرامة أخلاقياتى 
بشأن ممارسة الجنس والتى تعود إلى نمط تربيتى شمال الأفريقى: وأصروا على 

على النقيض من "فيورشتاين". انشغل "كارل فرانكنشتاين" «أعادمم امومع 
بما ينبغى عمله لتغيير الشخصية العرقية لوالدى!"". ولأن الشخصية العرقية كانت 
متاصلة فى اللاوعى عند والدى ووالدتى: أكد “فرانكنشتاين" على استحالة تغييرها عن 
طريق التوجيه المتعمد(').: ذلك أن التوجيه غير المتعمد هو وحده فقط الكفيل "بتغيير 
شخصيتهما العرقية"29') ومن ثم كان على أنا ووالدتى أن نواجه بقوة طبيعتنا العرقية"(19). 
وقد صدقنا جميعا ما قاله "فرانكنشتاين", وتصديت فعلاً وأنا بعد فى السادسة لهويتى 
العرقية سواء على المستوى الفردى أو على المستوى الجمعى كما أشار علينا'), 
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وهكذا قمت بابتدا ع شخصية البنت الفرنسية من خلال شذرات المعلومات التى حصلت عليها 
من أمى لأن فرص هذه الفتاة فى نيل قبول وطنى الجديد لى - كما نصح 'فرانكنشتاين" - 
كانت أكبر. وقد تشكل عالمى الخاص تبعًا لمعابيره ولكن دون جدوى, لأن فرانكنشتاين 
نفسه تناقض مع توصياته عندما تشكك فى قدرتى على التغيرء وكان يؤمن مثل 
'فووو كانت ورمشيل” يتقصل كفاتك ف التكاء والقدرة على التفكير المخرةوهكذا 
كنت فاقدة القدرة على التفكير السيبى [أى الذى يريط بين الأحداث ويضع لها بسبيًا ]» 
وعلى إدراك ما يحدث فى العالم وعلى التمييز بين الأإساسى وغير الأساسى, وعلى ربط 
المواقف التى تقتضى أسبابًا وقواعد شاملة وافتقادى لمعرفة أصل الأشياء والقدرة على 
اإستيعاب الظروف المستجدة التى تتطلب ملاحظة سريعة لما هو عام مشترك وما هو 
مختلف!''). وفى درابسته بعنوان "مفهوم البدائية /التخلف" قام "فرانكشتاين" بتحليل 
الأنواع المختلفة من التخلف كما يفسرها هوء. سواء عند الطفل أى ما يتعلق بضعف 
الإدراك الذاتى(؟'). وكانت كل تلك الأمور "تشكل مجرد مقدمة عن موضوعنا الرئيسى 
ألا وهى تحليل العقلية المتخلفة ليهود المزراحى الذين جاءوا إلينا من مناطق متئخرة 
ثقافيًا('') "وقد ذكرنا أن الشخص المتخلف يفتقد إلى الذات نفسها وأن عالمه يقع 
خارج دائرته الشخصية" وأضاف قائَلاً إن هذا العالم يدل على تخلف واضح يتجلى في 
"ذات ضخمة (نرجسية).. وأنا ضيقة الأفق تعجز عن إدراك القيم التى تتجاوز الفرد"(*"). 
وقد علمت من أساتذتى الذين تشريوا كتاباته بشراهة أننى أفتقد أى محتوى وظيفى 
(أيا كان معنى ذلك)؛ وقد زعم أيضًا أننى عاجزة عن التميين التجريدى "للآخر" 
باعتباره يمتلك ذاتا خاصة به أى بها "(')!!. كان كل ما يتعلق بى كإنسان لا يثير 
اهتمام "فرانكنشتاين" أو زملائه الذين ركزوا فقط على المشهد الأكبر أى 'مصير شعب 
إسرائيل": وقد أثارت آراء "فرانكنشتاين" غيرة "عكيفا أرنست" أحد أعضاء هذه 
المجموعة من علماء النفس والذى نحت مصطلح "التخلف أو البدائية" فى كتاب له(""), 
ومنذ ذلك الحين ابتعد الجدل عن الواقع وصار مدرسيًا بالكامل. وقد تحولنا أنا ووالداى 
إلى كائنات مجردة فى مثل هذا الخطاب النفسى حيث نظر إلينا كقطيع من بسلالة الخنازير 
يجب اختبار صحة الرأى السائد عليها. وقد تسابق أعضاء هذه المجموعة على إطلاق 
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كل الصفات الدونية عليناء وهو ما يعلق عليه "عكيفا' يقوله "يدعو التحليل المتمركز حول 
الأنثريوالوجيا [الذى يعتبر البشر مجرد أعراق وسلالات ورثت صفات معينة] 
(والذى يتعارض مع الوضعيات الدينية والاجتماعية والقومية) إلى الحذر الشديد 
والتروى عند التعامل مع التغيرات التى تحدث بالقعل فى أنماط حياة هؤلاء المهاجرين 
(أى نمط حياتى أنا ووالدى)""). ويضيف 'لقد اكتشفنا نوعين من البشر المستوعبون 
والمستوعبون» الموجهون والموجهين والبشر المتقدمون ثقافيا والآخرون الأكثر تخلقًا"(9"). 
لقد أثار هذا غضب 'ناثان روتنشترايخ”" عأ - أحد أعضاء النادى النقسي» 
بحيث ذكر أن ثمة مشكلة منهجية أساسية تتعلق بهذه القضية؛ فإلى أى حد يمكن أن 
نسمح لأنفسنا برسم خط فاصل بين هذين النوعين المتعارضين [أى المصطلحين 
الممستخدمين فى الجملة السابقة]7*"). والواقع أن كلمات '"روتنشترايخ" لم تذهب 
سدىء فقد تركت تأثيرًا فى شخصيات قيادية مثل دافيد بن جوريون الذى اهتدى إلى 
ضرورة تأسيس وحدة المجتمع الإسرائيلى على مفاهيم مشتركة عامة بشأن الأهداف 
الجماعية ووسائل عامة اتحقيقهاء وقد طرح روتنشترايخ" بسؤالاً بليغا : 

"هل يوجد أمل فى إنجاز تلك الوحدة فى ضوء خلفية الواقع الحالى للمستوطنين 
القدامى؟ الحقيقة أن هناك ضرورة اللعودة إلى الأسس الأصلية [أى التى وضعتها الصهيونية] 
من أجل الاندماج فى أبسلوب الحياة الذى قام عليه المجتمع الإسرائيلى(9'). 

من أكون أنا حتى أشكك فى مثل هذه الحقائق؟ فالواقع أننى كمغربية غير موجودة, 
قى حين ترسخت مثل هذه الأفكار الخرافئة والتى روجها أعضاء النخبة الثقافية للمجتمع. 
كيف يمكن لى أن أكذب مثل هؤلاء الفلاسّفة الذين يعرفون ما يتحدثون عنه؟ لقد تكيفت 
مع الوضع. ومع مرور السنين أدركت أنومتل هذا بالخطاب كرس كنظام شامل للاستبعاد 
بحيث يلفظ أمثالنا ممن أخفقوا فى اجنتياز اختبار تشرب الثقافة والحياة الأشكنازية, 
وكان قد تدعم من مساندة السلطات الفلسفية والأدبية والعرقية والتعليمية له. ومن 
الملاحظ أن هذا الخطاب استهوى المفكرين اللاجقين الذين أغنوا أسطورة التخلف فى 
مواجهة الحداثة, لقد كنت أراقيهم وأنا مذهولة وهم ينقخون النار فى مثل هذا الخطاب 
وحاولت بكل ما إستطيع تدوين الأفكار المعادية للمنطق التى يعدونها لى. 
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لقد تأسست قاعدة صلبة مكنت بن جوريون من ترسيخ وصفه لى بأننى غير لائقة 
أخلاقيًا بناء على الجهود التى بذلها جيل المفكرين من الرواد لتكريس مواقفهم وتدوينها 
بسواء فى محاضرات عامة أو مؤتمرات أى فى كتب أو فى دوريات كما أن النظام التعليمى 
الذى التحقت به وشقيقتى وشقيقى تأسس بالكامل على مثل هذه الأحكام؛ ولم يختلف 
فى ذلك كثيرًا عن الوضع المسيطر لعلم الاجتماع الإسرائيلى الذى كان يخدم منذ 
بدايته السلطات الإسرائيلية بغرض استيعاب الأعداد الغفيرة من اليهود "الشرقبيت""'). 
ومن هنا فقد أسهم التقارب الإيديولوجى والعاطفى بين مؤبسسى علم الاجتماع الإسرائيلى 
والمشروع الصهيونى فى زيادة غموض التمييز الواجب بين الأكاديمى والسياسى(؟") 
حيث خلق الإيمان الصهيونى المتعجرف توافقًا عاطفيًا ومفاهيميًا عامًا فى بنية الدولة 
وما لحقها من تدعيم بين السابسة وعلماء الاجتماع؛ حتى فى حالات الاختلاف 
الأيديولوجى. 


لقد سس 'إيزتشتاد" :515605180 التمييز بين الرواد والمهاجرين 0117 فى كل بحوثه. 
فعلى سبيل المثال لم يكن لوالدى اللذين وصلا يعد إقامة الدولة أن يعتبرا من الرواد 
حسب تعريف "أيزنشتاد” لأنهما يفتقران إلى هوية قوية من وجهة نظره لأنهم ليسا 
علمانيين أو عصريين بما فيه الكفاية» إنهما مناقضان للرواد بل إنهما يشكلان خطرً 
على المشروع الصهيونى بسبب كونهما متدينين تقليديين!'). وعلى حد زعمه كان 
والدى غير قادرين على تغيير نوع العمل الخاص بهما أى تغيير أأساليب حياتهما الاجتماعية 
والثقافية!"), وقد قام أبى الذنى عمل كمصرفى بارز فى المغرب بتغيير "نمط عمله' 
وذهب للعمل فى مصنع أسمنت وفى قطف الليمون لعدة سنوات؛ ومع ذلك ظل غير لائق 
تماما للاندماج تبعًا لأفكار"ايزنشتاد". لقد كان على والدى أن يجتاز شيئًا ما 
"ميتافيزيقيًا' أطلق عليه" أيزنشتاد” "التخلص من التنشئة الأولى" التى جاء بها لإسرائيل 
وأن يتعرض لعملية"إعادة التنشئة من جديد"("). ومثل هذه العملية ترتبط عند 
"أيزنشتاد” بقدرة جماعات المهاجرين على اكتساب قيم واتجاهات اجتماعية جديدة كى 
يتغيروا تدريجيًا(''). وهكذا تحمل والدئّ مسئولية الفشل على عاتقه. 


247 


كان والدى غير متعلم حسب زعم 'إيزنشتاد” رغم خبرته المهنية فى العمل المصرفى 
ورغم أن أمى تعلمت فى مدرسة "الأليانس" الإسرائيلية فى المغربء فقد اعثّبرت "مثالاً 
على الجهل المتفشى وسط ال مهاجرين المزراحى". مع أن الحقيقة أنهما تشريا الثقافة 
الغربية قى مدينة الدار البيضاء إيان الاحتلال الفرنسى اللذين تلقياه من دون قيمة لديه. 
لقد عزا إيزنشتاد فشل أبى وأمى فى الاندماج إلى عدم النضج الذى يتمثل فى استعدادهما 
للتمتع بمزايا المواطنة الإسرائيلية واستخدامها لأسلوب"ترقية الحراك فى العمل"5". 
وترتب على ذلك أن عملت والدتى خادمة فى منزل الأشكنازى "إسحاق بن زفى" 
(ثانى رئيس لإسرائيل): ولكنها طردت بعد يومين فقط لأنها مغربية وليست يمنية! 
وفى منزل آخر اكتشفت أن أصحابه لا يحافظون على تقاليد الطعام اليهودية نقسها 
251111 . وعبرت عن صدمتها قائلة "إن هؤلاء ليسوا يهود!" !ء وهذا ما جعلها تدرك 
ذلك الصدع العميق الذى يفصلها عن أرض إسرائيلء فلم يكن ذلك هو المجتمع الذى 
رغيت أن تندمج فيه. وعلى العكس من والدى: اختارت أمى أن تفشل فى مسألة 
الاندماج الاجتماعى» أما أنا فقد عانيت من هذا الصدع حينما اخترت الجانب التاجح 
والثرى والقوى أو الفائز أى أن أتشرب الاشكنازية؛ وكان الثمن أن شعرت 
بالاغتراب عن نفسى وعن هويتى ناهيك عن الشعور بالمرارة لعجز والدى عن الانخراط 
فى هذه العملية. 

لم تخرج قصة استيعابنا فى المجتمع عن كونها مجرد تحليل عام ينطبق على غيرنا 
فى إطار الثنائية التى صاغها 'ايزنشتاد" بين الرواد والمهاجرينء فهناك مجموعتان 
وهناك عالمان أولهما إيجابى والثانى خطر على الأول. وكان "ايزنشتاد" يرى؛ وهى يقيّم 
سياسة الاستيعاب, أن الأخطاء المرتكبة فى حقنا هى ثمن معقول لابد أن يدفعه المجتمع 
الإسرائيلى كله ليتعلم الدرس(4", وصور الأمر وكأن المجتمع الإسرائيلى دفع ثمن هذا 
الدرس بالفعل, لكننى أنا التى دفعت الثمن فى الواقع وما زلت أدفعه. فلا هو ولا بن جوريون 
ولا عائلاتهما ولا إسحاق رابين "محرر القدس" ولا أعضاء الكنيست أمثال 'ناعومي كازان" 


ى "يائيل دايان" و" عامون روينشتين” و "دان ميريدور". 
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وتعد أحداث الشغب قى وادى صليب لعام 1101 نتيجة طبيعية لذلك التداخل 
المتنامى باطراد بين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والأصل شرق الأوسطىء حيث 
بلغ القمع ذروته بما لم تتمكن النخبة الأشكنازية المسيطرة من مواجهته. من هو يا ترى 
ذلك الشخص الذى عين على رأس اللجنة الحكومية التى شكلت لتقصى أسباب الشغب؟ 
إنه '"شموئيل نوح إيزنشتاد" الذى لا يمتلنى ولا يمثل أبى ولا أمى على ما أعتقد. 

ولم يشكل التفسير والتوصيف العلمى لكل نقائصنا - طبقًا للنظرية البنيوية 
الوظيفية - قاعدة السياسة الرسمية فحسب بل صاغ أيضًا محاور علم الاجتماع 
الإسرائيلى. وكانت أقسام التربية والخدمة الاجتماعية فى الجامعات الإسرائيلية قد 
أجرت كافة البحوث والتعريفات التخلف وللفجوات الاجتماعية وللتجمعات المحرومة. وتم 
تقديم البرامج التعليمية التى تصورنا أنا ووالدى على هذا الأساس وتقدمنا بهذه 
الصفة إلى أصدقائى الأشكنازء ذلك أن الطفل الرائدء الذى أثار حسدىء؛ وصف بأته 
"العبرانى القديم الذى تخلى فعلا عن مقومات حياة الشتات وجدد نفسه فى أرضه"(7). 
تستمر الرواية بعد وصولنا أنا وأبى وأمى فى نعتنا بالأوصاف السلبية : فنحن نكره 
العمل اليدوى ونحن محافظون ونميل للعنق وكل ذلك يشكل تهديدً! للصهيونية: وهذا 
يعنى مجدد! أن أسلوب حياتنا العربى اعتبر خطر على المشروع الصهيونى وينبغى 
التخلص من هذا الأسلوب بكل الوسائل الممكنة. وصار من الواضح أن خبراتى الخاصة 
لن تعنى شينًا لما أفعله أى لا أفعله, فتصدقائى من الأشكتاز قرروا رقضى منذ البداية, 
وإذن فقد كان على أن أتشرب الاشكنازية التى ظلت تنخر فى عظمى حتى هذه اللحظة 
إلى درجة أن أكون أشكنازية فى تكوينى البدنى تفسه. 

ومع بداية الألفية الجديدة سمعت الناس يتحدتون عن انتهاء التوتر بين الأشكناز 
والمزراحى ليحل محله الجينز والكوكاكولا وبقية الأمراض الثقافية التى جعلت حياتنا متأمركة. 
أخذت أناجى نفسى كطالبة من أصل يهودى عريى : "ها آنذا وصلت إلى الجامعة ولم 
أعد أعانى من التمييزء من هى ذلك الذى يستطيع ممارسة التمييز. إننى لم أعد أتعامل 
مع مشاكلى ومشاكل أهلى وحتى مشاكل أبى وأمى نفسيهما. كل ذلك لم يعد ملائمًا لى" 
لقد صرت فى قرارة نفسى أقول إننى أناء وربما واحد أو اثنان غيرىء هى الذى يعكر 
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مزاج هذه الطالبة ويشكك فى التراضى الإسرائيلى رغم أنه» ومع قدوم قرن جديد. 
يتعاظم مع مرور الوقت الإحساس بوجود مشكلة عرقية فى إسرائيل ('بغض النظر عن 
تزايد الزواج المختلط'). ومنذ عدة سنوات كانت هناك فتاة من الجيل الثانى من اليهود 
الإيرانيين الإسرائيليين تصف نفسها بأنها "فرانك الجديد" عاصهع؟ نمع يهلم 
(فقوّاك هو اس سين السمعة انتخدة لوصف النهود المقارية)» فقن كفت تقول : 

"أى فتى أشكنازى طيب يعرف أنه من الأفضل الزواج "من واحدة منا" 
(أى الأشكنازية).. (ويعكس الفتى المزراحى المتحول للأشكنازية الذى يخلط الهزل بالجد) 
ليس لدى سلسلة ذهبية (كعلامة مغربية مميزة) ولا أتحدث العريية لأنها دليل 
الحديث الفج» كما أن الملابس التى تحمل علامة بنيتون لدىّ تعنى الطريق إلى الرقى!, 
لكن هذا الفتى إذا ما دقق للحظة فى الجانب الآخر لأية واحدة منا لكان وجهه أصيب 
بالشحوب7"). 

ما هو المفترض أن يقوم به المزراحى المتحولون للاشكنازية؟ هل يرجعون للماضى؟ 
هل يحنون إلى ثقافتهم؟ وأية ثقافة؟ هل هى ثقافة الأكراد والمغرب؟ وهل هى ثقافة اليوم 
أم الأمس؟ إننى أتحدث اليديشية العبرية وأفكر تبعًا للأنماط الثقافية الأوروبية, 
وأستنشق الأيديولوجيا الصهيونية فى الشهيق» وأزفر [من الزفير] بنشيد شبه قومى 
من المدح الإلهى 9 90 109 بحركات مرتبكة, كما أننى أعانى من مصطلحات الاندماج 
(أى إصلاح التعليم بهدف تحقيق مبادىء 'يوتقة الصهر"). ومن هنا لا يزال كل ذلك 
ملائمًا لأن الغالبية العظمى من أدب الأطفال المتاح كتبه أناس من أصل أورويى, 
فكما لاحظ "أدير كوهين' 60860 :01م - الباحث فى الأدي- أن هؤلاء هم المسئولون 
عن الصور النمطية التى تعبر عن الطفل العربى كوضيع ومتوحش وما يزال ملاتمًا 
أيضا لأن التلاميذ ما زالوا يدرسون النصوص المدرسية التى أنقل عنها هنا(2. 
بل إننى أتعجب الآن مما إذا كان "فرانكنشتاين" نفسه لم يصل إلى حد التخلف وهو 
يقبل بى باعتبارى "آخر" ليس فقط با لمعنى السلبى بل ويكونى صاحبة ذات متخلقة. فلى 
قمت بإرسال 'فيورشتاين" نفسه إلى تلال "تودرا" 5 1013 (قرية تقع فى جيال 
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الأطلس بالمغرب تتميز بصعوية التضاريس والمناخ بما يجعل الحياة فى منتهى الصعوية) 
بدون معرفة باللغة وبدون أية مهارة للتكيف مع نمط العيش هناك هل سيظل متمسكا 
باختباراته الذهنية والبدنية فى موقف مثل ذلك؟ ماذا يعرف هؤلاء الباحثون عنى باعتبارى 
"آخر" ؟ لماذا يشترطون إجراء اختبارات على بمثل هذا النوع من الأيديولوجيا النفسية؟ 
إننى أتساعل الآن كإنسانة صارت باحثة بعد أن كانت موضوعا للبحث. 

تقترح "جاياترى شاكرافورتى سبيفاك" علهلذم5 :مياه عامط ننديردت7؟') فى كتابها 
"نقد منطق ما بعد الاستعمار 883502 ادأصمامء:وه5 ه عدال2,1]1 8 أن أقوم أنا بإعادة 
اختبار الخيال الفرويدى المبنى على عقدة أوديب والتى تشكلت شخصيتى تبعًا لهاء وهو 
الكيال الذي بسار على خطاة المعلموق والمتوسيق الدين برضو ناد هن سيفاك» 
إلى أن النساء فى عصر ما بعد الاستعمار لا يجب بالضرورة أن يملكن خلفية أورويية 
فى مواجهة الخلفية التقليدية. إنها تصورنى بأتنى أسيرة بين عالمين» بينما أشعر أنا 
بأن قصتى هى قصة القهر أساسًا : قهر أوروبى تقليدى, وقهر استعمارى وقهر غريى 
إلى جانب قهر صهيونى؛ ففى داخل كل هؤلاء تقبع شخصية ممزقة ومضطرية تكافح 
على طريقة سيزيف وصخرته من أجل التحكم فى إدراكى وقيمى ومشاعرى وإرادتى؛ 
إنتى بسبيجونة فى غالهد كن المراها: 

هى حالة ما زلت غير قادرة على فهم كنهها وقوتهاء فلا هى حالة عودة للجذور 
ولا إعادة تأهيل أو إعادة تشكيل للشخصية أ الهوية: إنها كلمات تنطوى على شكوك 
ومخاطر عندما أسمعهاء ومع ذلك هناك شىء واحد فقط واضح عندى بسواء كنت واعية 
به أم لا وهى أننى ابنة طاحونة تعليمية وثقافية واقتصادية سحقت كل شىء ولم تترك 
لى هامشا لأى نوع من التطوير الذاتى خارج تلك الهيمنة الأشكنازية والصهيونية 
والاستراقلية والأوروسنة المدموة: 
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(للاع رطع !) 


(0؟) .لأطا 
)"١(‏ ,لاالوأععممع ,'قمعاأدلا5 ولأعتمدقور0 لاع ,بعلقكاءصقطة0 ععه ,ومأوقناعوال عتعطارن؟ ,مم 
.73-6 ,37-40 .مم 
)١9(‏ ,"تله" فط وممصة ومعاطمط ملتطعيهلهعا"' (1953) األهامموواع طوملة امنود 
.[للاعوطو!] 182-91 .مم ,32 .00 بأمصهقوع لا 


9؟) .44 .م ,لاطا 
(4؟) .152 .م .لطا 
(0؟) .263 .م ,.لأطا 
ولزيد من التفاصيل حول أحداث الشغب فى وادى صليب وردود الفعل عليهاء انظر : 
,8205 51لا ولأعاصوو0 أاع5' ,عاق > - م032 
(55؟) .28-9 ,25 .مم ,أملعا أطد دللا عط أه عوهما قط 1" معط 
[فقة .3 .م تعطمعامه5 29 ,نهلك ,'اكاصمعط مبابلة' (1993) مقتصاطحظ8 أاأرهنا 
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(8؟) لا تزال هذه الأفكار مطروحة حتى الآن حيث يرددها خبراء التعليم الإسرائيليون: انظر كمثال : 
ده عأاأ© لمة نحماذاك مأ عتطولظ مهصنن" 16 عوفمممقع' (1999) لامأعكا وضمقطعم50 
,513-21 .مم ,4 .مم ,29 .آمنا الإلألتوطا تاعاس0 ما ',"اعهرذا أه عقن ع15 :م5كامم8 
لمة نامأذأنا ما عأطولط مقصننا' (1998) مع2آ"ا لتب وذلج ع5 .518-19 .مم 'إالهامقمعع 
م ,2 .250 ,28 امنا ,لإأناوصا منانعتصنت صا أأعهردا أ 0356 هط :مكامه8 أيرم1 انز 
.195-08 
(55) لاعلا ,ممعوعء5 أقأحمامء :و20 أه علا0110 8 (1990) كله/اام5 لانم اط ألأه/اج 6 
.55ع 6" بإأأقاع/ امنا علهلا ,معباج ا 
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خاتمة 
"تأملات فى ما بعد الصهيونية وتشكل المشروع 


نيرا يوقال - دافيز 5أناهم-اهبى/ همزل 


تتطلب كتابة خاتمة لكتاب عن ظاهرة ما بعد الصهيونية فى يوتيه ؟..” 
الاستعانة بأحد المعايير المهمة التى جاء بها "جرامشى" بخصوص "التشاؤم بشأن 
الفكر والتفاؤل فيما يتعلق بالإرادة "» وهذا يمثل الجزء الثانى من المهمة الذى يفرض 
صعويات جمة من أجل إنجازه(. 

وما لم نفعله حتى الآن هو تتبع خطوات الظهور المفاجئ والعارض والباعث على 
الأمل لليساريين الإسرائيليين وحتى الفلسطينيين والذين لم يعودوا موضع سخرية أو 
تجاهل ولكننا نخاف عليهمء ناهيك عن مشاعر اليأس. فما زالوا يكاقحون من أجل 
الديمقراطية وحقوق الإنسان ويحتجون على الاحتلال والإذلال والقمع المتزايد وجرائم 
الحرب التى تتخلله. وهم يصرون فى الوقت نفسه على إجراء حوار عبر الحدود سعيًا 
وراء قسوية إيجابية تتجاوز الانقسامات العرقية وإذا كانت هذه الانقسامات وجدت من قبل, 
فقد اتسعت بعد الإحباط المترتب على "عملية أوسلى" حتى صارت تشبه بئرًا بلا قرار. 
وعندما اكتملت فصول الكتاب وحينما وافقت على كتابة خاتمته كان اتجاه "ما بعد الصهيونية" 


(*) أتوجه بالشكر هنا إلى "أورين يفتاشل” و "أفيشاى إرلغ” و "إفرايم نيعنى” على ما قدموه من ملاحظات 
قيمة على المسودة الأولى لهذه الورقة . 
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قل قو الل معو ركني لتحيل إكالم كن قد هار جيكاية الحطاب الأكاسن التنتظر 
فى إسسرائيل حنث وضف بالخطاب القائد والاكثن إثارة والذى يستوحى أحدث التظورات 
فى العلوم الاجتماعية الغربية. لقد حارب مثل هذا الخطاب إن لم يكن قضى فعلاً على 
يَعَطن النقرات ااقنسة المتهيونية ينف اتاج إلقاءالقموة على يعضن القصدول المظمورة 
(على الأقل بالنسبة للإسرائيليين) فى قصة المجتمع الصهيونى الاشكنازى. 

ولكن يافحظ أن كتابة هذه القاتمة تقتى فى وقت فقن فيه الخطات ها يعد الصهيوقى 
بريقه بعد أن كان رد الفعل عنيقًا ومركرًاء إذ تعرض حوالى >6١‏ من أساتذة الجامعات 
ميخ وكاتوا على إعلان وكوف حق طلايهم فررزقهن الخسة المسكرية فى الأراضين 
المحتلة للاتهام بالتحريض وللتهديد بعقاب قاتوتى. بل إن الدكتور "إيلان بابيه" 
(اتظق الفصيل الثاتي) كواحن مق أدرق الدافعون عن ماله انمي الفعوسوننة: هيد 
. بفقدان وظيفته, فيما وضعت معوقات عديدة فى طريق الآخرين ممن لم يحصلوا على 
عقد عمل ثابت. وتم التشكيك بُسلوب سقيم فى جوهر رسالة اتجاه ما بعد الصهيونية, 
وإذا أخذنا فى الاعتبار المشروع السياسى لشارون والتأييد الطاغى له من جانب 
الجمهور الإسرائيلى» يجب أن ندقق جِيدًا فى المشروع الصهيونى نفسه إذا ما أردنا 
أورتجهاما يمري الآن بحسبانه "عضر يا بعة المدهيويية: 


وكما أشار إفرايم نيمنى فى مقدمته وأكد عليه الكتاب الآخرون فى دراساتهم 
المنشورة هنا وكذلك ما كتبه أناس آخرون(١.‏ فقد استّخدم مفهوم ما بعد الصهيونية, 
فى الأدب وفى الخطاب العام على السواء بأشكال مختلفة ومضطرية أحيانًا. كما 
أضيف هنا أننى أعتقد بإمكانية التفرقة بين ثلاثة ابستعمالات رئيسية لمصطلح "ما بعد 
الصهيونية"؛ فهناك ما يرتبط بمناهج نظرية وتحليلية ومعيارية معينة فى العلوم الاجتماعية 
الإسرائيلية وخصوصا التاريخ والاجتماع؛ والاستعمال الثانى يتمثل فى اتجاهات 
وقوى سياسية معينة فى إسرائيل المعاصرة» فى حين يشير الاستعمال الثالث إلى 
حقبة أو فترة محددة من حياة المجتمع / النخبة السياسية الإسرائيلية باعتبارها فترة 
ما بعد الصهيونية عمومًا. ويمكن ملاحظة وجود تداخل وتشايك بين هذه الاستخدامات 
الثلاثة المختلفة, وهذا ما يزيد من الاضطراب العام. 
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وسوف أركز هنا على الاستخدام الثالث وعلى محاولة توصيق إسرائيل فى عقد 
التسعينات من القرن الماضى باعتبارها قد تحولت تدريجيًا وبطريقة كانت مثار خلاف 
إلى مجتمع ما بعد صهيونى. وفى هذا الإطار يوجد ترابط وثيق بين اتجاه ما بعد 
الصهيونية والتطورات العالمية لتحقيقه فى حقبة ما بعد الحرب الباردة وخصوصًا 
ظاهرتى العولمة وما بعد الحداثة, وفى إطار الشرق الأوسطى ذاته توجد علاقة وثيقة 
بين هذا الاتجاه وما يمكن تسميته "عملية أوسلو". إن ححتى الرئيسية هنا هى أن مثل 
هذا الاستخدام للمصطلح يمكن أن يكون مضللاً لدى محاولة فهم المجتمع الإسرائيلى 
وخصوصًا الصراع الإسرائيلى - الفاسطينى, ذلك أن أية محاولة لتعريف الدولة والمجتمع 
الإسرائيليين كتعبير عما بعد الصهيونية يرتبط بشدة بأساليب تحليل الصهيونية ذاتهاء 
وسوف أطرح فى الصفحات التالية إطارًا لمثل هذا التحليل. 

تحبر الحركة الصهيونية - كما أوضح الكثيرون في تعليقاتهم فى هذا الكتاب وفى 
كتب أخرى - عن وجهى الإله جانوس (أى الازدواجية) بما جعلها تفوق فى ذلك أية 
دولة قومية أخرى!"), فمن جهة تصور نفسها كحركة تحرير قومى لليهود المقهورين 
والمضطهدين على مستوى العالم أجمع من جانب» ومن جانب آخرء فقد تميز نمط 
التنظيم والتطور لديها بالدولة الإاستيطانية الاستعمارية التى تقمع وتستغل وتطرد 
السكان الأصليين من فلسطين. 

لا يتسع المقام هنا للدخول في تفاصيل التاريخ الصهيونى!", ويمكن القول إن 
الحركة الصهيونية هى مجرد رد فعل واحد -- ظل لفترة طويلة- يمثل الأقلية» على أزمة 
الوجود اليهودى "الكلاسيكية"!') فى أوروياء حيث لم يعد يوجد مجال لبقاء نمط الحياة 
اليهودى مع بزوغ الحداثة والرأسمالية والحركة القومية, إذ شكلت "الحسيدية" «:15و1وه!!!*) 
فى القرن الثامن عشر فى جنوب والأرثوذكسية اليهودية من جهة واليهودية الإصلاحية 


(+) الحسيدية : حركة صوفية يهودية ظهرت فى القرن الثامن عشر فى جنسوب بولندا وقرى أواكرانيا 
وسط الفلاحين الفقراء انتظلر : عبد الوهاب المسيرى 3 موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية 
المجلد الخامس ص ص اويا ل لاوا (المترجم) 
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من جهة أخرى أكير الحركات الدينية التى برزت كرد فعل على دعوات الاندماج. وكان 
هناك اتجاهات شعبيان وهما العلمنة والاندماج استناد! إلى كل من الفكر الاشتراكى 
والليبرالى وتمثلا جزئيًا فى هجرات فردية وجماعية لدول عدة إلى العالم الجديد 
أى المجتمعات الاستيطانية التى طورتها الإمبراطوريات الأوروبية. 

وكانت الحركة الصهيونية واجدة من حركتين يهوديتين سياسيتين حاولتا حل 
"المسألة اليهودية" كمساألة قومية؛ فهناك حزب البوند كحركة قومية يهودية مسيطرة فى 
أورويا الشرقية قبل نشوب الحرب العالمية الثانية!*), والتى اعتبرت أن اليهود يمثلون 
تجمعًا قوميًا مستقلاً له لفة (اليديشية) وتقاليد ثقافية خاصة به: وقد طمح أعضاء 
الحركة إلى إقامة دولة متعددة القوميات فى شرق أورويا يستطيع فيها اليهود والأقليات 
القومية الأخرى اكتساب وضع مستقل قوميًا وثقافيًا. 

على أن الحركة الصهيونية طمحت إلى إضفاء الطابع القومى على الشعب اليهودى 
عبر إنشاء مجتمع ودولة يهوديين على إقليم مستقل؛ يمكن لكل اليهود أن يعيشوا فيه. 
وعلى النقيض من حركة البوند زعمت الحركة الصهيونية أن حدود التجمع اليهودى لا 
تقتصر ققط على شرق أورويا بل كل أورويا (رغم أن معظم الذين جاءوا بسيطروا على 
الحركة الصهيونية والدولة الإسرائيلية عبر تاريخهما ينجدرون من شرق أورويا)؛ وقد 
شملت الحدود التى رسمتها الصهيونية للشعب اليهودى يهود العالم أجمع؛ مع أن 
مسالة "من هى اليهودى" لاتزال تثير الجدل والانقسام فى إسرائيل منذ قيامها. وتبعًا 
لذلك لم تكن اليديشية هى اللغة اليهودية التى دفع بها الصهاينة رغم أن العبرية كانت 
سائدة أبساسا كلغة دينية ولمارسة طقوس معينة فى المجتمعات اليهودية المختلفة. 
ويعد بسجالات طويلة واقتراحات لأماكن بديلة متعددة تقرر اختيار فلسطين التى تعد 
فى التقليد اليهودى "أرض الآياء' و "أرض الميعاد" كقاعدة إقليمية للدولة. 

جاءت الاتهامات ضد الحركة الصهيونية منذ بدايتها(') على يد اليسار أساسًا 
بسيب طابعها الطوياوى الذى اعتبرهاً بمثابة إبعاد الجماهير اليهودية عن مواجهة 
معاداة السامية فى أى مكان يعيشون فيه. كما اتّهمت بالتوجه الانقسامى؛ حيث ركزت 
على القليلين ممن فضلوا الهجرة إلى فلسطين والاستيطان فيها بفعل وضعهم الطبقى 
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وأعمارهم ونوعهم (كان الرواد الصهاينة الأوائل من الرجال الشباب العزاب أساسنًا 
الذين ينتمون إلى البرجوازية الصفيرة)» وكذلك بأتها لم تطرح لم حلا لكل 
التجمعات اليهودية. 


وقد انصبت الاتهامات على قيادة الحركة الصهيونية من جانب فاعلين اجتماعيين 
عديدين إبان الفترة الأخيرة من الحرب العالمية الثانية. عندما اتهمت بإعطاء "اليشوف" 
[التجمع الاستيطانى] الأولوية على حساب مهمة إنقان العدد الأكبر من اليهود من النازى. 
وفقط بعد إنشاء إسرائيل كدولة. وخصوصا عقب تنامى القوة السياسية والشرعية للحركات 
الدولية المناهضة للاستعمار وحركات التحرر فى العالغ الثالث: فقد برزت الانتقادات 
للصهيونية وإسرائيل وركزت أساسسًا على طبيعتها الاستيطانية الاستعمارية!". 

ومع ذلك فإن الهولوكوست [إبادة اليهود] إيان الحرب العالمية الثانية يعد أحد 
المصادر الرئيسية لإعطاء الشرعية لإقامة الدولة الإسرائيلية فى المجتمع الدولى» ومن 
جانب آخر كان إنشاؤها يتوافق مع مصالح القوى الإمبريالية البازغة فى الشرق 
الأوسط آنذاك وعلى رأبسها الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الاتحاد السوفيتى ولو 
افترة قصيرة؛ فقد استغلت هذه القوى قيام إسرائيل كأداة فى مواجهة النفوذ المتداعى 
للقوى الإمبريالية القديمة فى المنطقة وهى بريطانيا وقرنسا . ومن هنا كان تأييد 
الولايات المتحدة ودول غربية لضحايا النازية من اليهودء بدون تحمل التكلفة الباهظة 
لإستيعاب عدد كبير جدا من اللاجتين اليهودء أحد عوامل دعم قيام إسرائيل: كما غطى 
هذا التأييد على الموقف السلبى لهذه الدول تجاه يهود أورويا قبل وأثناء الحرب. وقد 
اعتبر كثير من اليهود أن الهولوكوست كان عاملاً رئتيسيًا وراء اتجاههم لمساندة 
الصهيونية وإسرائيل» حيث صار نوعا من "السياسة التأمينية" إذ أصبحت إسرائيل 
ملجأ يهوديصا يمكن لليهود أن يهربوا إليه من دون عقبات على الهجرة فى حالة حدوث 
هولوكوست جديد . 2 

بيد أن يهود! آخرين ممن ظلوا على عدائهم للصهيونية وفضلوا العيش فى 
خارج إسرائيل!)؛ كان لديهم شعور مختلفء أنهم ظلوا على مر السنين وخصوصًا 
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منذ عام 1531 فى موقع الأقلية. فقد رأى هؤلاء أن الصهيونية لم تنقن اليهود فى 
تجمع "اليشوف" فى فلسطين قبل قيام 'إسرائيل" من مصير مشابه لما حدث لتجمعات 
يهودية أخرى. فالصدفة التاريخية وحدهاء أى الانتصار البريطانى على النازيين فى 
شمال إفريقيا كانت وراء ذلك. كما أعتقد بعض اليهود أن الفكرة الصهيونية 
عن "تجميع المنافى' وتركيز اليهود فى مكان واحد من شأتها أن تجعل قتل كل اليهود 
مسألة أسهل لا أصعب. ذلك أن المكان الذى يواجه فيه اليهود أكبر خطر مادى على 
وجودهم على مستوى العالم عبر السنوات الخمسين الماضية هو إسرائيل. قر 
هؤلاء» ثالنّاء ومع الأخذ فى الاعتبار اعتماد إسرائيل ماليًا وسياسيا على التجمعات 
اليهودية فى الدياسبورا واللوييات السياسية لهاء فإنه لا يوجد ما يضمن قدرة إسرائيل 
على إنقاذ هؤلاء فعلاً إذا ما احتاجوا لها. يضاف إلى ذلك أن نسبة اليهود الإسرائيليين 
التى وصلت فلسطين لم تكن يفعل كفاءة الإقناع الصهيونى لأحد أفراد الأسرة, 
ولكن كان ذلك بسبب تأثير المشروع الصهيوتى نفسه.قعلى سبيل المثال» كانت الهجرة 
الواسعة من التجمعات اليهودية فى الوطن العربى إلى إسرائيل فى عقد الخمسينات 
من القرن العشرين كان بسيب تدهور وضع يهود البلاد العربية من جراء الصراع 
الإسرائيلى - العريىل"). 

ولكن ما هى دلالة ذلك بالنسبة لإسرائيل عندما تصبح ما بعد صهيونية حسب 
هذا الرأى؟ يمكن القول أن انحصار مهمة الصهيونية فى إقامة دولة يهودية يمكن لكل 
اليهود الهجرة إليها واكتساب مواطنة مستقلة, سوف يترتب عليه تحول إسرائيل إلى 
مجتمع ودولة لعصر ما بعد الصهيونية لأول مرة منذ إنشاء الدولة الإسرائيلية وصدور 
قانون العودة كواحد من أبرز القوانين المؤبسسة لها. 

فقد تركزت مهمة الصهيونية فى "تجميع' كل يهود العالم فى إسرائّيل بغض النظر 
عن الوسائل: وهذا يعبر فى ذاته عن نجاح جزئىء لكن المسألة الأساسية أن الأقلية من 
يهود العالم فى التى تعيش فى إسرائيل رغم تزايدها كنسبة مئويةء ويرجع ذلك إلى أن 
النسبة الأكبر من الهجرة اليهودية الواسعة فى السنوات الأخيرة جاءت من الاتحاد 
السوفيتى السابق ودول شرق أوروياء وهذا ما لاحظه "نيمنى" فى درابسته وهى ينقل عن 
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"برجولا” أن يهود إسرائيل قد يصبحون أغلبية يهود العالم فى غضون الثلاثين عامًا 
المقبلة حتى من دون تدفق كبير من المهاجرين اليهود!"'). ويمكن القول بأن ذلك لن 
يتحقق إلا عندما كيدا إسرائيل الدخول فى مرخلة ما بعد الصهيونية: لكن غالبية 
الكل شول هنا مث الصدييوة # خفن هذا الكداب وعدوؤى لاتضنين إلى جا يعن الصهيوفة 
بحسياتها العصر التالى لتحقيق الأهداف الأكثر أهمية أى الأهداف الرئيسية للحركة 
الصهيونية (مع أن "يورى أفنيرى' وإسرائيليين آخرين راديكاليين اعتادوا على وصف 
أنفسهم بأتهم يمثلون ما بعد الصهيونية فى عقد الستينات من القرن العشرين بمصطلحات 
مقنادية: ذلك 51 النقاكن حول إسرائل ما بد الشهنو ةتف عقن" الفسعنتاك نين :ذل 
القرن ويداية القرن الحادى والعشرين يتعلق بظاهرة مناقضة هى الانهيار الجزئى 
الطابع الصهيونى للدولة وتصاعد هيمنة إسرائيل كدولة يهودية كانت تأسست 
كتعبير عن "الصهيونية الكلاسيكية ' كما يرى 'يورى رام' وكما يسميها 
"باروخ كمرلتج' «ةاووناط8('): أى المقايل الإسرائيلى لثقافة الرجل الأبيض البروتستانتى 
فى الولايات المتحدة م5هللا . 

ولعل ذلك ما يدعونا للقول يأن ما بعد الصهيونية حسب الاعتقاد سالف الذكر 
ليست لها أساسًا علاقة" المسألة اليهودية" التى شكلت جوهر الإشكالية السياسية 
الداخلية للخطاب الصهيونى بل تكونت ما بعد الصهيونية. من جراء ارتباطها بالواقع 
السياسى والاجتماعى للدولة والمجتمع الإسرائيليين اللذين يضمان أيضًا مواطنين غير 
يهود و/رأى غير صهاينة؛ ويشمل ذلك أيضا حوالى ١."‏ مليون فلسطينى تتحكم فيهم 
وتسيطر عليهم الدولة الإشرائيلية بدون تمتعهم بحقوق المواطنة الكاملة. بعبارة أخرى, 
يلفت الخطاب ما بعد الصهيونى الانتباه إلى الوجه الآخر للاله جانوس للصهيونية وهو 
المجتمع الاستيطانى الاإستعمارى لا حركة تحرير قومى. 

ويمكن وصف إسرائيل كمجتمع وكدولة استيطانيين عبر مستوى تحليلى واحد 
واضح وهو أنه لا يوجد أولا تاريخ وصفى لتجمع "اليشوف!"1) ولا لدولة إسرائيل 
يستطيع تجاهل الحقيقة المتملة فى أن إسرائيل هى مجتمع من المهاجرين استوطنوا 
البلاد فى ظل حركة بسياسية زعمت السيادة السياسية على البلادء وكما حدث فى أية 


2061 


دولة استيطانية أخرىء فقد طرد الشعب الأصلى صاحب البلد جزئيا أو كليا من المجتمع 
والدولة الجديدين اللذين تسسا فى الأرض المستوطنة. 

ورغم وضوح هذه العملية..عملية طرد أهل البلاد الأصليين كأمر مرتبط بشدة 
بالحركة الصهيونية» فإنها لا تثار بهذا المعنى فى داخل إسرائيلء قالخطاب السياسى 
المسيطر فى إسرائيل - بما فيه الجانب السوسيولوجى- ينظر لعملية الاستيطان من 
منظور الدب أو الإصرار القومى كجهد من أجل "تجميع الشتات" و "العودة إلى الأرض 
الموعودة تقليديا للشعب اليهودى'" بعد ألفى عام. ولم ينظر إلى المهاجرين اليهود على 
أنهم انتقلوا من بلد للإستيطان فى بلد آخر ولكن باعتبارهم نزحوا من ظروف معيشية 
شبه إنسانية فى الدياسبورا إلى حياة مستقلة كاملة وكريمة فى أرض الأجداد!"", 
والواقع أن الدراسات المقارنة منذ بسنوات عديدة اقتصرت على مقارنة إسرائيل بالدول 
القومية على النمط الغريى لا بالمجتمعات الاستيطانية الأخرى؛ ومن الطريف أن هذا 
التحليل يمكن ملاحظته حتى فى هذا الكتاب وخصوصًا فى المقدمة وفصول أخرى. 

إن تحليل إسرائيل من خلال المنظورات القومية الخالصة لا يمكن أن يفسر بعض 
فمارسات الطرد والتمييز العنصرى المتشابكة مع بعضها البعض والتى مورست فى 
المجتمع الإسرائيلى, ولا يمكن لها أن تفسر أيضنًا بعض جوائب الصراع الإسرائيلى 
الفلسطيني. 

وفى مقدمة كتابنا تقكيك المجتمعات الاإستيطانية!؟') معتاواءه5 ,هماه ومالااهومنا 
الذنى شاركت فى تآليفه مع و'ديقا ستاسيوليز" 518510115 03108 ؛ وصفنا المجتمعات 
الاستيطانية (ص") بأتها "مجتمعات استوطنها الأوروبيون وظل السكان المتحدرون 
منهم مسيطرين لمعظم فترات تاريخ.هذه المجتمعات سياسيًا واقتصاديًا على السكان 
الأصليين» وأنشا هؤلاء مجتمعات متنافرة على ال مستويات الطبقية والعرقية والعنصرية". 
ويمكن اعتبار مثل هذه المجتمعات الاستيطانية ويمكن اعتبارها تجسيدًا لعملية مستمرة 
وممتدة لا تتوقف عند حدود واضحة وثابتة. كما أنها تشترك فى عدة خصائص مع 
مجتمعات أخرى استعمارية وما بعد الاستعمار أو المترويول [البلد الأصلى]؛ وخصوصًا 
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إذا أخذنا فى الاعتبار تعقد دوائر وعلاقات القوة سواء على المستوى العالمى أو فى 
مناطق معينة وهذا.ما لا يتحقق مع التحليل الذى يرى أن المجتمع الاستيطانى ينقسم 
إلى جزأين. بل إن المجتمع الموصوف بأنه "مجتمع استيطانى" هو الذى تتصارع معه 
الحركات المعادية للاستعمار من مختلف الجماعات الإثنية - القومية. 
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وهناك مجموعة آليات للاستبعاد أى الاستيعاب سياسيا واقتصاديًا واجتماعيًا 
وقانونيًا تعمل فى المجتمعات الاستيطانية على بناء وتفكيك الروابط بين التجمعات 
الأخلفة وحتكل الآلنات الحاسمة لاشتةهات/الامسكيهاة قئ الشطرة على البكرة 
وسياسات المواطنة تجاه المجموعات الأصلية والمهاجرة. وعلى الرغم من تباين 
المجتمعات الاستيطانية عبر فترات تاريخية مخلفة بناء على سياساتها بخصوص 
الهجرة. توجد ملامح مشتركة بينها تتجلى فى الحاجة لخلق توازن بين الضغوط 
الأيديولوجية لتشجيع المهاجرين "المرغويين" - ممن ينتمون إلى الإثنية المهيمنة على 
الإستيطان فى البلاد وبين إغلاق الأبواب أمام المهاجرين "غير المرغويين" وخصوصًا 
ممن يأتون من تجمهات اثنية: ونظرًا للأهمية القصوى للبعد الديموجرافى فى 
مشروعات المجتمع الاستيطاني (مثال ذلك تلك الصيحة الصاخبة للمشروع الاستيطانى 
الاسترالى "إما أن تكون حِزْءًا من السكان أو تتعرض للدمار") فإنه ينبغى تحليل 
سيابسات الهجرة والعلاقات مع السكان الأصليين باعتبارها عملية معتمدة على بعضها 
البعض ومتداخلة فيما بينهاء ذلك أن الكثير من هذه السياسات والعلاقات يتوقف على 
الأوزان النسيية للسكان من المستوطنين والسكان الأصليينء كما يتوقق على الملامح 
الخاصة والأطر التاريخية للسياسات المختلفة للمجتمع الاستيطانى. 

ويرى نظر'هربرت آدم"؛ إن"المجتمعات الإستيطانية" قد شوهت أو زادت غموض 
التمييز الواضح بين أورويا ويقية دول العالم ما دامت هذه المجتمعات تختلف عن 
"الاستعمار الاإستغلالى(05). 

ويعتقد المستوطنون فى أى مشروع لمجتمع استيطانى أن البلاد التى بسكنوها 
تعبر إلى حد ما عن عالم جديد "لا يجب أن يفتح الباب أمام الهجرة قحسب بل وأيضا 
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لإقامة مجتمع جديد أفضل" (كان اللاجئون المسيحيون المتدينون خصوصا يطلقون عليه 
"القدس الجديدة"). ويعتبر المشروع الصهيونى قى صميمه أن المجتمع الجديد هى إعادة 
تأهيل للمجتمع القديم أو الدولة اليهودية التوراتية, كما زعم أن "القدس الجديدة" بنيت 
على أرض "القدس القديمة"'). وقد ألف تيودور هرتزل الأب الروحى الحركة الصهيونية 
كتابًا رومانسيًا كرس أساسًا لوصف الدولة اليهودية المرغوية وأطلق عليها البلد 
القديم/ الجديد "0لمقاتاعصال6" . 


وهكذا زعم المشروع الصهيونى حتى قبل إنشاء الدولة أن اليهود هم سكان البلاد 
الأصليون فى فلسطين وأن فلسطين جرى بناؤها باعتبارها"أرض إسرائيل". 

لقد توقف التاريخ فى أرض إسرائيل بحسب الرؤية الصهيونية المسيطرة منذ 
ألفى عام؛ وهكذا لا يمكن النظر إلى السكان الأصليين على أنهم فقط جزء من البيئة 
اللخلية “الطبيعية ذات الغيق القاريحئت كنا فى الحال مع سكا الملحنات الاستستارية 
الأخرى - بل هم أيضمًا جزء من التصوير الشرقى للمراحل التوراتية!!'). إذ خلقت 
الصهيونية أسطورة فلسطين الخالية من السكان "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”" 
والتى أطلقها "إسرائيل زانجويل" - ذلك الصهيونى الذى عاصر هيرتزل - فى عام 2١101١‏ 
وتحولت هذه الأسطورة إلى أيديولوجيا مهيمنة للحركة الاستيطانية الصهيونية 
واخترقت معظم بضاعتها الثقافية!4"). 

لكن الفارق بين الرؤية التى شيدت فى أورويا وما جرى على الأرض كان كبيرا. 
فرغم تفرد بنية المشروع الاستيطانى الصهيونى ورغم تفرد بنيته وأهدافه وغاياته. فإنه 
لا يقل من الناحية الاستعمارية عن المشاريع الاستيطانية الأخرى. ولم تكن فلسطين 
خالية من السكانء كما كان الفلسطينيون أصحاب الأرض غاضبين من الاستيطان 
الصهيونىء وقد ازدهرت القومية العريية فى المشرق وخاصة فى سوريا الكبرى مع 
أفول الإمبراطورية العثمانية فى أواخر القرن التاسع عشرء وكانت سوريا الكبرى تضم 
سوريا وفلسطين ولبنان حيث كان الصهاينة فى أورويا منشغلين بصياغة أيديولوجيتهم 
عن العالم القديم/الجديدء كان الفلسطينيون أصحاب البلاد يناضلون من أجل 
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استقلالهم الوطنىء وكانت مقاومة المشروع الاإستيطانى الصهيونى فى صدارة أجندتهم 
الوطنية بعد صدور إعلان بلفور عام /11(1511). 

ولم تكن الحركة الصهيونية متجانسة شأتها فى ذلك شأن جميع الحركات 
الاجتماعية والسياسية الكبرىء وقد طرح 'إيرلخ" فى الفصل الثالث من هذا الكتاب 
وصفا لمراحل التطور المختلفة من الصهيونية» وتتجلى كل ملامح التنافر فى الاندفاع 
الكاإسح للمشروع الإستيطانى الصهيونى طوال معظم فترات تاريخه نحى تفريغ 
'فلسطين من أهلها ثم طردهم كلما كان ذلك ممكنًا وإيعادهم عن أية بسيطرة على 
مختلق موارد البلاد والدولة. وهناك محطات رئيسية فى التاريخ الصهيونى تمت فيها 
هوه العكلنة ردك انها مرحلكاة أككن هيما هرا كنة 1544 ديكا هنا الفلستطيفوة 
لاجئين فى المنطقة التى صارت تحت سيطرة دولة إسرائيل أو أقلية فى بلادهم تحت 
هيمنة حكم عسكرى. وجاعت المرحلة الثانية مع حرب 19311 عندما غزت إسرائيل بقية 
فلسطين التاريخية واحتلتها ما جعل أهلها بدون دولة خاصة بهم. لقد تحولت طبيعة 
وشخصية الصهيونية من حركة سياسية تمثل أقلية على دولة قوية فى المنطقة, 
كما اتبعت الحركة الصهيونية أهداف غزق الأرض 2ا6:ة'2!! «اوناططأ»ا وغزى السوق 
312 1012611 قبل قيام إسرائيل وحتى الآن. 

ومن الضرورى للغاية ومن أجل فهم طبيعة المجتمع الاإستيطانى المشروع الصهيونى 
أن نحلل العلاقات المتشابكة بين المستوطنين أنفسهم وألا نقتصر على علاقاتهم مع 
السكان الأصليين. ففى حين قام بعض الأساتذة من غير الصهاينة وما بعد الصهيونية 
بتحليل الطبيعة والتاريخ الخاصين المشروع الاستيطانى الصهيونى فى علاقتهما 
بالفلسطينيين: وكيفية تأثر هذا المشروع بالحركات الاستيطانية الأخرى وخاصة 
الألمانية منها(''), فقد ركز آخرون على الوسائل التى انتفع بها المستوطنون والاشكناز 
القدامى من الأساليب التى استوعب بها يهود المزراحى فى سوق العمل والبنية 
السياسية كجزء من عملية الإستيطان وخصوصا عقب قيام الدولة('"). كذلك يجب أن 
نتذكر أن نسبة كبيرة من اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل لم يفعلوا ذلك جزكيًا أى 
كليًا انطلاقًا من دوافع صهيونية بل لأنهم لم يتمكنوا من الهجرة إلى أى بلد آخرء 
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ومع ذلك فقد سهلوا ودعموا المشروع الاستيطانى الصهيونى. ويمكن القول أن الترايط 
بين الهجرة ووضعية السكان الأصليين لم يتقيد فقط بالهجرة اليهودية» فمنذ أواخر 
الثمانينات من القرن العشرين شكلت قضية طرد العمالة الفاسطينية بأكبر قدر ممكن 
من الأراضى المحتلة مصلحة قومية أساسية؛ وتم تشغيل عمال مهاجرين غير يهود بدلاً 
منهم, على الرغم أن الهدف الأساسى كان تقليل قرصة تحول هؤلاء إلى تجمع استيطانى 
دائم داخل المجتمع الإسرائيلى!""). 

وهناك بعد تحليلى آخر فى مجال درابسة "اليشوف" والمجتمع الإسرائيلى قدمه 
أساتذة التحليل النسوىء إذ تناولوا أثر المشروع الاستيطانى على علاقات النوع فى 
"اليشوف" والمجتمع الإسرائيلى وقطاعات سوق العمل وفى المؤفسسة العسكرية وعلى 
السياسات الديموجرافية وإعادة الإنتاج القومى('). 

وبدأت حقبة ما بعد الصهيونية فى إسرائيل» كما يؤكد كل من “رام وأبابيه" 
و"هرتزوج فى هذا الكتابء مع ترنح أو تهاوى الأثر التطبيقى والخالق للتجانس 
للخطاب الصهيونى السائدء وحدث ذلك بتأثير ضغوط العلاقات الديموجرافية المتغيرة 
والهجرات الحديثة والأطر الإقليمية والعالمية المعاصرة إلى جانب التغيرات فى ساحة 
السجال الداخلى سياسيًا وديتيًا. لقد عرفت إسرائيل دائما التنوع السياسى والاجتماعى 
وكانت هناك مقاومة مستمرة إلى حد ما لهيمنة الطبيعة الصهيونية للدولة» ولكن هذه 
الهيمنة لم تتعرض للاهتزاز إلا فى عقد التسعينات من القرن العشرين» ويصف"إفرايم 
نيمنى' هذا التغير باعتباره تحولا للمجتمع الإسرائيلى إلى مجتمع متعدد الثقافات. 

والواقع أن التعددية الثقافية هى أيديولوجيا وسياسة مثيرة للجدل حيث تحداها 
كل من اليمين واليسارء ولا يوجد متسع هنا المناقشة معظم جوانب الظاهرة بسواءً 
يصفة عامة أو فى إسرائيل!'"). ومع ذلك يمكن القول أن التعددية الثقافية غالبًا ما 
توصف كاتجاه خاص لإصلاح نولة الرفاه ©5131 ©:قةاء للا 16 وإخضاعها لتسوية شاملة 
مشكلات المهاجرين واللاجئين من الدول التى كانت مستعمرات!*'). ومن شأن تطبيق 
مفهوم التعددية الثقافية على إسرائيل فى عقد التسعينات من القرن العشرين جعل 
إسرائيل مجتمعا تعدديًا متشابهًا مع دولة ديمقراطية - اجتماعية تقدمية. 
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ومما يلفت النظر أن السكان الوطنيين عادة ما يعارضون التعددية الثقافية حيث 
يعتقدون أن مثل هذه السياسة بسوف تعتبرهم مجرد أقلية عرقية أخرى وان يتمتعوا 
بمزايا أكبر من التجمعات الإثنية الأخرى من المستوطنين الذين يمثلون لديهم "المجتمع 
المفروض عليهم”: هذا إذا ما استخدمنا مقهوم السكان الأصليين فى استراليا. فى حين 
يرى المستوطنون أن السكان الأصليين ليس لهم الحق فى المطالبة بحقوق ومطالب أكبر 
مما لدى التجمعات الإثنية الأخرى من السكان (ذلك أن مجرد قبول المستوطنين بهؤلاء 
السكان كمواطنين مؤهلين يمثل كل شىء وأن هذا المكسب لم يكن بمقدورهم الحصول 
عليه فى المراحل الأولى من الاستيطان)؛ ومع ذلك يمكن القول أن قدرة الشعب الأصلى 
على مقاومة هذه الوضعية الشاذة ضمن مثل هذا النظام الاجتماعى متعدد الثقافة 
تتوقف على الطايع الديموجرافى والسياسى الخاص بالمجتمع الاإستيطانى. 

وهناك أربع خصائص على الأقل للمشروع الاستيطانى الصهيونى تميزه عن 
مشروعات التجمع الاستيطانى الأخرى وقد تؤثر على التسوية بعيدة المدى بين 
المستوطنين والسكان الأصليين. 

فمن ناحية أولى وكما بسلفت الإشارة: لم يتأبسس المجتمع الاإستيطانى والأرض 
المستوطنة, فى النموذج الصهيونىء على مفاهيم الوطن الجديد ويناء أمة جديدة, إن تم 
الربط بينهما من خلال أسط ورة المصير المشسترك؛ وتم ترسيخ مقولات 'صهيون” 
و "أرض إسرائيل" و"الشعب اليهودى" ككيانات مترابطة عضويًا تتحلق معًا حول 
أسطورة الأصل والانتماء المشتركين بينما تم تدمير الروايط القوية مع الموطن الأصلى. 
فكما يشير "نيمنى" فى القصل الخامسء كانت هناك عوامل عدة مثل التداعيات المترتبة 
على المحرقة النازية وهيمنة الصهيونية على معظم تجمعات يهود الخارجء وراء إظهار 
إسرائيل على أنها "الوطن" المولود من جديد ليس فقط ليهود إسرائيل وإنما لكثير من 
اليهود الذين لا يعيشوا فى إسرائيل وليست لديهم أية روابط عائلية مع أى إسرائيلى. 
وفى نفس الوقت أقيمت إإسرائيل على أساس الانقسامات بين اليهود العلمانيين 
والمتدينين والاشكناز والمزراحى؛ وبين المستوطنين القدامى والواقدين الجدد وكذلك بين 
المواطنين اليهود وغير اليهود (من الفلسطينيين والمهاجرين بغرض الاستيطان), 
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وهذا ما توضحه المساهمات العديدة التى قدمت فى هذا الكتابء وقد أدت مثل هذه 
الانقسامات إلى تصدع ولو جزئى والتشكيك فى التجمع العيرى القومى المسيطر الذى 
شيد فى إسرائيل. 

ومن ناحية ثانية, وكما يشير "إيرلخ”؛ فقد حظى المشروع الاستيطانى الصهيونى 
بالدعم طوال معظم تاريخه من قبل القوى الإمبريالية المهيمنة فى المنطقة والتى اعتبرت 
االستكوطكرن حلفاء شعي لبا فت مسقل :هذا الإقلنم فى الأهمنة لانت اتشطلة العالية. 
وفى نفس الوقت لم تكن الحركة الصهيونية مستعمرة تابعة رسميًا لأية إمبراطورية 
وكانت حركة دولية مستقلة ثم تحولت إلى دولة وحليف فتى أكثر من كونها صنيعة أية 
قوة عظمى ثم تحولت إلى دمية فى يدها. وعلى العكس من حالة الجزائر (بل كما فى 
حالة جنوب أفريقيا) لم تكن توجد دولة أخرى بل تجمع استيطاتى توصل إلى اتفاق 
مؤثر وتسوية للصراع مع الشعب صاحب الأرض. 

ومن ناحية ثالثة وعلى النقيض من معظم المجتمعات الاستيطانية الأخرى, لا 
توجد أغلبية واضحة بسواء من الشعب الأصلى أو من أعضاء المجتمع الاستيطانى, 
ولعل هذا ما فرض صعوية على التنبق بنوع التسوية للصراع بين المستوطنين والشعب 
الأشل وطن تخي شافية هده السدورة: وهذا ما :يطل ام الستوية ومنا ورف هد 
معاناة الشعب قبل إنجاز تسوية مستقرة» كما أنه يعطى أهمية قصوى للسياسات 
الديموجرافية المتعلقة بالهجرة والاستيطان والحركات السكانية الأخرى و "الترانسفير" 
[الإبعاد] وكذلك ولادة الأطفالء فمثل هذا الصراع ويما يفوق الصراعات الأخرى. 

ومن ناحية زايعة فإن الصراغ الإسرائيلك -- الفلسطينى لا يتفيز فقظ يثعاذه 
القومية والاستراتيجية والديموجرافية: ولكنه ينطوى أيضًا على بعد دينى شديد 
الخطورة. فالمقولة اليهودية عن "الأرض الموعودة " هى أيضًا المقولة المسيحية عن 
الأرض المقدبسة" وكانت مطروحة فى قلب صدام الحضارات فى العصور الوسطى بين 
العالمين الممسيحى والإسلامى إبان الحروب الصليبية؛ وكانت فلسطين دائمًا جوهر حركة 
الوحدة العربية» ولكن مع إضفاء الطابع الإسلامى على حركات المقاومة السيابسية فى الوطن 
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العريى وخارجهء اكتسبت فلسطين (وخصوصًا المواقع المقدسة للمسامين فى القدس) 
مكانة رمزية إلى حد كبير. وفى نفس الوقت أدى صعود النفوذ السياسى للمسيحيين 
المعمدانيين فى الولايات المتحدة الأمريكية والذين يؤمنون يملكية اليهود للأرض المقدسة 
وسيادتهم عليها إلى ازدهار دعوة "عودة السيد المسيح" والتى تؤثر تأثيرا مدمرًا على 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية حيث يساند الكثير من هؤلاء اليمين 
الإسرائيلى وخصوصا المتدينين العنصريين المتعصبين منهم ممن تولوا قيادة حركة 
الاستقيطان فى الأراضى المحظة بعل كرت 15517 ويصفة خاضةاىّ الفمقة الغريدة 
حيث شيدت معظم المواقع اليهودية المقدبسة. 

إن وصف المجتمع الإسرائيلى فى عقد التسعينات من القرن العشرين كمجتمع ما 
بعد الصهيونية أى مجتمع متعدد ثقافيًا لا يترك مجالا للنظر فى مثل هذه العوامل» ويتبين 
من الكتاب: وخصوصا من دراستى 'يورى رام" و"إيلان بابيه' أن هناك ميلاً للانتقال 
من وصف المجتمع الإسرائيلى كمجتمع ما بعد الصهيونية إلى وصف تيارات بسياسية إسرائيلية 
معينة بأنها ما بعد الصهيونية» ومن هنا أضاف هذان الكاتبان تيار "الصهيونية الجديدة" 
كمنافس لما بعد الصهيونية حيث يتصارع التياران م ع"الصهيونية الكلاسيكية" كقوة 
سياسية مسيطرة فى إسرائيل الآن إن لم يكونا حلا محلها بالفعل. 

بيد أن التحليلات التى قدمها 'إيرلخ" وى “غانم” فى القصلين الثالث والرابع إلى 
جانب كتاب "أورين يفتاشل”"(') ا#طءهةآلا 0:60 والذى طور مفهوم إسرائيل ككيان 
متمحور حول العرق /الإثنية, أوضحت عدم حدوث قطيعة تامة مع الماضى 
"الصهيونى الكلاسيكى", فقد تميزت التغيرات بأتها تدريجية وجزكية أساسساء واستمر 
المشروع الصهيونى فى فعاليته طوال تاريخه وخصوصا رسالته لتهويد فلسطين. وكان 
هذا ذا أثر عميق فى طبيعة المواظنة والديمقراطية الإسرائيلية. كما يعبر عن ذلك 
"يفتاشل" فى دراسة حديتة له بقوله : 

'لقد مزقت إسرائيل بأقعالها جغرافية الدولة وأبقت على نظام طائفى يقوم على 
التصنيف العرقى - الدينى - الطبقى؛ ويدون استيعاب جغراقى ومواطنة شاملة فإن 
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إسرائيل تخلق كيانا اإستعماريا يقوم على التحكم العنيف وخدعة وجود دولة قومية 
ومواطنة ديمقراطية"9"). 
وتقدم هذه الفكرة تحذيرً من تواجد حالة الرضا عن الذات التى تظهر أحياتا 
لدى التحليل الذى يعتبر إسرائيل مجتمعًا ما بعد صهيونى وليبرالى ومتعدد الثقافقات 
و/أو حتى تعبيرًا عن ديمقراطية عرقية'"). حيث توضح هذه الفكرة أن السيطرة 
العرقية للتجمع اليهودى فى الدولة الإسرائيلية تعتبر ظاهرة طبيعية ومنسجمة مع بناء 
إسرائيل كدولة ديمقراطية. 
وتساعد حالة الرضا عن الذات هذه على تغذية الوهم الذى ,ساد إبان "عملية أوسلى” 
بان الصراع الإسرائيلى - الفلسطينى هو صراع يدور أساسًا على الحدود بين أمتين 
متجاورتين تمتلك كل منهما وطنًا خاصا بها وليس صراعًا بين مشروع استيطانى 
عرقى وشعب أصيل مقاوم: أى أن الفارق بين هنين النموذجين التحليليين غير حاسه(''). 
إننى أعتقد أن تجاهل أو التقليل من شأن هذه مسالة تشكّل إسرائيل كمجتمع 
استيطانى بخصائصه المميزة أى التقليل من شأن هذه المسالة يمنع الإسرائيليين بسواء 
بشكل عاطفى أى تحليلى من فهم الجوانب المعرفية والوجودية للصراع الإسرائيلى - 
الفاسطينى. ويتضح مثل هذا التجاهل فى المقدمة التى كتبها "نيمنى" لهذا الكتاب والتى 
يتفق فيها من جوانب كثيرة ويامتياز مع انتقادات "إدوارد سعيد" و 'بيرى أندرسون" 
لسياسات دعاة ما بعد الصهيونية. هذا فضلاً عن أننى أعتقد أن مثل هذا الفهم حيوى 
للغاية لأى حوار ممكن وقادر على تخطى الحواجز("') بين أطراف الصراع التى شغلت 
حيرًا رئيسيًا من مفاوضات "أوسلى" بطريقة "ما بعد حداثية " صارخة. بيد أن ذلك لا 
يجعل الصراع يسيرًا بالضرورة خصوصا فى ضوء التطورات الإقليمية والمحلية 
' والعالمية, ولكنه يرسخ الوضوح السياسى والأخلاقى الذى يمكن استعماله كخطوة أولى 
رصينة فى المسار الطويل لأية تسوية بسياسية للصراع وأية عملية مصالحة تتضمن 
يعض سعابيق الكزامة والعدل: كما ناض علي يقاء التمائن يدن مقتازاة السامعة 
نخدت الصويدوية ذلقا التنييق الذئ تننذل إشراضل فصببارى يدها لطمشة: 
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وقد بيسرء على المدى البعيد مواجهة النتائج المدمرة المحتملة للثمن الفادح الذى يدفعه 
الفلسطينيون والإسرائيليون من جراء حصارهم بين الكتل المتحارية فى إطار صراع 
الحضارات. 

يمكنتى تأمل ذلك بالعودة إلى “جرامشى” بمعنى محاولة الحفاظ على "تقاؤل الإرادة” 
إلى جانب "تشاؤم الفكر" الذى يتملكنى بشدة وربما يكون من الأقضل أن أعود إلى 
كلمات ناعوم تشومسكى "أنت إذا افترضت عدم وجود أملء فإنك متأكد إذن من غياب 
الأمل؛ وإذا افترضت وجود نزعة إلى الحرية فإن هناك إمكانيات لتغيير الأشياءء 
وهناك فرص قد تسهم فى جعل العالم أفضل"!' ') آمنين. 
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أيضا للإشارة إلى مرتبة يصل إليها الرجال اليهود فى المعابد تمكنهم من القراءة من التوراة» بعبارة 
أخرى تحول فعل الهجرة إلى عمل مقدس إن لم يكن دينيا قى الواقع. 

)١8(‏ رععتاعاء50 تعلثاء5 وماللاعومنا (1995) (ذلع) 5أننهنا لاقثالا وألطا لمة 5اانااقة:5 عنائه0 

.0 ,0000م ا ,355 0ه 'إاأعأصطاع ,ععتة؟ ,عولمعن أه ممأ أهالعتارج ١‏ 

)١١(‏ أه لإأتقنعلاامنا ,لإوامكائء8 ,نمتتقصتمه0 لوأعقط ومأعتدرولملا (1972) مهلك أعطتوم 

7 .م ,5قعرظ وأحره ]أله 

)13) أوأمهت2 عطا لقة أعق2ذ!ا ,عماأدولد0' (1995) 15/ل3نا-تهنابالا 3ألا 300 مطث واطقلةا 566 

.مم ,165أ50016 2غ1لأع5 ولأللأوومنا ,ؤأناونا-لدناثلا 320 ذالنالقة51 مأ نأعوزمرط ععاماع5 
.291-22 

)١7(‏ وتقطتو8 مأ تفصمعمك تأعهرذا عط مأ علهعمة عععموعلأة عطما وملكلقاا' (1991) تقطما5 واأع 

رأعةذ!ا صأ معصملالا :أأبا8 باالجبوع عطا وصتالة © (ذلعم) عألدك .2 ملزاتيوالطا محة أكأسذابلات 
.31-40 .مم رقعع:2 ممصوويع2 ,ارملا نولل 

)١4(‏ لإعموللا 16 تعتمرعموهة0 عط (1984) تعلطاءز8 ممطقصلط5 لصة اععامتط مموماطاك 

(للاعقطعل!) ملرألجكا ,اث أ 1آ ,أمقردا دآ بإعهه51:0م 

(19) أه لإزمات ع1 :ومتمع لديم موث ع1 (1939) 5لاتممامكة 660:08 روامضة)»ه :15 ,م56 
(1972) لصوالهطت 0مقعع6 بلأمعماممنا بوتطماعلوائطط بأمعمعلاولة لددممتتهلظ طويخ ع1 
أمقرناهل أعطامق :قامه8 مأنومع5 ,طارمنانع0مممموط ,ععصهاذلمع8 مقأتمتتععاه”م قط 

مها ,/إةد5ع أووأأأامط لذ :نرمضوطاع ا لصة ذثلاة (1946) 
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)0( 0 5ضلو0 عط لمق ؟نامطقا ,لمقا (1989) أأطوه كت بع[طلطقلاء )5غ رمع5 
:5855" لإأأوئع/اأدنا وول أ1طصة© ,عولقطصةن ,1882-1914 أعااكصمت محاصاأععلوط - زاعقرو| 
1947-1949 دمواطمءط عع ونااعط موتمتأادعاج2 عط أه طرأة ع] (1991) 5أترماا بإممعع 

(للاع رطع 1 !) لع/ا0 حرخث ,لاأبلخ اع [ 


(١؟)‏ .عمساملا قتطا مآ تعأموطء م'باعأا2كا-ضقطة2] 300 10 600016 م56 
(؟؟) ورد فى العدد الصادر فى يوليو ©١٠٠١"‏ من نشرة "الخط الساخن للعمال" علذتاءئها! '5)ه6 )!رولا 6ط 
والتى تصدر بالعبرية باسم 201/60 | 6481| وهى منظمة غير حكومية تعمل فى مجال الدفاع عن حقوق 
العمال» أن هناك نحو 5٠١‏ ألف عامل مهار فى إسرائيل جاءوا من دول عديدة مثل الصين والصومال. 
يعمل معظمهم تحت شروط بالفة القسوة والسخرة أو العبودية: وذكر وزير العمل الإسرائيلى» تعد 
التجارة قى العمالة المهاجرة تعد "أكثر أنواع النشاط الخاص ربحية فى إسرائيل إذ تدر ما لا يقل عن 

ثلاثة مليارات دولار" . 

(9؟) ا16] ,اهةئذ! أه لصققا عط ما مقصصممئالا ة (1987) وأعأفميع8 قنطعم ,وامصضقعه 5غ رعمك 
للق أممأهالقت5 لحه أممقعممهل' (1998) ومعتعك ذصصول بتلستلهمموك غه "0122ل ,ايم 
.مم ,3 ,510165 أأقهردا صا ,'أاعقئذ! ضا معمملالا محتصتامماحط لمق طوالارعل أو 5بتةا5 معطا 
مصة معصمملائا أأاعتذا (1982) ذأباج0-لونانالا ورألخا زعلتنااملا وتطا مآ 7 «عأمهطه لمق ,61-84 
.025 ناطناط 021906 ,لمهم ا ,لإأأمنا عط1 لمتطة8 عدم زأوأنازط زمعاا 
(2؟) قالطا أه تعأمقطه لالمأعنالماصا عط عه5 ,وذ أله نل اناءلأاناه مه صمتالومم بزم رمع 
0 :800:ألا ,رمملصما ,0:05 لزأمل ومأؤلاع8 (1992) أدوط53 .6 لحة ذأبج-أوان/ا 
١‏ ,00م ا همئادلا لمق رعلصع6 (1997) 5أبنج0-لهانالا هعالطا أه 3 عمأموطه 
(4؟) ممق ذقكنا عطا صا مموتلهدمع باصن لمق حصؤتلدربةانعتلانالا' (1995) مبستعطء5 عاأاناءايدكا 
8 الال زطعهال! رعصع8 ,لراأأعتوطاع لمج مووالقممتئهلةا ممطم ارم مطاعه؟ يعمدم ,"لاع 
لهانا أانءت انام 5ه لإوماماعمة لدعتالادم فطأ :مأوأة-ممتئهم عطا لمة ؤتتمعل1 وأصطاع' (1995) 
(1) 1 رقع الامعن! لدأمه5 ,'مم نام أ00ع 
(؟) :هللاا أعومعمة5ه أملأمه اق -لاوأزاعل لمة للأواهه5 لاعهرذا' (1997) امطعم ةلا .0 .و.ع 
4 .20 ,51 .املا رلقهمعناول أقوط عاللالا عدمناء امم ممت لدارمأيه1 كا ممه لإعوتعمصطاع 
عأصطاع وقأحملاوع ناك" (998 1) أعطاعة ]ألا .0 300 ومقطنام8 .لا معموطا0 َم :505-19 .مم 
(1999) أ16اعة الا .0 :253-68 .مم ,2 .00 ,3 .املا ,عوألبة5 اهممذا مأ ,الإعوعممروط 
لقره تله رمرعاما 00515 عمتاقهاو0/اقت:5! ودأذتقلنال أن كمءأأتامط عط ١‏ "لإمورعومطاع" 
.364-30 .مم ,3 .50 ,6 .اهلا ,لنمقط1 متلق نع مه وترح لوءأ11 © غه أولانامل 
(؟) ,كاعمة :ذا مأ كعلازامم عللم)ءمعطاعا :متطعمععتاك أه ععهمة ومكامشتطة هط" (2002) إعطعم ألا 
111121لا5 ,223 .00 ممع أموع 10016 مآ 
(4؟) ودأكلهموعوو5 ناعمرذا! بولح 6 (2000) (5ل6) عامط توملا لم ممطديه6 رألقط5 .و.ع 
عأصطاع" (1997) 500088 لالامصو5 رليواطوولالا ,.ها20 ,رعلاناه8 ,مملتمجألهوطنا مضخ 
198-241 .مم ,2 .مو ,2 .امنا ,ر0165ناأ5 ا36:ذ! مآ اعم لأهطعة قح 25 أقورذا! :لإموعمممم 
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(19) حتى لو استخدمنا مفهوم نظام الحكم القائم على الإثتية'والذى لا يعد صفة مميزة للمجتمعات 
الإستيطانية وحدها وإنما يشير إلى نموذج الدول المقسمة اثنيا مع هيمنة تجمع اثتى معين والذى ينتشر 
فى دول ما يعد الاستعمار وخصوصا الدول التى نشأت عقب زوال الاتحاد السوفييتى: فإن هذا المفهوم 
يمكن أن يشوه هذا التمايز إذا لم ننظر إليه كشىء مكمل وليس بديلا لنموذج المجتمع الاستيطانى. 

الذنة .0 برلعلاوذا لوأععم5) 5علأأاهم2 /251/6)52ة1 (1999) '705أللناه5"' ,عأمصقلاة 106 رع56 
لمعتصتطصععآ مأ ,"أمعصع تاممصع له /تاأأعتصطاع ,معحصوملالا" (1994) ذأبجن-اقنايكظا وأألا ,12 
5/مةا-القنال ل أه اعأمقطء لخدا ع1 0ض 179-98 .مم ,1 .عطر 4 .املا ,لاومهاماعلزوم ممه 

مهأ ولا لطة علرع (1997) 

إللضة لقد رأيت بنقسى هذه العبارة فى رسالة صادرة قى + سبتمير ٠٠١"‏ دون الإحالة لآأى من كتابات 

شومسكى ووردت فى قائمة بريد إلكترونى خاص ب”شبكة البحوث الدولية حول النساء فى مناطق 
الصراع 20068 أءذأأده0 لأ معورولالا مه متام لعتقعهع6 لومملتة عتما مقطا . 
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ملحق 


المقالة التالية عبارة عن رؤية قدمها إدوارد بسعيد [ ذلك المفكر العملاق الذى 
رحل عن دنيانا فى أواخر بسبتمبر ٠٠١‏ ليترك فى القلب وجيعة وفى الوجدان جرحا 
لن يندمل أبدا وخسارة فادحة من الصعب تعويضها (المترجم) ] عن لقاء مفتوح 
عقد فى باريس بين ثلاثة مفكرين فلسطينيين (هو واحد منهم) وثلاثة مفكرين 
إسرائيليين قى عام 1914 (تمت الإشارة إليه فى مقدمة هذا الكتاب) . وتكتسب 
تأملات سعيد عن المؤرخين الجدد أهميتها لما تنطوى عليه من أفكار يخصوص لما 
قدمه هؤلاء من مناقشة لما يعد الصهيونية . حيث إن الجدل لم ينصب على الأحداث 
التاريخية (والتى يوجد اتفاق واسع عليها بين معظم المشاركين) ولكن على الخلاصات 
العاهيوة القن محي الكروي مهامن هذه الأعيانة. التاريفة . 
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تاريخ جديد وأفكار قدمة١*)‏ 


إوارد سعيد 


تلفت الكريدة القرتقبية الشبيوزة لزموف لتاقن" ومطة النراهنات الالسطيكة 
5 05101065 نالا , وهى دورية ريع سنوية تصدر فى ياريس عن معهد 
الدراسات الفلسطينية: مؤتمرًا الأسبوع الماضى حضرته وشاركت فيه, ورغم الإعلان 
عن أنها المرة الأولى التى يتحاور فيها ما يطلق عليهم المؤرخون الإسرائيليون "الجدد"” 
مع نظرائهم الفلسطينيين» فإنها المرة الثالثة أى الرابعة فى الواقع» وإن كان هذا المؤتمر 
الباريسى قدم الجديد بما يجعله المرة الأولى التى تشهد حوارًا مطولاً بينهم. شاركت 
فى الجاني الفلصسطينى 'إيلى سامبار”" “ةط588:6 و “نور مصالحة" وأناء ومن الجائب 
الإسرائيلى 'بنى موريس" و 'إيلان بابيه" ى إيتامار رابينوفتش' (وهى ليس من المؤرخين 
الجَدذ فن الحقيفة ولكنة المستقيان اسايق لحرت العمل والسفين الاستراقيلق الستافق في 
الرلانات امدق رواستاد الخاري ف :جاح ل اندي والخمير قن الدتوق السنوزية: 
ويبدو أن آراءه تغيرت).: وأخيرا “زئيف شتيرنهل" ا081م,8168 , المؤرخ الإسرائيلى 
للحركات الجماهيرية اليمينية فى أورويا والأستان بالجامعة العبرية ومؤلف كتاب جديد 
مهم للفاية حول أساطير المجتمع الإسرائيلى (مثل أسطورة الدولة الديمقراطية 
الليبرالية الاشتراكية)؛ وقد دسحضها تماما بتحليل مقصل ممتاز لطبيعتها غير الليبرالية 
والشبيهة بالفاشية والمعادية للاشتراكية بامتياز والتى حاول حزب العمل عمومًا 
والهستدروت خصوصا التدليل عليها) أن المشاركين الإسرائيلين وأدى ضعف الدعاية 


(*) نشرت فى جريدة "الأهمرام ويكلى"” الصادرة باللغفة الإنجليزية عن مؤسسة الأهرام القاهرية, 
العدى 51/4 . 8؟ مايق 1994 . 
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للمؤتمر إلى حضور قليل: بيد أن نوعية المادة والحقائق التى طرحت فى الجلسات لعدة 
ساعات أكسبته قيمة عالية رغم عدم معقولية بعض المساهمات. وقد تولد انطباع قوى 
لدى مفاده أن المشاركين الإسرائيلين الذين ينتمون بلاشك لنفس التوجه السياسى قد 
عبروا عن الحاجة إلى التواصل فى دراسة التاريخ وإلى التأمل العميق والابتعاد عن 
التحيزات قدر الإمكانء بينما كان الجانب الفلسطينى أكثر استعجالاً وقسوة وحتى 
عاطفيًا أكثر من اللازم فى إصراره على الحاجة لتاريخ جديد. والسبب وراء ذلك هو أن 
إسرائيل. وبالتيعية معظم الإسرائيليين» هم بالطبع الطرف المسيطر فى الصراع : إذ 
اإستولوا على كل الأراضى ولديهم القوة العسكرية المفرطة ومن ثم لديهم الوقت 
والرفاهية للجلوس وترك الجدل يجرى دون جدوى. وكان "إيلان بابيه' ذلك المؤرخ 
الاشتراكى الملتزم والمعادى للصهيونية بجامعة حيفا هو الوحيد الصريح فى تبنيه 
لوجهة النظر الفلسطينية وأنا أعتقد أن مداخلاته كانت الأكثر صدامية وتوهجا بين 
الإسرائيليين الحاضرين. بينما كانت الصهيونية بالنسبة للآخرين» وإن بدرجات متفاوته, 
فطوونة اموز فى مهيل المكال اعنايتتع الدعشةهما اعخرف:دد سكيرفول قن 
الجلسة الأخيرة من حدوث ظلم مروع ارتكب بحق الفلسطينيين وأن جوهر الصهيونية 
هى حركة غزى, ومع ذلك مضى للقول بأن ذلك كان غَزْوًا "ضروريًا". 

وكان من أهم الأمور الملفتة للنظر بخصوص الإسرائيليين» فيما عدا "بابيه". هو 
ذلك التناقض العميق الذى يصل إلى حد الفصام (الشيزوفرانيا) كما يبدو من 
كتاباتهم. مثل ذلك كتاب "بنى موريس" الصادر منذ عشر بسنوات والذى يعد من أفضل 
الكتابات الإسرائيلية حول مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. فمن خلال أرشيف منظمة 
الهاجاناه الإرهابية والأرشيف الصهيونى أثبت "موريس" بما لا يدع مجالاً الشك حدوث 
إبعاد قسرى للفلسطينيين بفعل سياسة محددة للترحيل (الترانسفير) تبناها "بن جوريون” 
ووافق عليهاء وواقق عليهاء حيث كشف هذا العمل المتميز 'للوريس" عن صدور أوامر 
لقوات الكوماندوز الصهيونية يمطاردة الفلسطينيين من حى لآخر وإحراق القرى 
والتدمير المنظم لمتازلهم وممتلكاتهم. ولكن ما يثير الاإستغراق أن موريس أحجم فى 
نهاية كتايه عن إظهار النتائج الحتمية المترتبة بالضرورة على الدلائل التى أوردهاء 
فبدلا من الإقرار بوضوح أن الفلسطينيين تعرضوا فى الواقع للطرد يقول إنهم طردوا 
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بشكل جزئى على أيدى القوات الصهيونية؛ وأن جزءً!ا منهم تركوا فلسطين نتيجة 
للحربء إن الأمر يبدو وكأن موريس لا يزال صهيونيًا يؤمن بالرؤية الأيديولوجية التى 
تزعم أن الفلسطنيين خرجوا بإرادتهم دون ضغوط إسرائيلية» لا أن يتقبل بشكل كامل 
الدليل الذى ساقه هو على أن السياسة الصهيوتية هى التى أجبرت الفلسطينيين على 
الخروج. وبنفس القدر يقر "شتيرنهل" فى كتابه فى الصهاينة لم يكونوا ليعتبروا أبدا 
أن لعزب يمون مشكلة ]ذا كانوا:قد اعتوفوا ضراحة نان الخطة الصهيونية بإكناء 
دولة يهودية يمكن لها أن تتحقق من دون التخلص من الفلسطينيين» ولكته ظل مصرًا 
طوال المؤتمر فى باريس على أنه رغم حدوث خطأ أخلاقى فى طرد القلسطينيين» فإن 
ذلك كان ضروريًا من وجهة نظره. وعلى الرغم من هذه الاختلافات فإن ما أثار الانتباه 
حقًا أن بابيه والفلسطينيين تميزوا بالحماس بينما بدا كل من "موريس" و "شتيرنهل” 
مترددينء وأنا آخذ وجهات نظرهم المتغيرة كعلامة على حدوث تفير أعمق يآخذ مكانه 
كن اموا تيل والمسرهالتكو هنا( ذلك التفين اللسويى :قن الخطوط الأساسكة 
للأيديولوجيا الصهيونية لا يمكن أن يتم فعلاً قى ظل هيمنة السياسة الرسمية سواء 
لحزب العمل أو لحزب الليكود الصهيونية؛ ولكنه يجب أن يتم خارج ذلك الإطار الخاص 
وحيث يمكن المثقفين أن يفكروا ويتأملوا بحرية فى الحقائق غير القابلة للحل فى 
إسرائيل اليوم. وتبدى مشكلة المحاولات الأخرى التى بذلها المثقفون على الجانبين 
للتأثير فى سياسات نيتنياهوى. على سبيل المثال قيما تفعله جماعة "كوينهاجن” 
التى تصر على الاقتراب من الحكومات التى تتبع رؤية ضيقة الأفق وقصيرة الأجل. 
وإذا ما كانت السنوات منذ عام 1157 تفصح عن شىء فهو أن وجهة النظر الصهيونية 
الرسمية بخصوص الصراع مع الفلسطينيين لا يمكن أن تكون ليبرالية أى مستنيرة 
(وهى ما يعترف به اليسار والصهاينة مثل حزب ميرتيز أى يسار الوسط مثل شيمون بيريز» 
فقد أعدت وجهة النظر هذه بحيث تتعايش مع حالة الشيزوفرانيا التى أشرت إليها بسابقًا. 
نعم نحن نريد السلام مع الفلسطينيين ولكنه لم يكن هناك خط أقدمنا عليه فى عام 
؛» هكذا حال المؤرخين الجددء وإذا ظل السلام الحقيقى مرتبطًا بهذا التناقض 
الرئيسى فسوف يبقى سلامًا بعيد المتال لأنه يقر بمفهوم أن الفلسطينيين فى أرضهم 
من مرتهة ثانية بالنسبة لليهود. يل إن هؤلاء يقبلون بوجود تناقض بين الصهيونية 
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والديمقراطية (هل يمكن أن يقر أحد بوجود دولة ديمقراطية فى ظل تواجد مليون من 
قير اليهود يفتقدون المساواة فى الحقوق وملكية الأرض أو العمل مع اليهود؟). 
إن الحسنة الوحيدة للمؤرخين الجدد هى أن كتاياتهم قفزت بالتناقضات داخل 
الصهيونية بعيدًا عن القيود التى كانت مفروضة على تفكير معظم الإسرائيليين 
وحتى على كثير من العرب . 

إن الشىء الحقيقى الذى يمثل الأهمية الكبرى الآن للمؤرخين الإسرائيليين الجدد 
هو أن هؤلاء أكدوا على ما كانت تردده أجيال من القلسطينيين» من مؤرخين وغيرهم, 
بشان ما حدت لنا كشعب على أندى الإنبراشليين: وأتهم فعلوا مكل الإسرائيليين الذين 
يتحدثون عن وعى شعبهم ومجتمعهم. بيد أننى أتكلم هنا وبصورة من النقد الذاتى عن 
شعورى وشعور العرب بصورة عامة والفلسطينيين بصورة خاصة بضرورة أن نيدأ فى 
الكشف من جديد عن تاريخنا وأساطيرنا وأفكارنا الأبوية حلى الأمة وهذا ما لم نفعله 
حفن الآن سيان واشجحة. لقد كان الالسطنتيوة'الماهمروي للكقى باريسس مدينا 
فيهم أنا - نتحدث تحت ضغط إلحاح الحاضر لأن النكبة الفلسطينية لا تزال مستمرة 
فى هذا الحاضرء إذا يستمر الضياع ويتم التنكر لحقوقنا بوسائل جديدة وأشد 
شراسة قى العقاب. ومع ذلك: هناك واجب علينا كمثقفين وكمؤرخين لأن ننظر إلى 
تاريخنا وتاريخ قياداتنا ومؤسساتنا بعين ناقدة جديدة. هل يوجد ثمة شىء يمكن أن 
نقدمه لبيان الصعويات التى نعانى مها كشعب؟ ماذا عن الصراع بين العائلات 
الكبيرة» وعن أن قادتنا لم ينتخبوا بصورة ديمقراطية: وماذا عن الحقيقة المتمثلة فى 
أننا نبدى وكأننا نعيد إنتاج الفاسد والتلاعب فى كل جيل جديد؟ إن هذه أمور جادة 
وحاسمة ولا يمكن تركها دون إجابة أى تأجيلها بذريعة الأمن أو الوحدة الوطنية» وقد 
يمثل الكتاب الجديد الذى أصدره "يزيد صايغ" عن تاريخ الكفاح الفلسطينى المسلح 
بداية لوعى ذاتى نقدى؛ ولكننا نحتاج بالفعل إلى أعمال سياسية ونقدية عديدة من هذا 
النوع؛ أعمال تضع يدها على تعقيدات وتناقضات تاريخنا التى ما زلنا نخجل منها. 

حتى الآن لا أدرى ما إذا كانت كتايات "موريس" و 'بابيه" وى "شتيرنهل" قد 
ترجمت إلى العربية أم لاء ويجب علاج هذا الغياب مستقيلاً. فمن المهم - فى اعتقادى - 
أن يتفاعل المثقفون العرب مباشرة مع هؤلاء المؤرخين بدعوتهم إلى مناقشات فى 
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الجامعات والمراكز الثقافية والعريية والمنتديات العامة. وينفس القدر أعتقد أن من 
واجبنا كمثقفين فلسطينيين وحتى كعرب أن ننخرط فى المحافل الأكاديمية والتقافية 
الإسرائيلية عبر إلقاء المحاضرات فى المراكز الإسرائيلية يمصرحة وشجاعة ودون تردد. 
مساذا قعلت سنوات رقض التعامل مع إسرائيل لسنوات عديدة بنا؟ لا شىء بسوى 
إضعاف أنفسنا وتراجع تصورنا عن الرقض ذاته. لقد استنفدت السياسات المتبعة منذ 
عام ١1954‏ أغراضها الآن ودفنت بالفعل مع أوجه الفشل العديدة لعملية أووسلو التى 
استهدفت تسوية منفصلة /منفردة مع اليهود الإسرائيليين والفلسطينيين. ومن أهم 
السيابسات الجديدة التى أتحدث عنها فى هذه المقالات تلك الفرصة السائحة التى 
تطرح نفسها بنفسها عن طريق التفاعل المباشر مع المؤرخين الإسرائيليين الجدد الذين 
يعبرون عن ظاهرة هامة جدًا رغم أنهم ما زالوا يمثلون أقلية صغيرة. مثال ذلك تأثير 
كتاباتهم الملموس على سلسلة الأفلام الاثنين والعشرين “تكوما" 18/1578 والتى عرضت 
على التليفزيون وهناك طلب متزايد على هؤلاء المؤرخين لإلقاء محاضرات فى المدارس, 
كما جذبت كتاباتهم انتباه المؤرخين وغيرهم فى كل من أورويا والولايات المتحدة. ومن 
غير الملائم وغير المعقول أن المنطقة الوحيدة قى العام التى لم تسمع بهم هى الوطن . 
العربى: ونحن نحتاج للتخلى عن تعصينا العتصرى وعن منطق التعامة وتبدل الجهد 

لتغيير هذه الحالة والحصول على الوقت الكافى لذلك!*). 


(*) كتب المفكر الكبير إدوارد بسعيد هذا التعليق قبل اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية والتى أظهرت يوضوح 
عمق حالة “القصام'., التى رصدها سعيد عن حقء فى مواقف المؤرخين الجدد ودعاة ما بعد الصهيونية, 
حيث تراجع بعضهم. مثل بنى موريسء عن آرائهم السابقة وراحوا يؤيدون بلا تحفظ مسلك إسرائيل فى 
مواجهة الانتفاضة:؛ بما قى ذلك أعمال القتل والتدمير والتنكيل, بينما لزم اليعض الآخر الصمت إرَاء هذه 
الأعمال التى وصفتها هيئات دولية عدةء مثل منظمة العفو الدولية, بأنها تشكل "جرائم ضد الإنسانية". 
ورغم التقدير العميق لفكر إدوارد سعيد والاتفاق مع دعوته إلى التعرف على أراء أوائك الكتاب الإسرائيليينء 
فإن دعوته إلى إقدام المثقفين العرب على الحوار المباشر مع نظرائهم الإسرائيئيين, وعلى الانخراط "فى 
المحافل الأكاديمية والثقافية الإسرائيلية" والتخلى عن مقاطعة إسرائيل» تبدى دعوة مفرطة فى التفاؤل وغير 
ذات جدوى مع استمرار حالة "الفصام' التى يرى أصحابها أن على العرب أن يتخلوا عن حقوقهم وأن 
يتقبلوا جرائم الماضى والحاضر باعتبارها قدرًا لا مفر منه, وهى الأمر الذى يتسف أى أساس للحوار. 
(المترجم - المراجع) 
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المؤلفون فى سطور : 

١‏ - هثربيت دهان - كاليق معاق)! - 8284 عناء زرمع1! : تعمل بمعهد الإدارة: 
جامعة بن جوريون بالنقب. من مؤلفاتها الحديثة "قهر النساء على يد نساء آخرين : 
العلؤفاتة والصر اسن قباد الؤزاحى والأشقياو فى إسرائيل كين ململ بكرف 
العلوم الاجتماعية فى إسرائيل (1977) تاه,دءعه5 مهدو ك5 ادنهه5 ا8ه:و! , “"خطاب الصورة 
النمطية فى إسرائيل"., فى كتاب : الميراث الأوروبى (1996) ن©2وعا مدهمهءناع هط؟ , 
و "المخضرمون والمهاجرون فى إطار الهجرة الكبيرة إلى إسرائيل' فى كتاب 
بالعنوان نقسه . 

" - أفيشاى إيرلخ دهةائاع أه«دألاه : يدرس الاجتماع السياسى بجامعة تل أبيب 
والكلية الأكاديمية فى تل أبيب وحيفاء وسيق له التدريس بجامعة "ميدلسكس" -5ه1401اآ 
/أومع هلا »اه بالمملكة المتحدة ويجامعة يورك تورونتى يكنداء وأصدر حديئًا دراسة مع 

3-5 يوهانسن 031567هل بعنوان “هل التعذيب يخدم الأمن؟ الإرهاب وحقوق الإنسان 
فى إسرائيل: فى : "ج. هاسا" 13558.ل وإى موللر 66ااناثا ويى. شنيدر (محررون) 2 
حقوق الانسان : التوازن والمنظور المهنجى (بالآلمانية عن دار نشر 52088 8206# ,2/01005 , 
١‏ وأيضًا "اليهودية الإسرائيلية وعملية السلام” فى: ج. بونزل 815261 (محرر), 
الفضب المقدس : الإسلام واليهودية والدور السياسى للدين فى الشرق الأوسط 
(مطبعة جامعة فلوريداء ١"‏ ٠؟)‏ و “اليهودية الإسرائيلية ومستقبل فلسطين”, فى : ل. بانيتش 
«ءاأصده وبسى. لاين قلاها (محرران) "الهويات المتصارعة : العرق والدين والقومية الإثنية", 
دورية السجل الاشتراكى :16ذأوع8 أوالهاءه5 ,7 . ٠١‏ ؟, 5امه80 مكلرعالةا » لندن. 

- أسعد غانم 67326 85:80 : يدرس العلوم السياسية بجامعة حيقاء ينشر 
بامستمرار فى ميادين العلاقات الإثنية والسياسات الفلسطينية والعلاقات الإثنية 
الداخلية فى إسرائيلء: وقد نشر بالاشتراك مع 'نديم ن. روحانا" هصمقطده5 دراسة 
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يعنوان "المواطنة والسياسات البرلمانية للأقليات فى الدول الإثنية : المواطنون 
الاستطيفون ف الات فى دورية القومية والسياسات الإثنية لمق دمكأاعممة كولم 
ادم عأمطاع , المجلد لا » رقم "٠٠0٠‏ ودراسة أخرى بعنوان الدولة والأقلية فى 
إسرائيل : حالة الدولة الإثنية ومحنة الأقلية بها" فى دورية 'دراسات إثنية وعرقية 
65 لداءة اوأعد8 300 عأصطاظ , المجلد ١؟,‏ العدد رقم 5, 1194 . ومن أحدث كتبه : 
الأقلية الفلسطينية العربية فى إسرائيل : دراسة سياسية. مطبعة سنى 855 لازهنا5 , 
١‏ .كما قام بتأليف كتاب النظام الفلسطينى : الديمقراطية الجزئية, -هعه )2اه5ون5 
ووع26 عأدرول : 511 , 

؛ - هنأ هرتزوج و6:20!! ١1302‏ : رئيسة سابقة لقسم الاجتماع بجامعة تل أبيب, 
نشرت الكتب والدراسات التالية : الإثنية السياسية: تل أبييب: :١9/7‏ نساء واقعيات, 
القدس . 1585.ء (بالعيرية) » وشملت كتاباتها باللغة الإنجليزية : سيسات الفروق 
بين الجنسين : النساء فى إسرائيل» مطبعة جامعة ميتشجان: 1948, نحو حيز خاص 
بهن : الخطايات الاجتماعية المدنية للنساء الفلسطينيات الإسرائيليات فى منظمات 
السلام فى دورية "سياسات اجتماعية : دراسات دولية حول الفروق بين الجنسين 
والدولة والمجتمع /اأهأ506 350 51216 ,510165 أقمه6811زعثما : دول كلامم لواءه5 . 

المجلد السادسء, 15955 و "علم الاجتماع والهوية : اتجاهات تطور علم الاجتماع 
فى إسرائيل" فى دورية علم الاجتماع 5021010918 ؛ المجلد الثانى .٠٠٠"؟٠:ء‏ وى "إعادة 
تعريف الفضاءات السياسية : منظور نسوى للرواية التاريخية عن اليشوف" فى دورية 
التاريخ الإسرائيلى 0:ه51ف!! أاعة:ذ! آه اهصاتامل , المجلد 5٠١.0 7١‏ . 

ه - افرايم نيمنى أد5« ذلا 1210م : يدرس السياسة والعلاقات الدولية يجامعة 
ويلز الجديدة 3165لا طأناه5 ينها أه /إ5أوىهلاأهلا , من مؤلفاته : الماركسية والقومية, 
مطبعة بلوتى 5:658 هانااط , لندن, ط؟, 19914 . "التعددية الثقافية القومية فى أواخر 
عهد الإمبراطورية النمساوية كنقد لليبرالية المعاصرة". 
-011111700© ]0 عنا أده لق 35 3أتأكلالك أوأقعمصصا عتها دأ سرذتاع سطائه ]اانا أدأاحده1تدلا 

.“8131361 300 #عنل8 أن مم03 عط : وردتلمبعطنا بمدء 
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فى دورية الأيديولويجيات السيناسية ووذوهامعك! اهعنازاه5 أه اهصبامل لا 
المجلد الرابع» :١1459‏ و "ماركس وأنجلن والمسألة القومية", فى : ويل كبميلكا هعتاد/»ا 
(محرر) ٠‏ حقوق ثقافات الأقلية. مطيعة جامعة أكسفوردء. 1596: وهو محرر الترجمة 
الإنجليزية لكتاب "أوتى باور" “6ه 0180 , قضية الجنسيات والديمقراطية الاجتماعية, 
لاع ها 0290 أهأعه5 300 1]]165مه1]211! أه 0100651150 186 ء مطبعة جامعة مينسوتاء 
من 

- إيلان بابيه مم52 20!! : يدرس قى قسم العلاقات الدولية بجامعة حيفا وله 
منشورات عديدة عن الصراع الإسرائيلى - الفلسطينى مثل كتاب بريطانيا والصراع 
العربى الإسرائيلى ١550١ - ١1144‏ (ماكملانء لندن ونيويورك, )١159/‏ وصناعة 
الصراع العريى - الإسرائيلى /ا154١‏ - 1901١‏ 5تن“ناه8.1.! , لندن ونيويورك. 1957, 
وهو محرر كتاب إسرائيل/فلسطين: 16096ناه8 ؛ لندن ونيويورك. 1599: وسوف 
ينشر له كتاب عن مطبعة جامعة كمبريدج:ء فى عام 2٠٠١7‏ عن التاريخ الحديث 
لإسرائيل وفلسطين. 

/ - يورى رام 880 أءنا : يدرس فى قسم العلوم السلوكية والثقافية بجامعة بن 
جوريون» يقوم منذ فترة بدراسة أثر العولة على الاقتصاد والسياسة فى إسرائيل, 

. وله كتابات عديدة فى مجال ما بعد الصهيونية والصهيونية الجديدة, فهو مؤلف 
"الأجندة المتغيرة لعلم الاجتماع الإسرائيلى : النظرية والأيديولوجيا والهوية" (199), 
فى كتاب المجتمع الإسرائيلى : منظورات نقدية»1997.: و “تاريخ ما بعد القومية : 
حالة إسرائيل"' فى دورية تاريخ العلم الاجتماعى لزه:5خ!ا وءعدهاء5 اوأءه5المجلد ؟؟, 
رقم 5: 1554 , 

و "حالة الأمة : التحديات المعاصرة للصهيونية فى إسرائيل" فى دورية مجرات 
١, 5‏ المجلد 1: العدد '؟, :١1914‏ و"أسس الرواية التاريخية للصراع التاريخى 
فى إسرائيل”؛ فى دورية التاريخ الإسرائيلى, المجلد ٠؟,‏ العددان ؟/لا, 70١‏ . 

4 - إنوارد سعيد [الراحل الكبير] : الرئيس السابق لبرنامج رسائل الدكتوراه 
فى الأدب المقارن بجامعة كولومبيا وواحد من أبرز المفكرين فى جيله؛ ألقى محاضرات 
عديدة فى أكثر من مائة جامعة وكان زميل الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم وعضى . 


3 
م 
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لين الحاذفات الها رسك خلوره كما كن ك1 لغة. له كتاياث ياوزة عن فلسظية 
والصراع الإسرائيلى - القلسطيتىء من بين كتبه العديدة : الثقافة والإمبريالية, 
دار نشر 1مهتعاءة ل0ع188إل8 وسياسة النهب : التدخلات : دمزأوء5وممةؤآط2 أه لهء أ أزامم عط 
5 + بين عامى 19148 :11411١‏ مطيعة بانثيون: 15197., وكتاب آخر بالاشتراك 
مع لوان والتر :8116لا هبحا بعنوان تغطية الإسلام ٠‏ بانثيونْ دمموطتقصهم , 1941(*), 
و بعد آخر السماوات لاا5 1354 156 :8816 ؛ دار نشر بانثيون: 1534,: ومحرر مشترك 
مع كريستوضر هيتشنس 5معاء]11] لكتاب إلقاء اللوم على الضحايا ««تاءأ/ا عطا ومتنصداق , 


دار نشر فرسو هؤرعلا /1548 . 


9 - تايرا يوفال د دافيز 2015 - اقنانالا 118 : مدير برنامج الفروق بين الجنسين 
والدزاسات الاثنية بجامعة جرينووتش 68800/102 ببريطانياء نشرت كثيرً فى حقل 
الفروق بين الجنسين والقومية والمجتمعات الاستيطانية ؛ من بين كتبها : الفروق بين 
الجنسين والأمة. 5396 , لندن, //191, ويالاشتراك مع فلويا أنثياس 865135 دلاها : 
المرأة والأمة والدولة. ماكملان 7داذم120 , لندن » 1945ء ولهما أيضنًا : الحدود المشبعة 
بالسياسة العرقية 203:165ناه8 له5أ!ةأ826 , 6ولع1اناه8, لندن . 1595., ولهمًا 
بالاشتراك مع ستاسيوليس 5135015 كتاب : تفكيك المجتمعات الاستيطانية, و53 , 
لندن؛ 1996 . 


(*) وكتاب الاإستشرأق (دار نشر 581156017 ).ء وكتاب قضية فلسطين (دار نشر 18096أنا80 , 
151) . 
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المترجم فى سطور : 
د اسكاذ العلوم الشياشية بكي الاقتضاد والعلوم الشياشية - جاجعة التافزة : 
- مدير مركز ابن رشد للتنمية . 
- من مواليد /امة١ا‏ 


- دكتوراه القلسفة فى العلوم السياسى - .199 


من أهم مؤلفاته : 
- العرب والنزعة الإمبراطورية الأمريكية , القاهرة : الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, 5٠١5‏ . 
- الحصاد المر للتفاوض .. اختزال فلسطين . عمان , الأردن : وائل للنشر » 
0 
- العرب بين الحوار الثقافى والانعزال » دمشق : الدار الوطنية للنشر » 5٠١5‏ . 
- الدور السياسى الثقافى للقطاع الأهلى , القاهرة : مركز الدراسات السياسة 


٠. 1١8 2 والاستراتيجية بالأهرام‎ 


' 
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المراجع فى سطور : 
محمد هشام 
- يأحث و مترجم : حاصل على الد كتوراه فى الآداب الإند نجليزية )5٠٠١1١(‏ 
ويدرس بكلية الآداب - جامعة حلوان . 
- شارك فى موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ؛ إشراف د. عبد الوهاب 
المسيرى .)١995(‏ 
عبر الخط الأخضر )١514857(‏ روجيه جارودى : الأساطير المؤسسة للسياسة 
الإسرائيلية )١1197(‏ بالإضافة إلى ترجمات متنوعة من الأدب الإنجليزى 
والأمريكى . 


26565 


المشروع القومى للترجمة 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته قى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقيلء معتمدًا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات امعلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
والتشجيع على التجريب . 
الإفسانية المعاصرة» جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع اجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


"- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

عيق تتم عكابة امسؤناريق 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإتسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للآدب 
الحركات الفنية مُند ه194 
أثينة السوداء (جا) 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثنوى ١(‏ أجزاء) 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحدائة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهى ياتيكار 
جورج جيمس 

إنجا كاريتنيكوقا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرق. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافًا شيمبوريسكا 
ديقيد يراونيستون وأيرين قرانك 
رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن برفال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سقفيريس 
ج٠ج.‏ كراوثر 

صمد يهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك يارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مجموعة من المؤلفين 
جون لوك 

جيمس ب. كأرس 

ك. مادهو يائيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روب 

أ. ج. هويكنز 

دفمجر الن 

يول ب . ديكسون 


وألاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد يليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل قايد 
يوسف الأنملكى 

مصطقى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأرّدى وعمر حلى 
هناء عيد الفتاح 

أحمد محمود 

عيد الوهاب علوب 

حسن المودن 

أشرف رفيق عفيفى 

بإشراف: أحمد عتمان 


يمنى طريف الخولى و بدوى عيد القتاح 
ماجدة العنانى 

عد اعضيطن انيري 

سعيد توقيق 

بكر عباأس 

إبراهيم الاسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراق؛ جابر عصفور 

منى أبى سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطفى إيراهيم قهمى 

أحمد قواد بلبع 

حصة إبراهيم المثيف 

حياة جأسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 
نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائك حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 
عالم ماك 

اللهب المردوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المفذور 

عشرون قصيدة حب 
تاريخ النقد الأديى الحديث (ج١)‏ 


.حضارة مصر الفرعونية 


الإسلام قى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج التفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذَّة النص 

تاريخ النقد الأديى الحديث (ج؟) 
يرتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارأت شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
ألعالم الإمسلامى قى أوائل القرن المشرين 
ثقافة وحضمارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجاية القارئ؛ 

صلاح الدين والمماليك قى مصر 


آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

ينحامين يأرير 

أوكتافيى ياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت دينا وجون فاين 

بايلى نيرود! 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ش.ء.ءت . نوريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريى يياتوييا ووخ. م. بيتياليستى 
ب. فوقاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل 
أ. ف .األتجتون 

ج . مايكل والتون 

فديريكى غرسية لوركا 

فديريكو غرسية لوركا 

فديريكى غرسية لوركا 

كارلوس مونييث 

جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 

رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيى جالا 

فرناتدى ييسوا 

قالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 

أوخينيى تشانج رودريجث 

داريى فى 

ت . س . إليوت 
جين ب ١‏ دوميكنز 
1٠‏ «سيميتوقا 


جمال عيد الرحيم 

أنور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيق إيراهيم 

عاطف أحمد وإيراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمول 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عيد المنعم مجاهد 
ماهر جويجاتى 

غيف الوهاب توي 

محمد يرادة وعثمانى الميلود ويوسف الأتطكى 
محمد أبق العطأ 

لطفى قطيم وعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 
سقس 

محمود على مكى 

مشبوه السكياو طاقن ايليل 
محمد أيى العطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عيد الغنى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خيرن البقاعى 

مجاهد عيد المنعم مجاهد 
رمسيس عوضص 

رمسيس عوض 

عبد اللطيف عبد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمول 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بيومى 


فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ التقد الأنيى الحديث (ج؟) 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقاقة الكوزية 


شعرية التاثيف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 


منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 
المسرح وإلتجريب بين النظرية والتطبيق 
أساليب ومضامين المسرح الإسيانوامريكى |العاصر 
محدثات العوللة 


مسرحيتا الحب الأول والصحبة 


مختارات من المسرح الإسيانى 


ثلاث زتيقات ووردة وقصص أخرى 


هوية فرنسا (مج١)‏ 


الهم الإنسانى والايتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية (ه15/8.0-145) 


مساطة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قير ابن عريى يليه آياء ([شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى الخص الجامع 
الأدب الأندلسى 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى اللاتينى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 


حروب المياة 

النساء فى العالم النامى 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 

رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 

بوريس أوسينسكى 
الكسندر يوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونتى 
غوتفريد ين 

مجموعة من المؤلفين 
صلاح زكى أقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

بورخيس وآخرون 

ياريرا لاسوتسكا - بشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باييخى 
فرنان برودل 

مجموعة من ال مؤافين 

ديقيد روينسون 

بول فيرست وجراهام تومبسون 
بيرتان قاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت يريشت 

جيرا رجينيت 

ماريا خيسوس روبييرامتى 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلقين 

جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

قرانسس هيدسون 


أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عيد الكريم 
أحمد محمود وزورا أمين 
سعيد الغانمى وناصر حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق يركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عيد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السباعى 

أشرف الصياغ 

إبراهيم قثديل 

إبراهيم قتحى 

رشيد بنحدقى 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد يتيس 

عبد القفار مكاوى 

عيد العزيز شبيل 
أشرف على دعدور 
محمد عيد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوهسف 


راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كوتجى وسكان المستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 

أمرأة مخلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهختة النمنائية فى ويد 

النساء والسرة وقواتين الطلاق فى التاريغ الإسلام 
الحركة النسائية والتطور فى الششرق الأوسطا 
الدليل الصغير فى كتاية المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والنموذج المثالى للإفسان 


الإميراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العاللية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاح الياشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرفسية على مصبر 
عالم التليقزيون بين الجمال والعنف 
يارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 


اثندا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودايل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكائدة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونئيس 
التجرية الإغريقية 


سأدى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنبل 
ليلى أبى لغد 

قاطمة موسى 
جوزيف فوجت * 
أتينل ألكسندرى فنادوليتا 
جون جراى 

سيدرك ثورب ديقى 
قولقائج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فراتك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونى 

جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلى جولدونى 
كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تاتكريد دورست 
إتريكى أندرسون إميرت 
عاطق فضول 


رويرت ج. ليتمان 


تهاد أحمد سالم 

مثى إبراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف: رعوف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أثور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بليع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 
بشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد أيى العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عيد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شقيق فريد 

سحر توفيق 


على عبدالرعوف اليمبي 
عبدالففار مكاوى 

على إبراهيم متوفى 
أسامة إسبر 


منيرة كروان 


غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكقورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

خسرى وشيرين 

الأيديولوجية 

آله الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

شاميوايون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين امتدينين واللمائبين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

معنى الجمال 

التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليوناتى الحديث 
قصة جاويد (رواية) 

التقد الأدبى الأمريكى من الثلائيئيات إلى الثماتينيات 
العنف والنبوءة (شعر) 

حجان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسقان العهد القديم فى التاريخ 
الأرضة (رواية) 


موت الآدب 


قرنان يرودل 

مجموعة من ال مولفين 

فيولين قانويك 

فيل سليتر 

نخية من الشعراء 

جى آنبال وآلان وأوديت قيرمو 
قرنان يرودل 

ديقيد هوكس 

يول إيرليش 

أليخاندرى كاسونا وأتطونيى جالا 
جوردون مارشال 

جان لاكودير 

أ نْ. أقاناسيقا 

يشمياهى ليقمان 

رابندرنات طافون 

مجموعة من المؤلقين 

مجموعة من المؤلفين 

ميجيل دليبيس 

قرانك بيجو 

ولتر ت. ستيس 
إبليس كاشمور 
نوم ديتنيرج 
هنرى تروايا 
نحبة من الشعراء 
أيسوب 
إسماعيل قفصيح 
قتسنت ي. ليتش 
ق.«ب. يينس 
رينيه جيلسون 
هائز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
برج علوى 
ألقين كرنان 


بشير السياعى 


قاطمة عبدالله محمود 


مد زفق 
مى التلمساتى 
عبدالعزيز يقوش 
بشير السياعى 
إبراهيم فتحى 
حسين بيومى 


يدان عبدالحليم زيدان 


صلاح عبدالعزينز محجوب . 
بإشراف: محمد الجوهرى 


سهير المصادفة 


محمد محمول أبوغدير 


شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 


يسام ياسين رشيد 


هدى حسين 


محمل محمد الخطايى 
إمام عبد القتاح إمام 


. 
أحمدذ محمود 


ع 


جلال البنا 


إمام عيد القتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 


محمد يحبى 
ياسين طه حافقظ 
فتحى العشرى 
دسوقى سعيد 


عبد الوهاب علوي 


إمام عبد القتاح إمام 


بدر الديب 


ا 


العمى والبصيرة: هقالات قى بلاقة النقد المعاممر 
محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 

مختارات من الثقد الأنجلو-أمريكى الحديث 
شتاء 84 (رواية) 

المهلة الأخيرة (رواية) 

سيرة القاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجاتب الدينى الفلسفة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؛) 
الشعر والشأعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علمًا جديد 

ليل أفريقى (رواية) 

شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثتوياتا سكيم سفائى (شهو) 
فردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزبان على لسان الحيوان 
مسر منذ قدوم ثايليون حتى رحيل عبدالناصسر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سياحت امه إبراهيم يك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

يقايا اليوم (رواية) 

الهيولية قى الكون 

شعرية كقافى 

قرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دى مان 

كونقوشيوس 

الحاج أبى يكر إمام وآخرون 
زين العابدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من التقاد 

إسماعيل فصيح 

قالنتين راسيوتين 

شمس العلماء شيلى التعماتى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سييروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

الطاقف .حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
جيمس جلايك 

رامون خوتا سندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزنوى 

جونائثان كللر 

مرزيان ين رستم بن شروين 
ريمون قلاور 

أتتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت وهارولد بينتر 
خوليو كورتاثان 

كازى إيشجوروى 

بأرى ياركر 

جريجورى جوزدائيس 
رونالد جراى 

ياول فيرايند 

يرائكا ماجاس 

جابربيل جارثيا ماركيث 


ديقيد هريت لورانس 
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سعيك الغانمى 

محسن سيد قرجانى 
مصطقى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شقيق فريد 
أشرق الصياغ 

جلال السعيد الحفناوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد |الطيف حماد 
فخزى لبيب 

أحمد الأنصارى 

جلال السعيد الحفتاوى 
أحمد فويدى 

أحمد مستجير 

على يووسف على 

محمد أيق العطأ 

أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عيد الفتى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمود علاوى 

أشرف الصياغٌ 

نادية البنهاوى 

على إيراهيم منوقفى 

على يوسف على 

رقعت سلام 

السيد محمد ثقادى 

منى عبدالظاهر إيراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
ظاهن محمد على اليزيرئ 


و 


المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذباب والقئران واليشر 
الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 
ما يعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العريى قى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والقرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابوة (رواية) 

سبعة أنماط من الغموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مجا) 
القليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحدائة قى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج”) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ القلسفة الحديثة 

القجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عير العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة في فكر زكى نجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حاقة الزمن 

إبداعات شعرية مترجمة 


خويسيه ماريا ديث يوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

قرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم ستوتير 

آرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمتجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتش 

رويين فيدين 

تقرير لمنظمة الأنكتاد 

جيلا رامراز - رايوخ 

كاى حافظ 

ج ٠م‏ كيتزى 

وليام إمبسون 

ليقى بروقنسال 

لاورا! إسكيبيل 

إليزابيتا أديس وآخرون 
جايرييل جارئيا ماركيث 
والتر أرمبرست 

أنطونيى جالا 

دراجى شتاميوك 

دومنيك فينك 

جوردون مارشال 

مارج يدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفن 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 
زكى نجيب محمود 
إدواردى مندوثًا 
هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطقى إبراهيم قهمى 
جَمَال عبد لرتمن 
مصطقى إبراهيم قهمى 
طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكود 

ياسر محمد جادذ الله وعريى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح قايق 
صلاح محجوب إدريس 
صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إيراهيم متوفى 
محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عبدالحليم 
رقعت سلام 

بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمول سيك أحمد 

عيادة كحيلة 

فاروجان كازانئجيان 
بإشراق: محمد الجوفرى 
إمام عبد الفتاح إمام 
على يوسف على 


لويس عوض 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج5؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 

الاصول الاجتمامية والثقاقية لحركة عرابى فى مصر 
السيدة باربارا (دداية) 

ت. س. إليوت شاهرا وناقدا وكاتبًا مسرحيًا 
فنون السيتما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والتصيب وقصص أخرى 
القردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدفاوى 
سياحت نامه إيراهيم يك (ج؟) 


الثقافة والعومة والنظام العالمى 
القن الروائى 

ديوان منوجهرى الدامغانى 

علم اللغة والترجمة 

قاردخ المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج١)‏ 
تاريخ المسرح الإسبائى فى القرن العشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العريى 

قن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكيث (مسرحية) 


فن النحى بين اليونانية والسرياتية 
ماساة العبيد وقصيص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
أسطورة برومثيوس فى الأدبين الإنجليزى والفرنسى (مج١)‏ 
أسليرة برومثيوس فى الأدبين الإنجليزى وبالفرئسس (مج؟) 


أقدم لك: فنجنشتين 


أوسكار وأيلد وصمويل جوتسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
سى. سى. والترز 

جوان كول 

رومولى جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 
يراين فورد 

إسحاق عظيموف 

ف.س. سوندرن 

بريم شند وآخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس ووليرت 

خوان رولقو 

يوريبيديس 

حسن نظامى الدهلوى 
زين العابدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديقيد لودج 

أيو نجم أحمد ين قوص 
جورج مونان 

فراتشسكو رويس رامون 
قرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

بوالى 

جوزيف كامبل وييل موريز 
وليم شكسبير 

ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى 
جين ماركس 
لويس عوضس 
لويس عوض 
حون هيتون وجودى جروقز 
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أويس عوض 

عادل عبدالمنعم على 

بدر المدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إيراهيم 
عنان الشهاوى 

مجمود على مكى 

ماهر شفيق قريد 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفناوى 

سمير حنا صادق 

على عيد الرعوق اليميى 
أحمد عتمان 

سمير عيد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر اليطوطى 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 

مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطفى بدوى 
ماجدة محمد أثور 
مصطقى حجازى السيد 
هاشم أحمل محمد 

جمال الجزيرى وبهاء جافين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد القتاح إمام 


1 
_ 
ل ىب اشم ير" 


ككل 
المردضدف 
ا 
ا 
1١6‏ 
اللفرك 
11 
14 
ل 
31107 
نفضدة 
لحضة 
ردضرد 
1 
وكالات 
للخو 
يففردة 
6 
- 
افر 
لا 
لشلقة 
انفده 
ع 
ولالات 
فرك 
نحة 
- 
- 
ل 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور ١‏ 
أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المذهج الفلسقى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 
مارسيل دوشامب: القن كعدم 
جرامشى قى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

اكد 


الأدب الروسى قى السنوات العشر الأخيرة 


صور دريدا 
لعة السراج لحضرة التاج 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع؟, ج١)‏ 


وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن القريي 


فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرقة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
توسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 


عندما جاء السردين وقصص أخرى 


شهر العسل وقصص أآخرى 
الإسلام فى بريطائيا من 1386-1604 


لقطات من المستقبل 


عصر الشك: دراسات عن الرواية 


متون الأهرام 
قلسفة الولاء 
نظرات حائرة وقصص أخرى 
تأريخ الآدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن قان لون 
ريوس 

كروزيو مالايارته 

جان فرانسوا ليوتار 

ديقيد يأبينى وهوارد سلينا 
ستيف جونز وبوربن فان لو 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجفس 


ميشيل يروندينى والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموفا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلقين 


جايترى سبيقاك وكرستوفر نوريس 


مؤلف مجهول 
ليقى برى نسال 
ديليى يوجين كليتياور 


نور الدين عيد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارقن شيرد 

ستيفن جراى 

تييل مطر 

آرشر كلارك 

نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد براون 
بيرش بيريروجلق 


إمام عيد القتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
صلاح عيد الصبور 
محمود مكى 

ممدوح عبد المتعم 
جمال الجزيرى 
محيى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 


بإشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 

هائم محمد قورّى 
محمود علاوى 

كرستين يوسف 

حسن صقر 

توقيق على منصور 
عبد العزيز يقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوفى 
بكر عباس 

مصطقى إبراهيم قهمى 
قتحى العشرى 

حسن صاير 

أحمد الأنصارى 

جلال الحفناوى 

محمد علاء الدين منصور 


قصائد من رلعه (شعر) 
سلامان وآأيسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خَلف الزمان (شعر) 
شكخر فصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون قى الأدب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


يانوراما الحياة السياحية 
ميادئ المنطق 
قصاش من كفاقفيس 


الفن الإسلامى فى الأندلس: الزْخرقة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأنداس: الزخرفة الثباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 

متون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمنيدس 
أنثروبواوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجايهة 
تلميذ باينبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حدائة شكسبير 

سام باريس (شعر) 
قساء يركضن مع الذئاب 
القلم الجرىء 


المصطلح السردى: معجم مصطلحات 


المرأة فى أدب نجيب محفوظط 


القن والحياة فى مصر الفرعوتية 
المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج؟) 


عاش الشياب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليهم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


الغضب وأحلام السنين (مسرحيات) 


تاريخ الأدب فى إيران (ج4) 
المساقر (شعر) 


رايئر ماريا ريلكه 

نور الدين عيدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجيى 

يونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 

آرشر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزايا رويس 

باسيليى يايون مالدوتادى 
باسيليى بابون مالدونادقى 
حجت مرتجى 

بول سالم 

تيموثى فريك وييتر غاندى 


أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هايئرش شبورل 
ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا يتكولا 
مجموعة من المؤلقين 
جيراد يرنس 

فوزية العشماوى 
كليرلا لويت 

محمد قؤاد كويريلى 
وانغ مين 

أوميرتى إيكى 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى وأخرون 
إدوارد يراون 

محمد إقيال 


حسن حلمى 

عبد العزيز بقوش 
سمير عيد ريه 

سمين غيد رية 

يوسف عيد القتاح فرج 
جمال الجزيرى 

يكر الحلى 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 


عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أبى عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطقى محمود محمد 
البراق عيدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إيراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إيراهيم منوفى 
حمادة إيراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبد الفتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللغة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الأطفال 


مشترى العشق (رواية) 


ستيل ياث 
جونتر جراس 
ر. ل. تراسك 


يهاء الدين محمكد اسقنديار 


محمد إقيال 
سوزان إنجيل 
محمد على يهزادرات 


دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى جانيت تود 


أغنيات وسوناتات (شعر) 


مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكيرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أندلسية 
فى قلب الشرق 


القوى الأربع الأساسية فى الكون 


آلام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: سارتر 

مومى (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 


رية المطر والملايس تصتع الناس (زوايتان) 


تعويذة الحسى 
إيزابيل (رواية) 


المستعريون الإسبان فى القرن 15 
الأدب الإسباتى المعاصر بأقلام كتايه 


معجم تاريخ مصر 
انتصار السعادة 
خلاصة القرن 
همس من الماضى 


تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج؟ ج؟) 


أغنيات المنقى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 


صورة كوكب (مسرحية) 


حون دن 

نخية 

إم. قى. رويرتس 

مايف بينشى 

فرناندى دى لاجرائجا 
ندوة لويس ماسينيون 
يول ديقيز 

إسماعيل فصيح 

تقى تجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 


فيليي تودى وهوارد ريد 


ديقيد ميروقتش وآلن كوركس 


ميشائيل إتده 
زياودن ساردر وآخرون 


ج. ب. مأك إيفوى وأوسكار زاريت 
تودور شتورم وجوتفرد كولر 


ديقيد إيرام 
أندريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 
مجموعة من ال مؤلفين 
جوان قوتشركنج 
برترائد راسل 
كارل يوير 

جيتيفر أكرمان 
ليقى يروقنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوا 
فريدريش دورينمات 


ميادئ النقد الأدبى والعلم والشعر أ. 1. رتشاردز 


جمال عيدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رائيا إيراهيم يوهسف 
أحمد محمد ثادى 
سمير عيدالحميد إبراهيم 
إيذابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين متنصور 
سمير عيدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدرويى 

عبد اللطيف عيدا لحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عيد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عيد المتعم 
ممدوح عبدالمتعم 

عماد حسن يكر 

ظلبية خميس 

حمادة إيراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامي عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد البخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطقى بدوى 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمائية 
العصمر الذهبى للإسكندرية 

مكرى ميجاس (قصة فلسفية) 
الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول 
رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١ا)‏ 
إسراءات الرجل الطيقف 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) 
من طاووس إلى قرح 

الخفافيش وقصص أخرى 
باتديراس الطاغية (رواية) 
الخزانة الخفية 

أقدم لك: هيجل 

ك: كائتط 

: فوكى 

أقدم لك: ماكياقللى 

0 جويس 

أقدم لك: الرومانسية 

توحهات ما يعد الحدائة 

تاريخ الفلسفة (مجا) 

رحالة هندى فى بلاد الشرق العريى 
بطلات وضصحايا 

موت المرايى (رداية) 

قواعد اللهجات العربية الحديثة 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) 
حتشيسوت: المرأة الفرعونية 

اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها وتأثيرها 


أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 
حول ون الشعر 

التحالق الأسسود 

ملحمة السيد 


الفلاحون (ميراث الترجمة) 
أقدم لك: الحركة النسوية 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية 
أقدم لك: الفلسفة الشرقية 

أقدم لك: لينين والثورة الروسية 
القاهرة: إقامة مدينة حديثة 


رينيه ويليك 

جين هاثواى 
جون مارلق 
قولتير 

روى متحدة 
ثلاثة من الرحالة 
نور الدين عي هالرحمن الجامى 
محمود طلوعى 

يأى إنكلان 

محمد هوتك بن داود خان 

ليود سينسر وأندزجى كرون 
كرستوفر وانت وأندزجي كليموقسكى 
كريس هوروكس وزوران جفتيك 
ياتريك كيرى وأوسكار زاريت 

ديقيد نوريس وكارل قلنت 

دونكان هيث وجودى بورهام 
نيكولاس زريدرج 

فردريك كويلستون 

شبلى النعماتىي 

إيمان ضياء الدين بييرس 

صدر الدين عبنى 

كرستن يرويستاد 

أروتداتى نفى 

قوزية أسعد 

كيس فرستثيغ 

لاورد يت سيجورتة 

يرويز ناتل خاتلرى 

الكسندر كوكيرن وجيقرى سانت كلير 
تراث شعبى إسبانى 

الأب عيروط 

صوفيا فوكا وريبيكا رايت 
ريتشارد أوزيورن ويورن قان لون 
ريتشارد إيجينانزى وأوسكار زاريت 
جان لوك أرنى 


خمسون عامًا من السينما الفرنسية رينيه يريدال 


مجاهد عبدامتعم مجاهد. 
عبد الرحمن الشيخ 
الطيب ين رجب 

أشرف كيلانى 

عبدالله عبدالرازق إيراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمود علايى 

محمد علاء الدين منصور وعيد الحفيظ يعقوب 
ثريا شلبى 

محمد أمان صافى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

حمدى الجايرى 

عصام حجازى 

ناجى رشوان 

إمام عبدالقتاح إمام 

جلال الحفناوى 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحقيظ يمقوب 
محمد طارق الشرقاوى 

فخرى لبيب 

ماهر جويجاتى 

محمد طارق الشرقاوى 

صالح علمائى 

محمد محمد يوس 

أحمل محمود 

الطاهر أحمد مكى 

محى الدين الليان ووليم داوود مرقس 
جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عبد الفتاح إمام 

محيى ألدين مزيد 

حليم طوسون وفؤاد الدهان 

سوزان خليل 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 
لا تنسنى (رواية) 

التساء فى القكر السياسى الغريى 
الموريسكيون الأندلسيون 


نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 


أقدم لك: الفاشية والنازية 


طه حسين من الأزهر إلى السوريون 


الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

ككايات بس وزباولاة لرقواية 


التقكير السياسى والتظرة السياسية 


روح القلسفة الحديثة 
جلال الماوك 
الأراضى والجودة البيئية 


رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 


دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثانى) 


صوت مصر: أم كلثوم 


تاريخ السين عتذ ما قبل التاريغ حتى القرن العشرين 


الصين والولايات المتحدة 
تساى ون جى (مسرحية) 


بردة النيى 


موسوعة الاساطير والرموز الفرعونية 


التسوية وما بعد النسوية 
جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسفة علما دقيقًا 
أسمار الببقاء 


نصوص 3 قصصية من روائع الأدب الأفريقى 


فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارثيا آريتال 

نوم تيتتبرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام يلوم 

مايكل يارنتى 

لويس جتزييرج 

قيولين فانويك 

ستيفين ديلو 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلائة من الرحالة 

ميجيل دى ثريانتس ساييدرا 
ميجيل دى ثريانتس ساييدرا 
يام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين يوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 

كى مو روأ 

روى متحدة 

رويير جاك تيبى 

شان حَاميِلٌ 

هانسن روييرت ياوس 

تذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رقيع الدين المراد آبادى 
إدموتد فسرل 

محمد قادري 
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حى قارجيت 


محمود سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالقتاح إمام 
حمال عبد الرحمن 

جلال الينا 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عيدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرقاعى 

قاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأتنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عيد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبد لسلام 

عادل هلال عنانى 

سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عيد العزيز حمدى 

عيد العزيز حمدى 

عيد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

قاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بتحدو 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
عبدالحليم عبدالغنى رجي 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمول رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمين عبد ريه 


محمد رقعت عواد 


خطايات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى التهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط. 
التساء والنوع قى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طقولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء فى القرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتايات أساسية (ج١)‏ 

كتايات أساسية (ج؟) 

ريما كان قديسا (رواية) 

سيدة المأضى الجميل (مسرحية) 
المولوية يعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما يعد الحدائة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع القرتسى بحصر من الطم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
عدخل عام إلى قهم النظريات التراثية 


هارولد يالمر 
تصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إكوادى يانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 
نينز روو: 

آرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نخبة من الشعراء 
مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

آن تيلر 

بير شيقر 

عبدالباقى جلينارلى 
آدم صيرة 

كارلى جولدونى 

آن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

فدوى مالطى دوجلاس 
آرنولد واشنطون ودونا باوندى 
إسحق عظيموف 

جوزايا رويس 

أحمد يوسف 

آرثر جولد سميث 

أميركو كاسترو 

ياسيليى يابون مالدونادى 
وليم شكسبير 

دئيس جونسون 

ستيقن كرول ووليم رانكين 
ديقيد زين ميروفتس وروبرت كرمب 
طارق على وفل إيفانز 
محمد إقبال 


رينيه جينو 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسن عيد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على بدوى 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر قراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمتعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد قهمى الجمال 
عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عيده قأسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفى إبراهيم قهمى 
مصطفى بيومى عبد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأنصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب يكر 

على إيراهيم منوقى 

على إبراهيم منوفى 
محمد مصطقى بدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ 

عمر الفاروق عمر 


ما الذى حدث فى «حدث» ١١‏ سيتمير؟ 
المغامرٌ وامستشرق 

تعلّم اللفة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشاروني 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية -- شرقية 

هى تتخيل وفلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 


مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية اأمريكيةللقرن الحادى والشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

الماس اازائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جيريل (شعر) 

بلايين ويلايين 

وردد الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المغتصب 

الأصولى فى الرواية 


جاك دريدا 

هترى لورتس 

سوزان جاس 

سيقرين لايا 

نظامى الكنجوى 

مويل هنتتجتون واوراتس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 
السير روثالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
ياتريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وأآخرون 
قرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
يول كويلى وليتاجاتز 

نيك جروم وبيرى 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ثريانتس 

دانيال لوقرس 

عقاف لطقى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيقتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقيال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

خاثينتى بينابينتى 

خاثينتى بينابينتى 

ديبورا ج. جيرئر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 


عيد السلام حيدر 


وقاء عبدالقادر 

حمدى الجابري 

عزت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولى 

على عيد الرعوف البعيى 
رجام ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أثور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجايرى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفتاوى 
جلال السعيد الحقتاوى 
عزت عامر 

صيرى محمدى التهامى 
صيرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 
إيراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب في زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر ثريائتس 

مغامرات بيتوكيو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتب الثالث 

تمبكت العجيبة 

أساطير من ا موروثات الشعبية الفتلندية 
الشاعر واللفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمى غرناطة 

مصر وكتعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليودار:نحى فلسفة ما بعد حدائية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكبنا المضطرب 

قصة البردى اليوناتى فى مصر 
قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 

قلب الجزيرة العربية (ج؟) 


هومى يابا ثائر ديب 

سير رؤيرت هاى يوسف الشاروتى 

إيميليا دى ثوليتا السيد عيد الظاهر 

يرونى أليوا كمال السيد 

ريتشارد أييجنانس وأسكار زارتى حمال الجزيرى 

حسن بيونيا علاء الدين السباعى 

نجير وودز أحمل محمود 

أمريكى كاسترى تاهد العشرى محمد 

كارلى كولودى محمد قدرى عمارة 

أيومى ميزوكوشى محمد إبراهيم وعصام عبد الرعوف 
جون ماهر وجودى جرونز محيى الدين مزيد 

جون فيزر ويول سيترجز بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
ماريى يورو سليم عيد الأمير حمدان 
هوشتك كلشيرى سليم عيد الأمير حمدان 

أحمد محمود سليم عيد الأمير حمدان 

محمود دولت آيادى سليم عيد الأمير حمدان 

هوشتك كلشيرى سليم عيد الأمير حمدان 

ليزييث مالكموس وروى أرمن سهام عيد السلام 

مجموعة من المؤلفين عبدالعزيز حمدى 

أنييس كابرول ماهر جويجاتى 

فيلكس ديبوا عيدالله عبدالرازق إيراهيم 

نخبة محمود مهدى عبدالله 
هوراتيوس على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
محمد صيرى السوريوتى مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
يول فاليرى بكر الحلى 

سوزانا تاماري أمانى فوزى 

إكوادى ياتولى مجموعة من المترجمين 

رويرت ديجارليه وأخرون إيهاب عبد الرحيم محمد 

خوليى كاروياروخا جمال عبد الرحمن 

دونالد ريدفورد بيومى على قنديل 

هرداد مهرين محمود علاوى 

برتارد لويس مدحث طه 

ريان قوت أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
جيمس وليامز إيمان عبدالعزيز 

أرثر أيزابرجر وفاء إيراهيم ورمضان يسطاويسى 
ياتريك ل. آبوت توفيق على منصور 

إرنست زيبروسكى (الصغير) ١‏ مصصقى إبراهيم فهمى 
ريتشارد هاريس محمود إيراهيم السعدني 

هارى سينت فيليى صيرى محمد حسن 


هارى سينت فيلبى 


صيرى محمد حسن 


الانتخاب الثقافى 
العمارة المدجتة 

النقد والايديواوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 


عرض الأحداث التى وقعت فى بقداد من 1541 إلى 1335 


أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

رياعيات الخيام (ميراث الترجمة) 
أشعار من عالم اسمه الصين 
توادر جحا الإيرانى 

شعر المرأة الأفريقية 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 


مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 


المسلمون وإليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وقنونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 

حج يولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق (شعر) 

الكسياد 

برتراند رسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 

العلوم عند المسلمين 

السياسة الخارجية الأمريكية ومصمادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 


أجنر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 
فضل الله بن حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 
قوزية أسعد 

أليس يسيريتى 
رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشاراز فيلبس 
ريمون استانبولى 
توماش ماستناك 
عمر الخيام 

أى تشينغ 

سعيد قانعى 
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تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمد يللى 
دولورس برامون 
روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هنتر 

رويرت بن وارين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أتاكومنينا 

برتراند رسل 

جوناثان ميلر ويورين قان لون 
عيد الماجد الدريابادى 

هوارد د.تيرنر 

تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
سههر ذبيح 


شوقى جلال 

على إبراهيم منوقى 
قخرى صالح 

محمد محمد يونس 
محمد قريد حجاب 
منى قطان 

محمد رقعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال الينا 

عايدة الياجورى 
بشير السياعى 
محمد السياعى 

أمير نبيه وعبدا لرحمن حجازى 
يوسف عيدالفتاج 
غادة الحلوانى 

محمد برادة 

توقيق على منصور 
عيدالوهاب علوي 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 
صيرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رائيا محمد 

حمادة إبراهيم 
مصطفى اليهنساوى 
سمير كريم 

سامية محمد جلال 
يدر الرفاعى 

قؤاد عبد المطلب 
أأحمد شافعى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عيد المنعم 
سمير عيدالحميد إيراهيم 
فتح الله الشيخ 

عيد الوهاب علوب 
عيد الوهاب علوي 


رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

النولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
دبليسيس الذى لا تعرقه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطغاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وآلهة 

خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسباتيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أنداسية إسلامية 

رحلة إلى الجثور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفى 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر القرنسى للأطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج؟: مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج؟, مج؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (جا ؛ مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (جا ‏ مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
المدينة الفاضلة (ميراث الترجمة) 

هل يوجد نص فى هذا القصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 
سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (ج١)‏ 


بياتريث سارلى 

جى دى موياسان 

يوجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود تروتكر 

إيريش كستئر 

تصوص قديمة 

إيزابيل فراتكو 

اتقونسى ساسترى 

مرثيديس غارثيا أرينال 

خوان رامون خيمينيث 

ريتشارد قايفيلد 

داسق سالديبار 

ليوسيل كليفتون 

ستيفن كوهان وإنا راى هارك 
يول داقيز 

وولفجانج اتش كليمن 

ألفن جوادنر 

قريدزيك جيمسون وماساى ميوشى 
وول شوينكا 

جوستاف أدولفى بكر 

جيمس يولدوين 

محمد إقيال 

آية الله العظمى الخمينيى 
مارتن برنال 

مارتن برنال 

إدوارد جرانقيل براون 
إدوارد جرانقيل براون 
وليام شكسيير 

كارل ل. بيكر 

ستائلى فش 

بن أوكرى 

تى. م. ألوكى 

أوراثيى كيروجا 


فتحى امعشرى 
سحر يوسف 

عيد الوهاب علوب 
أمل الصيان 

حسن نصر الدين 
سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 
حليم طوسون ومحقود ماهر طه 
ممدوح البستاوى 
خاد عياس 

صيرى التهامى 

عبد اللطيف عيدا لحليم 
صيرى التهامى 
صبرى التهامى 

أحمد شافعى 

عصام زكريا 


جمال عبد الثاحسر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 


على ليلة 
ليلى الجبالى 

تسيم مجلى 

ماهر اليطوطى 

على عبدالأمير صالح 
إبتهال سالم 

جلال الحفناوى 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدنى 
بإشراق: محمود إيراهيم السعدنى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على منصور 

محمد شقيق غريال 

أحمد الشيمى 


صيرى محمد حسن 
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صيرى محمد حسن 
رزق أحمد يهنسى 


الأعمال القصصية الكاملة (الصسحراء) (ج؟) 
امرأة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العظمى 

الملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 

ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: دريدا 

أقدم لك: رسل 

أقدم لك: روسى 

أقدم اك: أرسطوق 

أقدم لك: عصر التنوير 

أقدم لك: التحليل النقسى 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

مدونة جوستنيان فى الفقه الرومانى (ميراث الترجمة) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 

فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفزة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: قالتر بنيامين 

فراعنة من؟ 

معتى الحياة 

الأطقال والتكنواوجيا والثقافة 

درة التاج 

الإلياذة (جا) (ميراث الترجمة) 
الإلياذة (ج؟) (نيراث الترجمة) 
حديث القلوب (ميراث الترجمة) 

سر تقدم الإنكليز السكسونيين (ميراث الترجمة) 


جامعة كل المعارف (ج؟) 


جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (جه) 

مسرح الأطفال: فلسفة وطريقة 
مداخل إلى اليحث فى تعلم اللغة الثانية 
فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ما بعد الصهيونية 


أوراثيى كيروجا 

ماكسين هونج كتنجستون 

قتانة حاج سيد جوادى 

قيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 
تادووش روجيفيتثة 

(مختارات) 

(مختارات) 

ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 
حائيم برشيت وآخرون 

جيف كولينز وييل مايبلين 

ديف روينسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأوسكار زاريت 
رويرت ودفين وجودى حروقس 
ليود سينسر وأتدرزيجى كروز 
إيفان وارد وأوسكار زارايت 
ماريى بأرجاس يوسا 

وليم رود قيقيان 

جوستينيان 

إدوارد جراتقيل براون 

مولاثا جلال الدين الرومى 

الإمام الغزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وآخرون 

دونالكد مالكولم ريد 

الفريد آدلر 

إدان هاتشياى وجوموران - إليس 
ميرزا محمد هادى رسوا 
هوميروس 


رزق أحمد بهنسى 

سحر توفيق 

ماجدة العنانى 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عيد الفتاح 

رمسيس عوض 

رمسيس عوضن 

حمدى الجابرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عيدالقتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

جمال الجزيرى 

يسمة عبدالرحمن 

منى البرئس 

عيد العزيز قهمى 

أمين الشواريى 

محمد علاء الدين منصور وآخرون 
عبدالحميد مدكور 

عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 

رعوف عياس 

عادل نجيب بشرى 

دعاء محمد الخطيب 

هناء عبد الفتاح 

سليمان البستانى 

سليمان البستانى 

حنا صاوه 

أحمد فتحى زغلول 

نخبة من المترجمين 

نخبة من المترجمين 

نخبة من المترجمين 

جميلة كامل 

على شعبان وأحمد الخطيب 
مصطفى لبيبٍ عبد الغنى 
الصقصافى أحمد القطورى 


أحمد ثايت 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع 91/9؟ / 6. .؟ 


والمنظمات غير الحكومية ومؤتمرات الأمم 


له 


